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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية امس ان حركة فتح تسـعى 
لتشكيل وفد باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 

للتفاوض مع حماس في الحوار المرتقب في القاهرة.
وحسـب المصادر فان فتح تسعى لتشكيل وفد موحد 
باسـم جميع فصائل المنظمة للتفاوض مع حماس باسم 

المنظمة وليس باسم كل فصيل على حدة.
واشـارت المصادر الى ان حركة فتح هي من سـيقود 
وفـد فصائـل منظمـة التحريـر للتحاور مـع حماس في 
القاهرة، منوهة الى انه جرى تشـكيل رؤية موحدة من 
كافة فصائـل منظمة التحرير سـتطرح خلال التفاوض 

باشراف مصر.
واوضحـت المصادر انه جـرت خلال الايـام الماضية 

مشـاورات مكثفة في رام الله لوضع تصور نهائي للوفد 
الموحد، مشـيرة الى ان عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية تيسـير خالد سـيعمل كأمين سـر 

لجنة المفاوضات في القاهرة.
الـى ذلـك، غادر وفد مـن حركة حمـاس امس الاثنين 
فـي  المصريـين  المسـؤولين  مـع  للتباحـث  مصـر  الـى 
الملاحظـات التـي ابدتهـا الحركـة على الورقـة المصرية 
للحوار الفلسـطيني المقرر عقده في القاهرة في التاسع 

من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
حركـة  باسـم  المتحـدث  برهـوم  فـوزي  وقـال 
حماس"توجـه وفـد حمـاس للقاهـرة الاثنين مـن اجل 
التباحـث في ملاحظـات الحركـة على الورقـة المصرية 

للحوار، وضرورة اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار".
مـن جهـة اخـرى زار وفـد مـن البرلمـان الاوروبـي 
قطاع غـزة امس الاثنين ودعا كل النواب الفلسـطينيين 
المنتخبـين بمـن فـي ذلك ممثلـو حركـة حمـاس لزيارة 

بروكسـل برغـم ان الاتحـاد الاوروبـي يعتبـر الحركة 
منظمة«ارهابية".

ولا تمثل الدعوة فيما يبدو سـوى بادرة رمزية حيث 
ان اسرائيل تسجن زهاء 40 من نواب حماس ولا تسمح 

لاحد تقريبا من أهل غزة بمغادرة القطاع.
ويعتبر الاتحاد الاوروبي مثله مثل الولايات المتحدة 
حماس منظمة«ارهابية" ويقاطع الحركة التي فازت في 
الانتخابـات البرلمانيـة عـام 2006 لرفضها نبـذ العنف 

والاعتراف باسرائيل.
وقـدم الدعوة لزيـارة البرلمان الاوروبـي في الربيع 
الوفـد  رئيـس  تريانتافيليـدس  كرياكـوس  القـادم 
الاوروبـي خلال محادثات مع احمـد بحر القائم بأعمال 
رئيس المجلس التشـريعي الفلسطيني وعضو حماس. 
وقـال تريانتافيليدس«لا يهمنا من هم مـا داموا اعضاء 
في المجلس التشـريعي. نحن لا نسـأل ان كانوا اعضاء 

في حماس او اعضاء في فتح".   (تفاصيل ص 5)

لا يدفعون رسوم الدخول الى البتراء ويحتقرون رجال الأمن.. والسائحة التي لدغها العقرب ترفض تلقي العلاج من الاطباء المحليين
الاردن يشتكي السياح الاسرائيليين.. وفندق صيني حذرهم من نقل طعام من مطاعمه

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:
ليس سرا انّ السائح الاسرائيلي يواجه رفضا كبيرا في العديد 
من بلدان العالم، بســبب ســلوكياته التي يبديها داخــل الفنادق، 
كســرقة ادوات التنظيــف وهــو ما وقــع ببعض الفنــادق التركية 
والقبرصيــة. كما حصــل ذلك في احد فنــادق البحرين لدى زيارة 

وفد اسرائيلي.
ففي الفترة الاخيرة اظهر الاسرائيليون سلوكا لا يقل فوضوية 
وهو الاســتحواذ على المأكولات من داخل الفنــادق، اي ان  النزيل 
منهم حينما يدخل مطعم الفندق حيث ينزل، وحينما يتناول طعام 
الغداء مثلا، فانه يأخذ معه المزيد لخارج المطعم،  ســواء لغرفته او 

لخارج الفندق لكي لا يحتاج مستقبلا لدخول المطعم مرة اخرى. 
وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت"، الاسرائيلية انّ مجموعة 
من السياح  الاسرائيليين فوجئت عندما دخلت قاعة الطعام التابعة 
لفندق بلازا في غيفليين جنوب الصين بوجود يافطة باللغة العبرية 
 تطالب الســياح الاســرائيليين بعدم اخراج الطعام من قاعة الاكل.  
وقــال مدير الفنــدق لبعض اعضاء المجموعة الذين طلبوا تفســيرا 

لوجود هذه اليافطة الخاصة بهم "انّ الســياح الاسرائيليين  الذين 
يصلون الفندق ضمن رحلات منظمة يعدون لأنفســهم عددا كبيرا 
مــن الساندويشــات تكفيهم طيلة اليوم مســتغلين الطعــام  المقدم 
في القاعــة، الامر الذي لم نشــاهد مثله لدى مجموعات ســياحية 

اخرى"، على حد تعبيره.
واضــاف قائلا انّ هــذه الظاهــرة محصورة فقط في الســياح 
الاســرائيليين، وحين يحضر باقي نزلاء الفنــدق لتناول الطعام  لا 
يجدون ســوى اطباق فارغة بعد انتهاء الســياح الاسرائيليين من 
تناول طعامهم واعداد الساندويشــات، لذلك كانت اليافطة  باللغة 
العبريــة فقــط.  ونقلــت الصحيفة عن احد الســياح الاســرائيليين 
قوله انّه شــعر بالخزي والعار حين شــاهد اليافطة، لافتا الى انّه 
لا يعرف لماذا يترك الســائح الاســرائيلي فــي كل موقع يصل اليه 

توقيع السائح القبيح لانّه لا يستطيع التصرف مثل بقية السياح. 
ولكنّ الصحيفة الاســرائيلية كشــفت النقاب عن انّ ما اســمته 
بالوقاحــة الاســرائيلية وصلت الى المملكــة الاردنية الهاشــمية، 
بعــد ان جالت وصالــت في العــديــد من الدول البعيــدة، على حد 

تعبيرها.

وتحت عنوان الوقاحة الاســرائيلية قالت "يديعوت احرونوت" 
انّ اجتماعا خاصا عقد في وزارة الخارجية الاســرائيلية قبل عدة 
ايــام بعــد ان تلقت الســفارة الاســرائيلية في عمّان شــكاوى من 
الســلطات الرســمية في المملكة حــول التجاوزات التــي يقوم بها 
الســياح من اسرائيل. وشــارك في الاجتماع ايضا سفير تل ابيب 
في المملكة يعقوب روزين، ومدير قسم الاردن في الخارجية يردين 
طوفيا، وايضا ممثلون عن وزارة السياحة الاسرائيلية وما تُسمى 

بهيئة مكافحة الارهاب.
وزادت الصحيفة قائلة انّ الكثير من الاعمال التي يقوم السائح 
الاسرائيلي بتنفيذها خلال زيارته للاردن بدأت تغضب السلطات 

الاردنية التي سارعت الى تقديم الشكاوى الرسمية لاسرائيل.
الســياح  انّ  الــى  الصحيفــة  اشــارت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الاسرائيليين ابتكروا طريقة جديدة للالتفاف على القانون الاردني 
الذي يُلزم الســياح بأن يكون معهم مرافق اردني خلال الزيارة اذا 

كان عددهم يفوق الستة.
واكدت الصحيفة ان الســياح يقومون بدخول الاردن فردا فردا 
وبعد الوصــول الى المكان المتفق عليه تجتمع الفرقة وتقوم بزيارة 

المملكة بطرق تتعارض مع القانــون الاردني. علاوة على ذلك، فانّ 
الســياح من اســرائيل يقومــون بالســفر الى الحدود الســعودية 
الاردنية، ويخاطرون بأرواحهم لانّهم يقتربون اكثر من اللازم الى 

المناطق الحساسة هناك، والتي توجد فيها قواعد عسكرية.
بالاضافة الى ذلك، ناقش المجتمعون في الخارجية الاسرائيلية 
عدم قيام الســياح مــن الدولة العبريــة بدفع رســوم الدخول الى 
مدينــة البتــراء الاردنيــــة التاريخيــة والذي يصل الــى 25 دينارا 
اردنيــا. ولا يتوقــف الامر عند هذا الحــد، بل انّ الســياح يقومون 
بالنوم في الحدائق الــــعامة وفي المحميات الطبيعية للتخلص من 
دفع رســوم الدخول الى الفنادق. كما انّهم يقومون بالاستخفاف 
بقوات الامن الاردنية ومعاملة افرادها بصورة غير لائقة بالمرة. الا 
انّ القشــة التي قصمت ظهر البعير كانت عندما لدغ عقرب سائحة 
اســرائيلية، فقـــــام رجال الامــن الاردنيون بنقلها مــن المكان الى 
اقرب مستشــفى عسكري بواســطة الحمار، وبعد وصول المركب 
رفضت الســائحة الاســرائيلية تلقي العلاج مــن الاطباء الاردنيين 
لانّها لا تثق بهم، الامر الذي اغضب الاطباء والســلطات في المملكة 

الهاشمية.

الجزائر تستعد لالغاء القيود
على رئاسة بوتفليقة مدى الحياة 

وبلحاج يحذر من ثورة عارمة
الجزائر ـ لندن ـ «القدس العربي»:

اعلن مجلس الوزراء الجزائري الاثنين ان تعديلا 
قادمـا للدسـتور الجزائـري عبـر البرلمـان سـيلغي 
القيـود على عدد الولايـات الرئاسـية المتعاقبة، مما 
يمهـد السـبيل امـام ترشـيح عبدالعزيـز بوتفليقـة 

لولاية رئاسية ثالثة.
وجاء فـي بيان لمجلس الـوزراء ان هـذا التعديل 
يأتي "لتكريس حق الشـعب في ان يختار قادته بكل 
سيادة وحرية .. ويبقي التعديل المقترح ادخاله على 
المـادة على الخمس سـنوات مـدة للفترة الرئاسـية 

ويسوغ لرئيس الجمهورية ان يعاد انتخابه".
وتنـص المـادة 74 فـي الدسـتور علـى ان يتولـى 
رئيـس الدولـة منصبه لأكثـر من فترتين رئاسـيتين 
متعاقبتين. وبذلك سوف يتمكن بوتفليقة (71 عاما) 
، الـذي انتخـب رئيسـا للجزائـر للمـرة الاولى عام 
1999 ثـم اعيـد انتخابه للمرة الثانية فـي عام 2004 
، بفضل هذا التعديل الدسـتوري المقترح من ترشيح 
نفسه لفترة رئاسية ثالثة في انتخابات ربيع 2009.

وطبقـا للتعديل الدسـتوري المقتـرح فان منصب 
"رئيس الحكومة" الحالي سـوف يتحول الى "رئيس 
الـوزراء" وسـوف يعينـه رئيـس الجمهوريـة الذي 

يمكنه اقالته ايضا.
كمـا ان رئيـس الدولة سـيكون في وسـعه تعيين 
نائـب او عـدة نـواب لرئيس الـوزراء وهـي وظيفة 
لم تكـن موجودة حتـى الان، وذلك لمسـاعدة رئيس 
الـوزراء المكلـف "بتنفيذ برنامج رئيـس الجمهورية 

وتنسيق عمل الحكومة في هذا الشان".
وفـي اول رد فعل انتقد علـي بلحاج  نائب رئيس 
الجبهة الإسـلامية للإنقاذ بالجزائر فـي بيان جديد 
التعديـل الاخيـر علـى الدسـتور، محـذرا مـن ثورة 
عارمـة فـي البلاد في حـال تم اغلاق ابـواب التغيير 
السـلمي. واكد بلحاج ان دساتير بلاده منذ 1962 لم 
تحترم ولم تطبق بل "تم التلاعب بها حسـب الأهواء 
والأمزجـة كما فعل بالدسـتور 1996، هذا الدسـتور 
الإقصائي ولذلك سـمي بدسـتور أزمة، وهذا ما قاله 
رئيـس المجلـس الدسـتوري السـابق بـن حبيلس: 

المشكلة في تطبيق الدساتير وليس في تغييرها". 

واضـاف البيان المعنون بـ"في شـهر الثورة لا بد 
من ثـورة سياسـية عامـة" والذي حصلـت "القدس 
العربـي" علـى نسـخة منـه ان "بيـت القصيـد مـن 
التعديل هو المـادة 74 والبقية إنما هي حيلة وخدعة 
واغتصـاب لـلإرادة الشـعبية بقفـاز مـن حريـر لا 
يقل خطـورة عن الانقـلاب على اختيار الشـعب في 
1992". وقـال بلحاج في بيانـه: "التعديل عن طريق 
البرلمان الحالي سـوف يتسـم بالبطـلان لأنه برلمان 
فاقد للشـرعية الشـعبية ... وهو برلمان سخّر نفسه 
الفاسـدة عـوض خدمـة مصالـح  السـلطة  لخدمـة 
الشـعب". وذكـر : "أن الطريقـة الماكـرة التي سـوف 
يتـم بهـا التعديـل والتـي تقصد إلـى الالتفـاف على 
الإرادة الشـعبية واغتصاب حقها في الاختيار الحر 
سـوف تكون لهـا آثـار وخيمـة لا تحمـد عقباها لأن 
غلق أبـواب التغييـر السياسـي السـلمي يدعو إلى 
ثورة عارمة تطيح برموز الاستبداد والفساد بجميع 
أنواعه لاسيما ونحن في شـهر الثورة ثورة نوفمبر 
المجيـدة والجزائر تحتاج إلى رئيس قوي الشـكيمة 
صـادق العـزم وافـر الصحـة والعافية غيـر خاضع 
لمراكز القـوى المتصارعة يتخذ قرارات ثورية جذرية 

لإصلاح أوضاع البلاد".  (رأي القدس ص 19)

حزب الجلبي يتهم جهاز المخابرات العراقي 
بالتجسس على المسؤولين

بغداد ـ "القدس العربي"

من ضياء السامرائي: 
أكد الناطق باسـم المؤتمـر الوطني العراقي محمد 
الموسـوي أن المؤتمـر الـذي يتزعمـه احمـد الجلبـي 
يمتلـك الأدلـة علـى قيـام جهـاز المخابـرات العراقي 
بالتجسـس علـى عدد من السياسـيين والمسـؤولين 

العراقيين. 
وأوضح الموسـوي "أن المؤتمر سـيقدم تلك الأدلة 
العراقـي"، قائـلا: "جهـاز المخابـرات  إلـى القضـاء 
ممنـوع من القيـام بعمليات التجسـس علـى أي من 
السياسـيين والأحـزاب أو المسـؤولين الحكوميـين، 
الجهـاز قـام بعملية غير دسـتورية وهي التجسـس 
على بعض المسـؤولين فـي الدولـة العراقية وهنالك 
بعض الدلائل لدينا سـنعرضها في وقتها فيما إذا تم 

اللجوء إلى القضاء العراقي". 
وفيما لـم يعلن الموسـوي عن الجهـات التي اتهم 
جهـاز المخابرات العراقي بالتجسـس لمصلحتها، أكد 
أن رئيـس جهاز المخابرات لم يحـظ بموافقة مجلس 

النواب كما أقر ذلك الدستور على حد تعبيره. 
وتابع في لقاء مع "راديو سوا" "بحكم المادة 58 من 
الدسـتور العراقي فإن من واجبـات مجلس النواب 
النظـر في تعيـين رئيـس جهـاز المخابـرات الوطني 
العراقي والمعروف لدينـا أن مجلس النواب لم يعين 
أو يوافق على تعيين رئيـس جهاز المخابرات الحالي 
الـذي تم تعيينـه من خلال عقـد فـي 8 آذار (مارس) 
من عام 2004 مع الحاكـم المدني الامريكي بول بريمر 
وينتهي هـذا العقد في الثامن مـن آذار (مارس) عام 

 ."2009
الوطنـي  المؤتمـر  ترحيـب  الموسـوي  وأعلـن 
القضـاء  إلـى  المخابـرات  جهـاز  بلجـوء  العراقـي 
العراقـي لمقاضاتـه، متسـائلا عـن مصـادر تمويـل 

جهـاز المخابرات منذ عـام 2003 مضيفا "نحن نرحب 
بلجوء جهاز المخابرات الوطني العراقي إلى القضاء 
العراقـي وهي فرصة لأن تستفسـر المحاكم العراقية 
والقضـاء من هذا الجهاز عن مصادر تمويله منذ عام 

2004 وحتى عام 2007". 
وكان جهـاز المخابـرات قـد هدد بمقاضـاة رئيس 
المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي بتهمة التشهير 
بالجهاز ورئيسه محمد الشـهواني، نافيا في الوقت 
نفسـه تلقيه أموالا من أيـة جهات عـدا وزارة المالية 
الجهـاز.    موظفـي  مرتبـات  تدفـع  التـي  العراقيـة 
يذكر"ان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه 
احمـد الجلبي لا يمتلـك اي مقعد فـي مجلس النواب 

بعد فشله في الانتخابات النيابية السابقة .

أوباما يواصل تقدمه للبيت الابيض
 والأمريكيون يحسمون الصراع اليوم

لندن ـ  «القدس العربي»:
يواصـل المرشـح الديمقراطـي لانتخابـات الرئاسـة 
الامريكيـة باراك أوباما تقدمه وفق اسـتطلاعات الرأي، 
قبل يـوم مـن الانتخابـات التي تعـد على نطاق واسـع 
الأهـم علـى الإطـلاق فـي الذاكـرة الامريكيـة الحديثة. 
ويتوقع المراقبون أن تشـهد هـذه الانتخابات إقبالا غير 

مسبوق على التصويت. 
ومنحت استطلاعات الرأي أوباما تقدما واضحا على 
خصمه الجمهـوري جون ماكين قبل انطلاق الانتخابات 
اليوم الثلاثاء، فقد اتسع الفارق من ست نقاط إلى سبع 

لصالح أوباما.
المرشـح  أن  سـتريت»  «وول  صحيفـة  وأكـدت 
الديمقراطي يدخل يوم الانتخابات متقدما على المرشـح 

الجمهوري.
ورغـم التفـاؤل الـذي يطغـى علـى خطـاب اوبامـا 
الانتخابـي في السـاعات الاخيـرة للحملـة الانتخابية، 
فان المرشـح الجمهوري جون ماكين مازال مصرا على ان 
الاستطلاعات لا تحدد نتيجة الاقتراع، ويؤكد انه مازال 

قادرا على إحداث المفاجأة وقلب المعطيات.

وكتب اوباما (47 عاما)، الذي قد يصبح بعد سـاعات 
اول امريكي اسود يحتل المكتب البيضاوي في واشنطن، 
فـي مقال نشـرته الاثنين" وول سـتريت جورنـال" "اننا 
نعيش لحظة فارقة فـي تاريخنا (...) وغدا، اطلب منكم 

ان تكتبوا فصلا مقبلا هاما في تاريخ امتنا".
اعطيتمونـي  "اذا  الديمقراطـي  المرشـح  واضـاف 
اصواتكم فاننا لن نكسـب فقط هـذه الانتخابات معا بل 

اننا سنغير هذا البلد وسنغير العالم".
ويحاول ماكين جاهدا اللحاق بأوباما بعد أن كشـفت 
سلسـلة اسـتطلاعات تقـدم المرشـح الديمقراطـي فـي 
سـت ولايات من بين ثمانـي ولايات رئيسـية في معركة 
الوصـول للبيت الأبيض. ومن المقرر ان يفتح اول مكتب 
اقتراع الثلاثاء في السـاعة الخامسة بتوقيت غرينتش 
في قرية ديكسـفيل نوتش نيوهامشير (شمال- شرق) 
التـي يقطنهـا 75 الـف مواطـن. وتفتـح غالبيـة مكاتب 
الاقتراع على السـاحل الشـرقي بين العاشـرة والثانية 

عشرة بتوقيت غرينتش.
مـن  فاقمـت  التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة  وسـاعدت 
تدهـور شـعبية الرئيس جـورج بـوش في رفـع أوباما 
ورسـالته عن "التغيير" من سباق شديد التقارب في آب 

(أغسـطس) إلى تقدم واضح في اسـتطلاعات الرأي في 
الأسابيع الأخيرة.

ودأب أوباما على الربط بين ماكين وإدارة بوش. وقد 
فازت حملته بمزيد من قوة الدفع في اللحظات الحاسمة 
عندمـا أعلـن نائب الرئيس ديك تشـيني عن"سـعادته" 
بدعـم ماكين، وذلك عبر خطاب ألقاه مطلع الأسـبوع في 
ويمونج. وفيما عدا ذلك غاب كل من بوش وتشـيني عن 

فعاليات الحملة الانتخابية لماكين.
وتتكهـن بعـض الولايـات بنسـبة حضـور تتـراوح 
بـين 80٪ و90٪. مقابـل نحـو 60٪ فـي الانتخابات 
الرئاسـية عـام 2004 التـي سـجلت بالفعل أعلى نسـبة 

مشاركة منذ العام 1968.
وتوجه عشرات الملايين بالفعل إلى لجان الاقتراع في 
الأسـابيع الماضية للإدلاء بأصواتهم مـن خلال عمليات 
التصويـت المبكـر أو غيابيا والمسـموح بها فـي 31 ولاية 
منها ولايات تعد ساحات المعارك الرئيسة وهي فلوريدا 
ونـورث كارولينـا وكولورادو ونيفادا. ومـن المتوقع أن 
يكـون 40٪ مـن الناخبين قد أدلـوا بأصواتهم قبل يوم 

التصويت الأساسي اليوم.
(تفاصيل ص 2)

فتح تسعى لتشكيل وفد موحد من الفصائل للتحاور مع حماس في القاهرة 
ووفد برلماني اوروبي يدعو نواب الحركة الاسلامية الى بروكسل

احمد الجلبي

المرشح الديمقراطي باراك اوباما يصافح مؤيديه اثناء حملته الانتخابية في فلوريدا امس

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

السعودية ترفض طلبا
لزعيم «الجهاد» في فلسطين

لاداء فريضة الحج
■ لنـدن ـ  «القـدس العربي»: علمـت «القدس العربي» 
من مصـادر فلسـطينية موثوقـة ان الحكومة السـعودية 
رفضـت اعطـاء الدكتور رمضـان عبد الله شـلح امين عام 
حركـة «الجهـاد الاسـلامي» في فلسـطين تأشـيرة دخول 

لأداء مناسك الحج هذا العام.
وقالـت المصادر نفسـها ان الدكتور شـلح تقـدم طوال 
السـنوات الاربـع الماضيـة بطلبـات مماثلـة لأداء الحـج 
والعمرة وزيارة الاماكن المقدسـة في مكة المكرمة والمدينة 
المنـورة، ولكنها قوبلـت جميعها بالرفـض دون ابداء اي 

اسباب.

اكتشاف 13 نفقا للتهريب
بين مصر وقطاع غزة

■ العريـش (مصر) ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في اجهزة 
الامن المصرية امس الاثنين اكتشـاف 13 نفقا تستخدم في 
التهريـب الى قطاع غزة خلال الايـام الاربعة الماضية بعد 

الامطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.
واضـاف المسـؤول ان الانفاق التـي انهار ثلاثـة منها، 
توجد قرب بوابـة صلاح الدين في مدينة رفح الحدودية. 

واكد ان "الانفاق دمرت لاحقا".
وتتهم اسـرائيل والولايات المتحـدة مصر بعدم بذل ما 
يكفي مـن الجهود في مكافحـة تهريب البضائـع والوقود 

والاسلحة الى غزة.
وترفض مصر الاتهامات وتعلن بانتظام انها تكتشـف 

انفاقا وتدمرها.
مـن جهـة اخـرى اكد المسـؤول المصـري ان معبـر رفح 
لتمكـين  ايـام  لثلاثـة  مجـددا  الثلاثـاء  اليـوم  سـيفتح 
الفلسـطينيين العالقين في مصر من العودة الى قطاع غزة 
والطلبة والمرضى واصحاب جوازات السفر الاجنبية من 

العبور في الاتجاه المعاكس.

السويد تستقبل آخر دفعة من 
اللاجئين الفلسطينيين في العراق

■  رام اللـه ـ «القدس العربي» مـن وليد عوض: اكدت 
مصـادر فلسـطينية امـس ان آخـر دفعـة مـن اللاجئـين 
الفلسـطينيين فـي العـراق الذيـن وافقـت السـويد علـى 
منحهـم حق اللجوء على اراضيها غادروا فجر امس مطار 

دمشق متوجهين لمنفاهم الجديد. 
واوضحـت المصـادر بـأن الدفعـة الأخيـرة المكونة من 
38 لاجئاً طارت الى السـويد فجر امس من مطار دمشـق، 
متوجهة إلى العاصمة السـويدية سـتوكهولم، بعد قضاء 
مدة تزيد عـن عامين ونصف في مخيم التنف الصحراوي 

بين سورية والعراق.
واوضحت المصادر بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين في 

العراق الذين غادروا الى السويد بلغ  157 لاجئاً.
وكانـت المجموعـة الأولـى (36) لاجئـاً توجهـت إلـى 
السـويد بتاريخ (29-9-2008) والمجموعة الثانية (39) 
لاجئـاً غـادرت يـوم (13-10-2008) والمجموعـة الثالثة 

(46) لاجئا غادرت بتاريخ (2008-10-27).
يترقبـون  فلسـطيني  لاجـئ   (800) قرابـة  يـزال  ولا 
إنهـاء معاناتهـم فـي الصحراء علـى الحدود بـين العراق 

وسورية.
علـى  العالقـون  الفلسـطينيون  اللاجئـون  ويعانـي 

الحدود السورية العراقية ظروفا حياتية سيئة جدا.
وفي ذلك الاتجاه تعرض مخيـم «التنف» على الحدود 
السـورية العراقية خلال الأسـبوع الماضي، لهطول أمطار 

غزيرة أدت إلى سيول جارفة أغرقت خيام اللاجئين.

اتحاد الأدباء العرب يربط
عضوية العراق بإدانته الاحتلال 

■ دمشـق ـ يو بـي اي: قال الأمين العـام للاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العرب محمد السلماوي امس الاثنين إنه 
تم رفـض انضمام العراق إلى الاتحاد بسـبب عدم إدانته 

الاحتلال.
وقـال السـلماوي ليونايتد بـرس إنترناشـونال على 
هامـش اجتماعـات المكتب الدائـم للاتحاد العـام للأدباء 
والكتاب العرب بمناسبة دمشـق عاصمة الثقافة العربية 
إن "اتحـاد الأدبـاء العراقيـين رفـض شـرطي العضويـة 
فـي الاتحاد العام للأدبـاء وان هذين الشـرطن هما إدانة 
الاحتلال وإجـراء انتخابـات حرة وديمقراطيـة لاختيار 

الأعضاء".
وأشار إلى أن "الاتحاد لا يقبل عضوية أي دولة تضرب 
بهذين الشرطين عرض الحائط"، مشدداً على أن "عضوية 

العراق مرهونة بإدانة الاحتلال".

الحزب الحاكم في مصر يتكتم 
على مسألة خلافة الرئيس مبارك

■ القاهرة ـ ا ف ب: اختتم الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم في مصر مؤتمره السـنوي الاثنين، وتجنب جمال 
مبارك نجل الرئيس حسني مبارك مرة اخرى مسألة مهمة 

وهي من سيخلف والده بعد نحو 30 عاما في السلطة. 
وخـلال المؤتمر الذي اسـتمر ثلاثـة ايام سـعى زعماء 
الحـزب ومن بينهم رجل الاعمـال جمال مبارك (44 عاما)، 
الـى اصلاح صورة الحزب الذي يقـال انه غير ديمقراطي 

ويديره رجال الاعمال. 
وردا علـى احتمـال ان يخلـف والـده، وهـي الخطـوة 
التي لا تلقى قبولا لدى الشـعب المصـري رغم قبولها لدى 
المسـتثمرين الدوليـين، حاول جمـال عدم اعطـاء جواب 

واضح. 
وقال "هل يوجد بلد او حزب يحدد مرشحه للانتخابات 

قبل حلولها بثلاث سنوات".
(تفاصيل ص 4)
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لندن ـ»القدس العربي»:

مـن  اليـوم  انتخابـات  فـي  الامريكيـون  يقـرر 
سـيكون رئيسـهم الرابـع والاربعين فـي حملة هي 
الاكثـر كلفة في تاريـخ حملات الرئاسـة الامريكية 
من ناحيـة، ومن ناحيـة اخرى علاقتهـا بالتكوين 
العرقي الامريكي، حيث قد تؤدي وبالنسبة للكثير 

من المعلقين لرئيس سيكون من اصول افريقية. 
ومنذ بداية الحملات الانتخابية والتنافس على 
الترشـيح بدأ باراك اوباما مرشـحا اقـل حظا على 
صعيـد حزبـه الديمقراطي امـام المرشـحة الواثقة 
مـن نفسـها، هيـلاري كلينتـون، ولكنه اخـذ يبني 
شعبيته بين الشـباب ومن لا يهتمون بالانتخابات 
اصلا، مبشرا بالتغيير والتخلص من ثمانية اعوام 
من حكم الرئيس الامريكي جورج بوش. واستطاع 
في غضون اشهر من ترشيحه عن حزبه في سابقة 
تاريخيـة ان يجتـاح امريـكا مسـلحا بدعـم مالـي 
هائـل وفتـرات تلفزية كبيـرة، ودعم مـن الصحف 
الامريكيـة التـي تمثل الاطـار الليبرالي والوسـط، 
ونـال دعمـا عالميـا كونـه مرشـح التغييـر الـذي 
سـيغير صورة امريكا البشـعة في الخارج والعالم 
الاسـلامي تحديدا الذي نال من ضربـات امريكا ما 

نال خلال اعوام بوش. 
ولكـن اوبامـا الافريقـي الاصل وذا الاب المسـلم 
سـتكون امامـه مهمة كبيـرة، ذلك انه سـيصل الى 
الحكم في وقت تعاني منه امريكا من ازمة اقتصادية 
قادت الى انهيـار عدد من البنوك وشـركات الرهن 
وافغانسـتان،  العـراق  حربـا  وهنـاك  العقـاري، 
والحرب التي لا تعرف نهاية وحدودا وهي «الحرب 

على الارهاب» وتحسين صورة امريكا في العالم. 
وبالمجمـل فأوبامـا هـو رجـل التغييـر ورئيـس 
يحمل على كاهله تحقيـق آمال وتوقعات الكثيرين 
داخل وخارج امريكا. ويبدو ان المرشح الجمهوري 
سـيكون ضحية حزبه وسياسـته ومواقف رئيسه 
جورج بـوش. ذلـك ان كل اسـتراتيجياته للتأكيد 
علـى فكرة الخبـرة وحتى اسـتخدامه ورقة العرق 
لـم تنجح في ايقـاف مد الديمقراطيين ومرشـحهم، 
فهناك شـعور عـام من ان الفتـرة الجمهورية كانت 

كارثية على امريكا وعلاقتها مع العالم. 
وفي النهاية وجد جون ماكين، الرجل الذي يقدم 
نفسـه على انه «مافريك» وجد نفسه يسقط رويدا 
رويـدا فـي ايدي اليمـين المحافظ الذي سـيطر على 

البيت الابيض خلال الاعوام الثمانية الماضية. 

ومـن هنـا فنجـاح اوباما هـو نجاحه فـي جذب 
قطاعات لـم تكن مهتمـة بالانتخابات واسـتثماره 
الادارة  علـى  الكثيـرون  يحملـه  الـذي  الغضـب 
الامريكيـة. ومن صـوت لمصلحة اوباما سـيصوت 
بتحفـظ ولرجل لم يتعرض بعد لامتحان الرئاسـة 
وصعابهـا. ويـرى معلـق ان اوبامـا يظل سياسـيا 

قادرا على الجذب ومتجذراً في يسار ـ الوسط. 
ويرى المعلـق في صحيفة «الفاينانشـال تايمز» 
ان كفـاءات اوباما كخطيب وسياسـي منفتح كانت 
سـتجعله نجما لـو كان أبيض، ولكـن حقيقة كونه 
اسـود او مـن اصول سـوداء تقـف وراء نجوميته 

وتلعب لصالحه. 
ويـرى المعلق ان فكرة كونه اسـود ليسـت مهمة 
فـي سـياق الانتخابات لان مخاوف السـود وحتى 
اللحظـة الاخيـرة مـن ان يـؤدي لونـه لحرمانـه 
من الرئاسـة هـي مخاوف ذاتيـة تنبع مـن الثقافة 
الشـعبية السـوداء التي هي مدمرة للـذات في حد 

ذاتها. 
فعلى الاقل فان انتخاب اوباما سـيجرد السـود 
مـن اليـة للـوم التـي دائمـا مـا اسـتخدموها للوم 
البيـض، وكما قال احد الكوميديين «سـتتوقف عن 

لوم الرجل لانك الرجل». 
وبعيدا عن هـذه العقبات الثقافية التي يبدو ان 
امريكا تجاوزتها فان التحدي المباشر له هو اصلاح 
الاقتصاد والصحة، ومن هنا يمكن ان يكون لفريق 
التكنوقـراط الـذي سـيختاره اوباما للعمـل معه، 
فرصة احسـن مـن ذلك الـذي كان سـيعمل ماكين، 
وبنفس السـياق ستكون لدى اوباما فرصة احسن 
علـى صعيـد العلاقات الدوليـة. لكن خطـأ اوباما، 
وهو خطأ نابع من اسـتراتيجيته ذاتها، انه وسـع 
اطار التوقعـات عندما تحدث عـن تغيير تاريخي، 
فبعـد ان يفيـق مؤيـدو اوباما من لـذة الحلم الذي 
قدمـه لهم على الحقيقة وتفاصيل الواقع فان فشـل 
اوباما في الوفاء بالتوقعات فالخيبة سـتحل محل 
الحلـم بالتغييـر. ويـرى معلـق ان اوبامـا شـجع 
مؤيديه على هذا النوع من الحلم. فالرؤساء العظام 

يلهمون اتباعهم لكن عليهم ان يفوا بالوعود. 
ومشـكلة اوباما بالنسبة للكثيرين انه لن يكون 
قـادرا علـى تحقيـق ما وعـد فـي الكثير مـن ملامح 
برنامجـه. ولكن ما يهـم الامريكيين هي سياسـاته 
حول الاقتصاد فهـو غير معروف ولا خطة واضحة 

له كما هو الحال في اصلاح النظام الصحي.
والامتحـان الاكبـر الذي سـيواجهه هـو مصير 

المعتقلين من حروب بوش في غوانتانامو. فبحسب 
«نيويورك تايمز» منهم من قالت انهم الـ «الثلاثون 
القذرون» حراس بن لادن، زعيم القاعدة وبعضهم 
معتقـل لحد الآن فـي معتقل غوانتانامـو في خليج 
الاغتيـال  عمليـات  علـى  تـدرب  وبعضهـم  كوبـا. 
واسـتخدام السـموم ومنهـم يمنـي غيـر معـروف 
اختـاره بـن لادن كأحـد المشـاركين المحتملـين فـي 

هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 
ومع اقتراب نهاية ايام بوش في البيت الابيض، 
يبدو انـه ليس لـدى الادارة الحالية خطط لاغلاق 
يقـول  شـخصاً   255 منهـم  تبقـى  ومـن  المعتقـل، 
المسـؤولون العسـكريون والامنيون ان عددا منهم 

لديه صلات مع القيادة العليا في القاعدة. 
وفـي الوقـت الذي شـدد فيه كل من المرشـحين، 
اوبامـا وماكـين علـى اهمية اغـلاق المعتقـل، الا ان 
سـتجعل  والامنيـة  العسـكرية  الملفـات  مراجعـة 
الرئيس القادم يوافق على تقييمات العسكريين بأن 
عددا من المعتقلين يشـكل خطـرا على الامن القومي 
الامريكي. وبحسب محلل نقلت عنه الصحيفة فانه 
من الصعوبـة بمكان امام الرئيس القادم تجاهل ما 

تقدمه له الاستخبارات الامريكية. 
مـع ان قيمة الادلـة حول جـرم المعتقلين لا يمكن 
التأكد منها لسريتها ولان بعضها تم الحصول عليه 

من خلال جلسات تحقيق استخدم فيها التعذيب.
وعندما كانـت الادارة تدافع عـن الاتهامات كان 

المحامون يتراجعون امام المحاكم لضعف الادلة. 
وبعيـدا عـن المعتقلـين الكبـار فـي غوانتانامـو 
فـان الادارة لا ادلـة قويـة عندهـا عندمـا يتعلـق 
الأمر بتقـديم المعتقلـين الاخرين للمحاكـم. وتقول 
الصحيفـة ان الادارة القادمـة سـتجد صعوبـة في 
اتخاذ قرارات حول عدد الذين سيقدمون للمحاكم 

او يعادون لاوطانهم وماذا ستفعل بالباقين. 
وفي تحليل قام على معلومات اصدرتها الحكومة 
الامريكية عن المعتقلين في الاعوام الاخيرة وجدت 
ان 34 من المعتقلين الباقين تم اعتقالهم في مداهمات 
في باكستان منهم قادة ثلاثة من القاعدة، رمزي بن 
الشـيبة وابو زبيـدة والحاج عبدالله الشـرقاوي.

وهنـاك 16 معتقـلا متهمـون بالتورط فـي هجمات 
عـام 1998 على شـرق افريقيـا والمدمـرة الامريكية 
«كول» عـام 2000، وهجمات ايلول (سـبتمبر)، اما 
العشـرون الباقون فيشـار اليهم بحرس بن لادن. 
ومن بين الـ 255 هناك سـتون تمت تبرئة ساحتهم 
وسـيفرج عنهـم حسـب مصـادر فـي وزارة الدفاع 

«البنتاغون». 
القحطانـي  محمـد  هنـاك  المعتقلـين  بـين  ومـن 
الـذي يطلق عليـه الانتحاري العشـرون وتعرض 

للتعذيب مما يشكك في مصداقية الاعترافات. 
وهناك معتقلون يعتبـرون انتحاريين محتملين 
علـى  تـدرب  الـذي  البـراء،  ابـو  اليمنيـلا  مثـل 
الاختطاف فـي ماليزيا، ووليد بن عطش وشـقيقه 
حسـن. وتصفهمـا الحكومـة بكونهمـا مـن اعضاء 

العائلة المالكة في القاعدة. 
ويواجـه وليـد امكانيـة حكـم الاعـدام لـدوره 
فـي التخطيـط لهجمـات ايلـول (سـبتمبر)، فيمـا 
يـرى محامي حسـن ان الاتهامات الموجهـة له غير 
صحيحـة. وتقـول انـه في الوقـت الـذي تعهد فيه 
لـم  انهمـا  الا  غوانتانامـو  لاغـلاق  المرشـحين  كلا 
يقـولا تفصيـلا كيـف سـيتم ذلك وقـال ماكـين انه 
سـينقل المعتقلين لامريـكا لمواجهة لجان عسـكرية 
القضائـي  النظـام  ان  اوبامـا  قـال  فيمـا  خاصـة، 
الامريكـي من القوة بمـكان لمعالجة قضايـا من هذا 
النـوع. اضافـة لغوانتانامـو هنـاك ايـران، التـي 
قـدم فيهـا اوبامـا مواقـف متناقضـة مـن التحاور 
الى الشـجب، والعراق الذي يبـدو انه مصمم على 
سـحب القوات الامريكية منه في غضون 16 شهرا، 
والملـف الوحيد الذي يبدو عالقا بدون تفاصيل هو 
المسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي، لم يقل فيه اوباما 
الكثيـر باسـتثناء تصريحاتـه الداعمة لاسـرائيل 
وتعهـد امريكا بالدفاع عنها. لكن ما يهم ان الرئيس 
الامريكي الجديد (اوباما) سيحكم في ظروف امنية 
غيـر مسـتقرة علـى المسـتوى العالمـي بما فـي ذلك 
امكانيـة هجمات ارهابية وهو مـا خلص اليه مدير 
الامن القومي مايك ماككونيل والذي قدم الاسـبوع 
الماضـي تقييما لـكل من المرشـحين وحمـل التقييم 
قائمة من الاهتمامات التي سـتواجه المرشح الفائز 

بعد حماسة الفوز. 
وقال المسؤول ان حماس الفائز بفوزه سيتراجع 
فاضافـة  الحقائـق.  علـى  بالتعـرف  يبـدأ  عندمـا 
للازمات المعروفة هنـاك ازمات وتهديدات مفاجئة، 
ملاحظـا ان الهجـوم الكبير على امريـكا حصل في 

العام الاول لولاية كل من بوش وكلينتون. 
وقالـت مصـادر صحافيـة امريكيـة ان التقييـم 
القـاتم نوعا ما هو جزء مـن التحليل الذي تحضره 
الـوكالات الامنيـة لـلادارة القادمة حـول الاخطار 
العقديـن  فـي  امريـكا  تواجـه  التـي  والتحديـات 

القادمين. 

الاقتصاد والصحة.. غوانتانامو وبن لادن .. والصين وروسيا.. وعد الامريكيين كثيرا وما ينتظره اكبر من الوعود فهل اخطأ؟

اوباما يقف على مدى امتار من حلم التغيير.. وامريكا تقرر اليوم

المرشح الديمقراطي باراك اوباما خارج مقر اقامته في طريقه لحملته الانتخابية في فلوريدا

■ كابول ـ اف ب: خطف مسـلحون فرنسيا يعمل في منظمة 
انسـانية الاثنـين في كابـول وقتلـوا افغانيا، في هجـوم جديد 
يسـتهدف اجانـب في سلسـلة مـن الهجمـات التـي تكثفت في 

العاصمة الافغانية.
والرهينـة داني ايغريتـو (32 عاما) وصل الاسـبوع الماضي 
الى كابول بحسـب موظف طلب عدم الكشـف عـن هويته يعمل 
فـي المنظمة غير الحكومـة المتخصصة في شـؤون التربية التي 

يعمل فيها الفرنسي ايضا.
وكان يقـوم بـأول زيـارة لـه لافغانسـتان وكان مقيمـا فـي 
مكاتب جمعية افران» الفرنسـية (جمعية الصداقة الفرنسية-

الافغانية) وفق المصدر ذاته.
بشـاري  زيمـراي  الداخليـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وقـال 
لوكالـة فرانـس بـرس «عنـد السـاعة       (45، 04 ت.غ.) خطف 
ثلاثة مسـلحين مواطنا فرنسـيا كان يسـير في الشارع في حي 

بهارستان» السكني في وسط العاصمة الافغانية.
واضـاف «قتـل افغانـي حـاول مسـاعدته بعدما اشـتبك مع 

المهاجمين».
واعلنت الوزارة ان «الشـرطة بدأت عملية بحث واسـعة في 
المنطقـة وانـه نظرا لتزايـد عمليـات الخطف ستنشـئ الوزارة 

وحدة خاصة لوضع حد لهذه الظاهرة».

وعلى الارض اوضح شاهد لوكالة فرانس برس ان الخاطفين 
اخذوا يطاردون اجنبيين اثنين.

وقال الشـاهد حجة الله «شاهدت مسلحين يطاردان غربيين 
اثنين في الشـارع في حين كان رجل ثالث في سـيارة. وقد تعثر 

احد الغربيين وواصل الثاني الركض».
واضاف الشـاهد «وفـي حين انقض الخاطفـان على المواطن 
الاجنبـي الذي سـقط ارضـا ترجل الرجـل الثالث من السـيارة 
وحـاول نزع سـلاح احدهما. لكـن الخاطف الثانـي اطلق عليه 

النار فأرداه».
واوضـح الشـاهد البالغ الثامنـة والعشـرين ان «الخاطفين 
ارغمـا عندها الاجنبـي على الصعود الى السـيارة وتواروا عن 
الانظـار». واعطى عم الشـاب الافغاني الذي قتـل عندما حاول 

التدخل بعض التوضيحات.
وقـال غـلام حـزرات «حـاول ابـن شـقيقي مالـك ان يمنـع 
الخاطفـين من خطـف الاجنبي وقد اخذ مسـدس احد الخاطفين 

لكن الثاني اطلق عليه خمس رصاصات».
وتابع وقد غلب عليه التأثر «مالك البالغ السادسة والعشرين 

ضحى بحياته لمنع حدوث جريمة. انه بطل».
واضاف ان مالك كان سـائق مسـؤول اجهزة الاسـتخبارات 

في ولاية بانشير شمال كابول.

خطف فرنسي يعمل في منظمة انسانية
في كابول ومقتل افغاني في هجوم جديد

ب:  اف  ـ  (باكسـتان)  روالبنـدي   ■
اطـلاق  ان  الاثنـين  باكسـتان  اعلنـت 
الصواريـخ الامريكيـة على شـمال غرب 
البـلاد قـد يـؤدي الى موجـة مـن اعمال 
العنـف وذلك في احتجاج جديد سـلمته 
قائـد  بترايـوس  ديفيـد  الجنـرال  الـى 

القيادة الامريكية المركزية.
الباكسـتاني  الدفـاع  وزيـر  وسـلم 
الـى  التحذيـر  مختـار  احمـد  شـودري 
الجديـد  القائـد  بترايـوس  الجنـرال 
افغانسـتان  فـي  الامريكيـة  للعمليـات 
والعـراق خلال لقـاء في روالبنـدي المقر 

العـام للجيش الباكسـتاني قرب اسـلام 
ابـاد. واعلـن وزيـر الدفـاع في بيـان ان 
«باكسـتان طلبت مـن الولايـات المتحدة 
احتـرام سـيادتها ووحـدة اراضيها لان 
الهجمات المتكررة التي تشـنها الطائرات 
عـداوة  مشـاعر  تثيـر  قـد  طيـار  بـدون 
للامريكيين وتتسـبب في موجة استنكار 

وعنف بين السكان».
وكانت وزارة الخارجية اسـتدعت آن 
باترسـن السـفيرة الامريكية في اسـلام 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين   29 فـي  ابـاد 

واعربت لها عن احتجاجها.

شـنت  (اغسـطس)  اب   13 ومنـذ 
الطائـرات بـدون طيـار 18 غارة نسـبت 
فـي  المنتشـرة  الامريكيـة  القـوات  الـى 
افغانسـتان واسـتهدفت معاقـل طالبان 
ومقاتلـي القاعـدة المفترضة فـي المناطق 

القبلية شمال غرب باكستان.
واحتجـت باكسـتان مـرارا علـى تلك 

الغارات التي قتل في بعضها مدنيون.
وفي اخر هجوم سـقطت صواريخ في 
31 تشـرين الاول (اكتوبر) على منطقتي 
شـمال وجنـوب وزيرسـتان فقتلـت 32 

متمردا حسب مسؤولين باكستانيين.

اطلاق ثلاثة صواريخ امريكية
على باكستان واسلام اباد تحذر واشنطن

السعودية تدعو جميع القادمين
للزيارة للمغادرة قبل انتهاء تأشيراتهم 

■ الرياض ـ يو بي آي: دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع الوافدين 
القادمـين إلـى المملكـة بغـرض الزيـارة إلـى سـرعة المغـادرة لأوطانهـم قبـل انتهـاء 

تأشيراتهم.
وأكـدت في بيـان لها امس الاثنين أن بقاء الزائر بالمملكة بعد انتهاء فترة تأشـيرته 
يعـد مخالفة صريحـة للأنظمة والتعليمات ممـا يعرضه ومن قـدم لزيارته للعقوبات 
المقـررة بموجب نظام الإقامة والقـرارات والتعليمات المكملة له والتي تشـمل الغرامة 

أو السجن أو الاثنين معا.
وأهابت المديرية بجميع المواطنين والمقيمين حث الأشخاص الذين قدموا لهم بغرض 
الزيارة إلى سـرعة مغادرة البلاد وعدم مساعدتهم على البقاء بعد انتهاء تأشيراتهم، 
مؤكـدةً  على أنه سـتطبق في حق من يخالـف ذلك العقوبات المقررة نظاماً من سـجن 
وغرامـة. ودعـت المديريـة العامـة للجـوازات الجميع الحـرص على التقيـد بالأنظمة 

والتعليمات والتعاون مع الأجهزة المختصة لخدمة المصلحة العامة .

خطف مسؤول أفغاني في شمال باكستان 
■ اسـلام اباد ـ يو بي آي: خطف مسـلحون مجهولون امس الاثنين مستشـارا في 

الحكومة الأفغانية في منطقة شيترال في شمال باكستان.
ونقلت شـبكة «جيو تي في « الباكسـتانية عن مصادر لم تسمها قولها ان مجهولين 
خطفوا مستشـار وزارة التنمية الريفيـة الأفغانية اختار جان كوهيسـتاني من منزل 

والد زوجته في شيترال.
وأضافت المصادر ان مسلحين مجهولين اقتحموا المنزل واقتادوا كوهيستاني تحت 
تهديـد السلاح.وأشـارت المصادر الـى ان المسـؤول الأفغاني كان يقيم فـي منزل والد 

زوجته منذ أسبوع. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف .

يشـار الى ان سـفير أفغانسـتان المعـين لدى باكسـتان عبد الخالق فراحـي كان قد 
خطف في مدينة بيشـاور بشمال غرب البلاد في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، في كمين 

نصبه مسلحون لسيارته، وقتل فيه سائقه.

خطف مهندس لبناني في نيجيريا 
■ لاغـوس ـ اف ب: خطف مهندس لبناني الاثنين فـي دلتا النيجر المنطقة النفطية 

جنوب نيجيريا، حسبما اعلن مصدر في الشرطة.
وقالت متحدثة باسـم الشـرطة ريتا ابي ان المهندس خطف قبيـل ظهر الاثنين على 

طريق في بورت هاركورت عاصمة ولاية شرق ريفرز.
ولم تذكر اي معلومات عن الخاطفين او هوية اللبناني الذي خطف.

وتشهد دلتا النيجر باستمرار اعمال عنف تقوم بها مجموعات مسلحة ضاعفت منذ 
2006 عمليـات خطف العاملين في القطاع النفطي والتخريب والهجمات على منشـآت 

نفطية.

■ طهـران ـ وكالات: احتشـد الاف 
الشـبان الايرانيين امام مبنى السفارة 
الامريكيـة في طهران الاثنين بمناسـبة 
الذكـرى الــ29 لاحتجاز دبلوماسـيين 
امريكيين رهائن عقب الثورة الاسلامية 

عام 1979.
وحمـل المتظاهـرون ومعظمهـم من 
تلاميـذ وطلاب المـدارس الذين نقلتهم 
حافلات الى المـكان، لافتات كتب عليها 

«الموت لامريكا» و»الموت لاسرائيل».
كمـا احرقـوا دمـى تمثـل الولايـات 

المتحدة واعلاما اسرائيلية وامريكية.
ووقف المتظاهرون في البرد وتحت 
المطـر امـام المبنـى الـذي تطلـق عليـه 
الجواسـيس»  «وكـر  اسـم  السـلطات 

لوصف البعثة الامريكية السابقة.
وكتب على واحدة من اللافتات «لن 
نتفاهـم ابدا مـع الولايـات المتحدة ولا 

للحظة واحدة».
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية «إرنـا» إنـه لمناسـبة « اليوم 
الوطنـي لمكافحـة الاسـتكبار العالمـي» 
ذكرى احتـلال السـفارة الامريكية في 
طهران إنطلقـت اليوم في أنحاء البلاد 
تظاهـرات ومنها أمـام مبنى السـفاره 
الامريكيـة فـي طهـران والتـي وصفت 

بأنها «وكر للتجسس». 
وشـارك في التظاهـرة أيضـاً وزير 
التربيـة والتعليم علـي أحمدي وجمع 
مـن المسـؤ ولين الحكوميـين وعـدد من 

نواب مجلس الشورى الاسلامي. 
المسـيرة  فـي  المشـاركون  وحمـل 
لافتـات تندد بـ»الاسـتكبار وغطرسـة 

المستكبرين والنظام الغربي». 

«المـوت  هتافـات  المشـاركون  وردد 
المـوت  للاسـتكبار،  المـوت  لامريـكا، 
وخامنئـي  أكبـر  اللـه  و  لاسـرائيل، 
قائـد»، فـي إشـارة إلى المرشـد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية في إيران السيد 

علي خامنئي. 
وعـاد التلاميذ والطـلاب الذي كان 
عددهـم اقـل مـن السـنوات الماضيـة، 
كانـت  التـي  حافلاتهـم  الـى  بسـرعة 

تنتظرهم لاعادتهم الى مدارسهم.
ونظمـت تظاهـرات مماثلـة في عدد 

من المدن الايرانية الاخرى.
وكان طلاب اسلاميون استولوا بعد 
اشـهر من وصول آية الله الخميني الى 
السـلطة، علـى السـفارة الامريكية في 
طهـران في الرابـع من تشـرين الثاني 
(نوفمبر) واحتجزوا موظفيها رهائن.

ولم يطلق سـراح هؤلاء الرهائن الا 
بعد 444 يوما.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين 
طهـران وواشـنطن اثـر هـذا الحـادث 
الـذي جـرى احتجاجـا علـى التدخـل 
الامريكي في الشؤون الوطنية لايران. 
عشـية  التظاهـرة  هـذه  وجـاءت 
التـي  الامريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات 
يتنافـس فيهـا المرشـحان الجمهـوري 
بـاراك  والديمقراطـي  ماكـين  جـون 

اوباما.
واكد عدد مـن الايرانيين ان انتخاب 
اوبامـا يمكـن ان يـؤدي الـى تحسـن 
العلاقـات بـين البلديـن بينمـا فرضت 
عقوبـات  ايـران  علـى  المتحـدة  الامم 
برنامجهـا  وقـف  رفضهـا  بسـبب 

لتخصيب اليورانيوم.

لكـن المتظاهرين منقسـمون في هذا 
الشأن.

وقـال اميـر (16 عامـا) الطالـب في 
مدرسة ثانوية ان «اوباما شخص جيد 

لانه يهتم بشعبه ولا يحب الحرب». 
الطالـب  عامـا)   19) محمـود  امـا 
الاسـلامية  الميليشـيا  فـي  والمتطـوع 
بـين  فـرق  لا  انـه  فـرأى  (باسـيدج) 

المرشحين.
واكد لوكالـة فرانس برس «على كل 
حال لن يغير فرد الولايات المتحدة. ايا 
كان الرئيـس المنتخب فانـه لن يتمكن 
من ان يفعل اي شـيء ضـد ايران البلد 

المستقل».
ومنذ ايام اكد المرشـد الاعلى للثورة 
الاسـلامية آيـة اللـه علـي خامنئي ان 
الكراهية لواشنطن عميقة جدا، مشيدا 
بالطـلاب الذيـن سـيطروا علـى «وكر 
الجواسـيس».  واضـاف ان الولايـات 
تـزال  ولا  بعـد  تعتـذر  «لـم  المتحـدة 

تتصرف بغطرسة». 
ايـران  بـين  التوتـر  وتصاعـد 
برنامـج  بسـبب  المتحـدة  والولايـات 
طهـران النـووي التي يخشـى عدد من 
الـدول الغربية ان يكـون غطاء يخفي 
برنامجا لانتاج اسلحة نووية، وهو ما 

تنفيه ايران بشدة.
وفي بيانهم الختامي دان المتظاهرون 
«التحركات المشـينة للولايات المتحدة 
وبعض الدول الغربية (...) لمنع التقدم 

العلمي للجمهورية الاسلامية».
السياسـية  «الضغـوط  دانـوا  كمـا 
النـووي  البرنامـج  ضـد  الامريكيـة» 

الايراني.

هتفوا «الموت لامريكا واسرائيل»

الاف الايرانيين يتظاهرون
امام مبنى السفارة الامريكية القديم

امير قطر ورئيس الامارات  
يجتمعان برئيس وزراء بريطانيا 

لبحث الازمة المالية العالمية
■ الدوحـة ـ ابوظبـي ـ وكالات: فـي اطـار جولتـه الخليجية 
للتغلـب علـى اثـار الازمة الماليـة العالميـة اجتمع رئيـس الوزراء 
البريطاني غوردن براون مع الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير 
قطر في قصر الوجبة مساء الاحد. وتم خلال الاجتماع استعراض 
علاقـات التعاون القائمة بين البلدين والسـبل الكفيلة بتطويرها 
وتنميتها في المجالات كافة، بالاضافة الى مناقشة عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشـترك، لتحقيق مزيد من التعاون الدولي للتغلب 
على الازمـة المالية العالمية وتمكين المؤسسـات والصناديق المالية 

العالمية من القيام بدورها في مساعدة الدول المتضررة.
وحضر المقابلة الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني رئيس 
مجلـس الـوزراء وزيـر الخارجية، والشـيخة هند بنـت حمد بن 

خليفة آل ثاني مديرة مكتب الامير.
وفـي ابو ظبي اجتمع الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان رئيس 
دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة امس ببـراون والوفـد المرافق، 
وذلـك بحضور الفريق أول الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وأعرب براون عن اعتقاده بأنه يتعين على كل دولة وخصوصا 
دول الخليـج أن تلعـب دورا حاسـما، وقال إن الأسـابيع الماضية 
أظهـرت الحاجـة الى تعـاون دولي بناء والسـعي بقوة وسـرعة 
فـي اطار الاسـتعداد لعقد القمة الاقتصادية لدول العشـرين التي 

ستعقد هذا الشهر في واشنطن.
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البرلمان العراقي يقرّ قانون منح مقعد واحد للأقليات

نواب مسيحيون: التصويت مخيب للآمال ويؤشر لتعصب ديني لدى السياسيين

وزارة الدفاع تسلّم الحكومة تقريرا حول قواتها في حال انسحاب الجيش الامريكي
عرض المالكي الاتفاقية الامنية على دول الجوار يواجه انتقادات داخلية بالتدخل بالشأن العراقي 

طالباني: بقاء قوات امريكية في كردستان غير ممكن بدون موافقة الحكومة المركزية

رئيس مجلس النواب العراقي: من قام بتهجير المسيحيين من الموصل تجاوز الخط الأحمر 

شيخ عشائر الدليم يطالب سورية 
وإيران بمنع المتسللين
عبر أراضيهما للعراق

وفد عراقي ينهي زيارة إلى تونس بحث 
خلالها ملف إستعادة طائرات 

مقتل وإصابة 36 شخصاً في سلسلة تفجيرات وأعمال عنف في بغداد وديالى والديوانية 

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي وهاني عاشور:

صـوت البرلمان العراقي الاثنين على مقترح إعطاء 
مقعـد واحد لـكل الأقليات في المحافظـات التي توجد 

فيها.
 وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي 
النائـب عـن قائمـة التحالـف الكردسـتاني محسـن 
السـعدون إن «الكتل السياسـية في البرلمان صوتت 
علـى مقترح ينص على أعطـاء مقعد واحد للايزيدية 
والشـبك والمسـيحيين فـي مدينـة الموصـل، ومقعـد 
واحد للمسـيحيين والصابئة في بغداد ومقعد واحد 

للمسيحيين في البصرة».
وقال السـعدون، إن «الكتل السياسية اتفقت على 
تقـديم ثلاثـة مقترحـات للتصويـت على واحـد منها 
بشأن تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات»، مبينا 
أن «الاتفـاق تم بعد اجتماع عقدتـه اللجنة القانونية 

ولجنـة الأقاليم في البرلمـان العراقي بحضور رئيس 
البرلمان محمود المشـهداني وممثل الأمين العام للأمم 

المتحدة في العراق استيفان دي مستورا».
وقال النائب المسحي يونادم كنا عن كتلة الرافدين 
ان ما جرى في التصويت كان مخيبا لآمال المسيحيين 
المشـردين في خـارج العـراق، معتبـرا اياه مؤشـرا 

خطيرا على التعصب الديني.
واعتبـر كنـا التصويت الـذي جرى الاثنـين اهانة 
بحقهـم واجحافا، مطالبـا بانهاء المشـاحنة الدينية 
(علـى حد تعبيره)، داعيا رئاسـة الجمهورية لنقض 
هـذا التعديل. وأوضح كنا أن «إقرار البرلمان العراقي 
للكتـل  الاسـتعلائية  النظـرة  يؤكـد  المقتـرح  لهـذا 
السياسـية الكبيـرة فـي البرلمان العراقـي للأقليات، 
ويمثـل نهجا خطيرا في عدم أعطـاء الحقوق الكاملة 

للأقليات في العراق.
وقـال كنـا إن «المسـيحيين وباقـي الأقليـات فـي 
العراق لا يسـتجدون الكتل السياسـية فـي البرلمان 
العراقي التي وصفهـا بـ»الطائفية والعنصرية» لكي 

تعطيهـم مقعـدا واحدا فـي كل محافظة، مشـيرا إلى 
أن «تصويت قائمة الائتـلاف الموحد وجبهة التوافق 
والتجمـع ألتنسـيقي علـى هـذا المقتـرح يـدل علـى 
التوجه الخطير لدى هذه الكتل في محاربة الأقليات، 
وخصوصا الأقلية المسـيحية في العراق». من جانبة 
وصف النائب المسـيحي فـي التحالف الكردسـتاني 
ابلحـد افرام تصويـت الكتل السياسـية على مقترح 
يعطي الأقليات مقعدا واحـدا في الانتخابات المقبلة، 
بأنـه «مؤامرة علـى حقوق الأقليـات»، داعيا مجلس 

الرئاسة إلى «نقض القانون».
وأوضـح افـرام أن «الأقليـات أصيبـت بخيبة أمل 
بعد إقـرار قانون الأقليات الـذي يعطي مقعدا واحدا 
لـكل أقليـة»، واصفـا مواقف الكتـل السياسـية التي 

صوتت لصالح القانون بـ»المخجلة».
 وأضـاف افـرام أن «اعتـراض الكتـل السياسـية 
علـى مقترح دي مسـتورا هو نوع مـن الفكر الطائفي 
المتطـرف، وهو مؤامـرة على الأقليـات الموجودة في 

البلد» على حد تعبيره.

وكان ممثـل الأمـين العام لـلأمم المتحدة سـتيفان 
دي مسـتورا قدم مقترحا يتعلق بتمثيل الأقليات في 
انتخابـات مجالـس المحافظـات يقضـي بتخصيص 
ثلاثة مقاعد للمسيحيين ومقعدين للايزيديين ومقعد 
واحد للشـبك في كل مـن محافظات الموصـل وبغداد 
والبصرة.  واعتبر النائب المسـيحي التصويت الذي 
جـرى امـس بأنـه «مخالف لجميـع الاتفاقيـات التي 
جرت في أروقة مجلس النواب، ومخالف لما اقترحته 
بعثة الأمم المتحـدة»، موضحا أن «الكتل السياسـية 
كانت مع مقترح دي مسـتورا إلا أننا تفاجأنا بتراجع 
والحـوار  والعراقيـة  والتوافـق  الائتـلاف  مـن  كل 

الوطني، عن مواقفها».
وطالـب افـرام مجلـس الرئاسـة بـ»نقـض هـذا 
القانـون»، مبينـا أن «الأقليـات سـوف تتخـذ موقفا 
سياسـيا بعد اجتماعها بقادة كتلها السياسية»، ولم 

يحدد افرام ما هو الموقف الذي ستتخذه كتلته.
انتقـادات  شـهدت  الماضيـة  الأسـابيع  أن  يذكـر   
شـديدة للبرلمـان، علـى خلفيـة حـذف المـادة 50 من 

قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بحصة 
الأقليـات، مـن أطـراف كثيرة في المشـهد السياسـي 

العراقي.
من جهتة أعرب سكرتير المجلس القومي الكلداني، 
الاثنـين، عـن خيبـة أمله مـن اقـرار مجلـس النواب 
فـي  للمسـيحيين  واحـد  مقعـــــد  بمنـح  العراقـي 
محافظات بغـداد ونينوى والبصرة، مشـيرا الى أن 
هذا التمثيل لايعبر عن حقيقة حجم المكون المسـيحي 

في العراق.
وقـال ضيـاء بطـرس إن «إقـرار مجلـس النـواب 
العراقـي منح مقعد واحد للمسـيحيين في محافظات 
بغـداد ونينـوى والبصرة جـاء مخيبا للأمـال كونه 
لايعبـر عن حجم المسـيحيين في العـراق وهو ينافي 
العـراق  بنـاء  فـي  اعتمـدت  التـي  والمبـادئ  القيـم 
الجديـد». وأضاف بطـرس أن «مجلس النـواب لابد 
أن يـدرك تمامـا أهمية أن يوفى المسـيحيون حقوقهم 

كاملة لأنهم مكون فعال في الوطن العراق».
من جانبة اعتبر النائب الإيزيدي بمجلس النواب 

العراقي أمين فرجان ججو إصـرار الكرد على اعتبار 
الإيزيديـين مـن الأكراد هـو للسـيطرة علـى أراضي 
وأصوات الإيزيديين لصالح إقليم كردستان العراق، 
مؤكدا بأن دفاعه عن حقوق الإيزيدية هو من أجل أن 

يمثلوا تمثيلا حقيقيا بمجالس المحافظات.
وراء  سياسـية  أهدافـا  «هنـاك  إن  ججـو،  وقـال 
إصـرار الكرد علـى اعتبـار الإيزيدية قوميـة كردية، 
فالإيزيديون لديهم حجم سـكاني هائل يقدر بنصف 
مليـون شـخص وهـي ثـروة هائلـة يحـاول الأكراد 
ضمهـا إليهم»، موضحا أن «هنـاك أهدافا أخرى وهي 
السـيطرة علـى مناطقهـم التـي يوجـدون فيهـا مثل 

قضاء تلكيف وسنجار وبعشيقة».
ولفـت النائـب الإيزيـدي إلـى أنه «دافـع وممثلي 
الأقليـات الأخـرى عن حقـوق الأقليـات ومـن بينها 
الإيزيديـة من خلال المطالبة بمقاعـد لهم في مجالس 
المحافظات»، مبينا بالقول «طالبنا الأمم المتحدة بعدد 
منصف يتناسـب مع الحجم السكاني للمكونات، من 

خلال منحنا ثلاثة مقاعد».

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

أكد نائـب رئيـس أركان الجيش العراقـي الفريق 
أول نصيـر العبـادي أن وزارة الدفاع سـلمت رئيس 
الحكومـة نوري المالكي دراسـة توضح وضع القوات 
القـوات  انسـحاب  حـال  فـي  العراقيـة  العسـكرية 
الامريكية من العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع المتحدث باسم قوات التحالف في العراق 
الجنـرال ديفيـد بيركنـز عقـد ببغـداد قـال خلالـه 
العبادي:»هنـاك إيجـاز إلى وزير الدفـاع الذي كلفنا 
به لاحتمال سـحب القـوات الصديقة، التقرير سـلم 
إلـى رئيـس الحكومة نـوري المالكي حـول امكانيات 

وتحديد الجيش للقيام بهذه المهام».
وعـن التحضيـرات التـي قامـت بها قـوات الأمن 
العراقية لتأمـين المراكز الانتخابية خلال الانتخابات 
القادمـة قـال العبـادي: «باشـرت القيـادات بوضـع 
الخطـط لتأمين الانتخابـات المقبلة والتـي تبلغ نحو 
567 مركـزا انتخابيـا، وأدعو جميـع الموطنين إلى أن 

يتحملـوا الـدور الكبير من أجـل خلق بيئـة آمنة من 
خـلال المراقبـة وقـوة الملاحظـة وفحـص عجلاتهـم 

وأماكن عملهم للحد من تأثير العبوات اللاصقة».
وشـدد العبـادي علـى أن نتائج التحقيقـات التي 
خلصت إليها اللجنـة المكلفة بالنظر في قضية تهجير 
المسيحيين من الموصل أكدت مسؤولية تنظيم القاعدة 
عن عمليات التهجير تلك، موضحا بقوله: «الاشـياء 
التـي حصلت فـي الموصل كان سـببها القاعدة، فبعد 
الضربات التي وجهناها لها بدأوا يستميلون الإعلام 
لإحداث بلبلة من خلال اسـتهداف العوائل، وأتصور 
أنه فقط 200 عائلة تركوا منازلهم واعتقد أن -10 12 

شخصا قتلوا في الفترة الماضية».
أما المتحدث باسـم قوات التحالف الجنرال ديفيد 
بيركنز فقد أكد أن عدد الحوادث الأمنية خلال الشهر 
الماضي هي الأقل منذ عام 2004، مضيفا بالقول:»عدد 
الحوادث الأمنية خلال شـهر تشرين الأول (أكتوبر) 
الماضي هو الأقل منذ بداية عـام 2004، اعداد ضحايا 
قوات التحالف اسـتمرت فـي انخفاضها الذي تحقق 
منـذ الصيـف الماضـي، كذلك فـإن عدد قتلـى القوات 
العراقية هو الأقل منذ أيار (مايو) 2004، فضلا عن أن 

اعـداد الضحايا من المدنيين هي الأقل منذ أيار (مايو) 
2004». مـن جانب اخر أماطت صحيفة عراقية اللثام 
عـن رفـض الولايـات المتحـدة لبندين مـن مجموعة 
خمسـة بنود تقدم بهـا الجانب العراقـي كمقترحات 

لتعديل الاتفاق الأمني مع واشنطن.
ونقلت صحيفة «الصباح العراقية» الرسـمية عن 
مصـدر مطلع قوله: «إن واشـنطن وافقـت على ثلاثة 

بنود من أصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها».
وأوضح المصـدر أن الجانب الأمريكي رفض تغيير 
بند «الحصانة» لكنه سيضمّن الورقة التي سيرسلها 
إلـى الحكومة خلال اليومين المقبلـين مقترح التوصل 
إلى تفاهم بخصوص هذه القضية لاسيما أن القانون 
الأمريكـي لا يسـمح بأن تكـون هناك ولايـة قضائية 
على جنوده لأية دولة أخرى، ويجب أن تتم محاكمة 

الجنود الأمريكيين وفق قانون الولايات المتحدة». 
وأكد المصـدر أن بند «الانسـحاب» سـيتم تعديله 
وفـق صيغة تضمـن مطالب العراق بمعنـى أن ينص 
على ضرورة انسـحاب قوات الاحتلال الأمريكية من 

البلاد بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الأمني.
مـن جانب اخر»اتهم النائب المسـتقل فـي البرلمان 

العراقـي عز الدين الدولة، الأحزاب المكونة للحكومة 
العراقية بأنها «تحاول عرقلة توقيع الاتفاقية الأمنية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مكاسب 

خاصة بها».
وقـال الدولـة إن»هـذه الأحـزاب تكيـل بمكيالين 
فتعلـن موافقتهـا علـى الاتفاقيـة الأمنية فـي العلن، 
وتعمل في السـر علـى عرقلتها لكي تبقـى ذات تأثير 

على الجانب الأمريكي خلال المرحلة المقبلة».
وأوضـح الدولـة أن «موقـف أحزاب السـلطة من 
الاتفاقيـة الأمنيـة مـع واشـنطن هو مجـرد مزايدات 
سياسـية تحاول مـن خلالها تلك الأحـزاب الحصول 
على دعم أكثـر من الجانب الأمريكـي، لإبقاء نفوذها 

في مؤسسات الدولة العراقية».
العراقـي  البرلمـان  فـي  المسـتقل  النائـب  وانتقـد 
تصريحـات رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
«بعـرض الاتفاقيـة الأمنيـة علـى دول الجـوار قبـل 
عرضها على الشعب العراقي ومكوناته السياسية»، 
مشـيرا إلـى أن «هذا التصـرف يدل على عـدم وجود 
ثقة مـن أحزاب السـلطة بالمكونات الأخرى للشـعب 

العراقي، ويعد تهميشا كبيرا لها»، حسب تعبيره.

ولفـت النائب المسـتقل إلـى أن «عـرض الاتفاقية 
الأمنية مع واشـنطن على دول الجوار، سـيعني هدم 
أي مشـروع لتمرير الاتفاقية في البرلمـان والحكومة 

العراقية»، حسب قوله. 
وفي سـياق ذي صلة وجه مازن مكية الامين العام 
لمنظمـة انصار الرسـالة فـي العراق (انصـار الدعوة 
سـابقا) انتقادا لرئيس الوزراء بعد عرض الاتفاقية 
التصـرف  هـذا  واصفـا  الجـوار  دول  علـى  الامنيـة 
«بدعوة صريحة للتدخل بشـؤون العراق لان طمأنة 
دول الجـوار بعدم الاضرار بمصالحها وأمنها القومي 
يكفلهـا دسـتور الدولـة العراقيـة وبالتالي فـان امر 
الاتفاقيـة الامنية مـع الولايات المتحدة شـأن عراقي 

محض لاموجب لاباحته للاخرين». 
واوضـح مكية فـي بيـان صحافي اصـدره مكتبه 
«لقد كان لتعدد مراكز القرار في العراق اثر واضح في 
تعثـر الحكومة المركزية بحسـم موقفها مـن الاتفاقية 
الامنية لتسـتطيع بعد ذلك احالة قرارها الى البرلمان 
لدراسـته والبت بخصوصه مصادقة او رفضا مطلقا 

او تعديلا لبعض البنود.
واضـاف مكية مـا زالت تعدديـة مراكز القـرار في 

العراق سـببا رئيسـيا في تخبـط المسـيرة العراقية 
الامنيـة  الاتفاقيـة  مسـتوى  علـى  ليـس  وتعثرهـا 
عطـل  ممـا  المسـتويات  مختلـف  علـى  بـل  فحسـب 
الحكومـة والبرلمـان عن كثير مـن المنجـزات التي لو 
تحققـت لكانت قد بلغـت بالجماهير مسـتوى تلمس 
فيـه اثار مرحلـة التحـول ورؤية معالـم التغيير مما 
سـيوفر بالتأكيد حالـة من الثقة والاعتـداد بقيادتها 
ومـن ثم الى الالتفـاف حولها فيكون عنصر الاسـناد 
الجماهيري حاضرا بعد ذلك مما يكسـب القيادة قوة 

تمكنها من النهوض بمسؤولياتها.
واردف قائـلا» ان هنـاك مـن القـوى السياسـية 
المتصـدرة تتصـرف بمـا يعمـل علـى تفكيـك محـور 
الدولـة مـن خـلال المواقـف الفردية التـي تخرج عن 
مضمارالممارسـة الديمقراطية لان الديمقراطية تعني 
مسـاهمة المجمـوع فـي الحكـم وانطلاقـا مـن قاعدة 
المهمـام المتفـق عليهـا دسـتوريا والالتـزام بحـدود 
المسـؤولية الموكلة الى كل جزء من اجزائها وبالتالي 
فان ذلك سيوفر مشاركة الجميع في المسؤولية بعيدا 
عن التداخل والاشـتباك والارتبـاط في نفس الوقت 

بمحور واحد للأداء يعمل على بناء دولة موحدة.

■ بغـداد ـ اف ب: صـرح الرئيـس العراقـي جـلال طالبانـي ان بقـاء 
القوات الامريكية في اقليم كردسـتان «غير ممكن» بدون موافقة الحكومة 
العراقيـة، وذلـك تعليقا على تصريحات رئيس اقليم كردسـتان مسـعود 

برزاني.
وقـال طالباني فـي مقابلة مع قنـاة «العراقية» الرسـمية «لا يمكن بقاء 
القـوات الامريكيـة فـي اقليـم كردسـتان دون موافقة الحكومـة المركزية. 
فالاقليم جزء من العراق وتسـري عليه القوانين الدسـتورية التي تسري 

على الارض العراقية».
وكان برزاني قال الجمعة ان «برلمان وحكومة وشعب» اقليم كردستان 
«يرحبـون» باقامة قواعد امريكية فـي الاقليم اذا لم يتـم توقيع الاتفاقية 

الامنية بين واشنطن وبغداد، وفقا لصحيفة كردية محلية.
ونقلـت «خابات» الناطقة باسـم الحزب الديمقراطي الكردسـتاني عن 
برزانـي قوله خـلال ندوة فـي مركز الدراسـات الدولية والاسـتراتيجية 
في واشـنطن «انني على ثقة بان برلمان الاقليم سيوافق على اقامة قواعد 
عسـكرية امريكيـة فـي حال لـم يتم التوقيـع علـى الاتفاقية» التـي تنظم 

الوجود الامريكي في العراق ما بعد العام 2008.
بـدوره، رفـض التيـار الصـدري بزعامة رجـل الدين الشـيعي مقتدى 

الصدر اقامة قواعد عسكرية في كردستان.
وقـال صلاح العبيـدي المتحدث باسـم التيـار لفرانس بـرس «نرفض 
تصريحـات رئيـس اقليم كردسـتان (...) هذا الموقف يذكرنـا دائما بأنهم 

(الاكراد) يسعون الى الانفصال عن العراق وهذا ما يثير مخاوفنا».
واضاف «لذا نحن نقول ان هناك دستورا يحكم البلاد وعليهم الالتزام 
بـه (...) حتـى الان لـم يصـدر قانـون تنظيـم علاقـة الاقاليـم بالحكومة 
المركزية فكيف يمكن دستوريا ان يوقع اقليم كردستان مثل هذه الاتفاقية 

من دون الرجوع الى المركز؟».
وكانـت بغداد قدمـت الى واشـنطن تعديلات تتعلق بخمـس نقاط في 
المسودة الاخيرة للاتفاقية الامنية ابرزها الغاء امكانية تمديد بقاء القوات 

الامريكية والخلاف حول الولاية القانونية على الجنود الامريكيين.
ومنذ مطلع 2008، تتفاوض بغداد وواشنطن حول الاتفاقية التي تنظم 
الوجود العسـكري الامريكي في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر، 
تاريـخ انتهـاء تفويـض الامم المتحـدة الـذي ينظـم حاليا انتشـار قوات 

التحالف.

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس مجلس 
النواب العراقي محمود المشهداني امس الاثنين 
إن من قام بتهجيرالمسيحيين من مدينة الموصل 

«تجاوز خطاً أحمر».
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب العراقي 
أن المشـهداني وصف، خلال لقائـه ممثل الأمين 
العام لـلأمم المتحـدة في العـراق سـتيفان دي 

مستورا في بغداد، أعمال العنف التي استهدفت 
مسيحيي العراق بأنها «عمل غير أخلاقي وغير 
وطنـي بل وحتـى غيرعراقـي»، مضيفـاً «ان ما 
طمـح اليه من قام بالتهجير يبقى شـيئا خياليا 
لـن ينالـه وبالنتيجة لـم ولن يحصـل على أي 
شـيء»، من دون الكشـف عن هوية الجهة التي 

يقصدها بكلامه.

المسـؤول  لقائـه  خـلال  المشـهداني  وبحـث 
الأممـيّ موضـوع تداعيـات تهجير المسـيحيين 
مـن مدينـة الموصـل بالاضافـة الـى المـادة 50 
الخاصة بتمثيل الأقليات في انتخابات مجالس 
المحافظـات والتـي تم حذفهـا من القانـون قبل 
تعديلـه امـس. وقد أقـر البرلمـان العراقي امس 
بالغالبيـة فـي جلسـة علنيـة عاديـة، تعديـل 

قانون مجالس المحافظات، بما يسـمح للأقليات 
الدينيـة والعرقيـة بالحصـول علـى مقاعد في 
هـذه المجالس تتوزع على الشـكل التالي: مقعد 
واحد لكل من المسـيحيين والصابئة في مجلس 
محافظـة بغـداد، ومقعد واحد للمسـيحيين في 
مجلـس محافظـة البصـرة، ومقعـد واحـد لكل 
من المسـيحيين والايزيديين والشبك في مجلس 

محافظة نينوى.
وكانـت مدينـة الموصـل فـي شـمالي العراق 
شـهدت أواخـر أيلول/ سـبتمبر الماضـي أعمال 
عنـف وقتـل وتهجيـر اسـتهدفت المسـيحيين، 
مـا أدى الـى نـزوح أكثـر مـن 2000 عائلـة الـى 
أطراف المدينة والمحافظات الأخرى والى خارج 

العراق.

 بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

فـي  الدليـم  عشـائر  رئيـس  جـدد 
العـراق الشـيخ علـي حـاتم مطالبتـه 
سـورية وإيـران بمنـع المتسـللين مـن 
الدخـول إلى الأراضـي العراقية وعدم 
للعمليـات  منطلقـا  أراضيهمـا  جعـل 

المسلحة. 
وأوضح حاتم: «لقد تأسـفنا لوجود 
بعض التصريحات للساسة العراقيين 
أو  الامريكـي  للهجـوم  باسـتنكارهم 
بعض تصريحات الـدول العربية التي 
تدين الهجوم أيضا. وأنا أيضا أستنكر 
وأرفض أن ينطلق الهجوم من أراضينا 
يسـتنكر  لـم  لمـاذا  أتسـاءل  ولكنـي 
جعلـوا  عندمـا  أنفسـهم  السـوريون 
الذيـن  للمسـلحين  معبـرا  أراضيهـم 
العراقيـين،  لقتـل  بهجمـات  يقومـون 
وكيف يسـمح الساسة السـوريون أن 
يجعلوا أنفسهم أداة بيد إيران؟ فلماذا 
هذا التخبط؟ ولو كان باستطاعتنا أن 

ندخل إلى الأراضي السـورية لتصفية 
هؤلاء المسـلحين لفعلنا، لكننـا لا نريد 

المزيد من المشاكل بين البلدين». 
و طالـب علـي حـاتم دول الجـوار، 
بحفـظ  وإيـران،  سـورية  وبخاصـة 
حدودها من المتسللين عبر أراضيها إلى 
العـراق، بقولـه: «أطالـب دول الجوار 
الذيـن يطالبوننـا بدورهم بعدم شـن 
أية هجمات أمريكيـة ضدهم، نطالبها، 
وبخاصـة سـورية وإيـران، أن تحفظ 
حدودهـا ولا تجعلهـا قاعـدة لانطلاق 

المسلحين». 
 يشـار إلـى أن الطيـران العسـكري 
الامريكـي شـن هجومـا علـى منطقـة 
العـراق  بـين  الحدوديـة  البوكمـال 
وسـورية نهاية الشـهر الماضي، والتي 
سقط فيها، حسب تصريحات الحكومة 
السـورية، عدد مـن المدنيين، فضلا عن 
مقتل أبو غادية أحد أهم عناصر تنظيم 
القاعدة في العراق بحسـب المسؤولين 
الامريكيين، في وقت جددت فيه وزارة 
الخارجيـة العراقيـة رفضهـا للهجـوم 

الامريكي.

قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
ديبلوماسـي عراقـي امـس الاثنـين إن 
وفـدا عراقيـا يتألـف مـن مندوبين عن 
والماليـة  والنقـل  الخارجيـة  وزارات 
أنهـى زيـارة لتونـس اسـتغرقت أياماً 
عـدة وخُصّصت لمتابعة ملف الطائرات 
تونـس  فـي  الموجـودة  العراقيـة 

واستعادتها.
وقـال صبيـح النعماني، السـكرتير 
الأول فـي سـفارة العـراق فـي تونـس 
ليونايتد برس إنترناشونال، إن أحمد 
السـعداوي مستشـار رئيـس الوزراء 
العراقي لشـؤون الطيران ترأس الوفد 
العراقـي الـذي أجـرى مشـاورات مـع 
عدد مـن المسـؤولين التونسـيين حول 
ملف الطائرات العراقيـة الموجودة في 

تونس منذ 17 عاما.
وامتنـع الدبلوماسـي العراقـي عن 
الإفصـاح عـن نتائج هذه المشـاورات، 
مكتفياً بالإشارة إلى أنها كانت إيجابية 

وتمّت في أجواء ودّية.
الـوزراء  مجلـس  أن  إلـى  وأشـار 
العراقي سـيجتمع قريبا لمناقشة نتائج 
هذه الزيـارة، وأن وفـداً عراقيا جديدا 
ينتظر وصوله قريبا الى تونس لمتابعة 

هـذا الملـف العالـق. وكانـت الحكومـة 
مـع  مفاوضـات  فـي  دخلـت  العراقيـة 
أربـع  لإسـتعادة  التونسـية  نظيرتهـا 
طائـرات عراقية، منها طائرة رئاسـية 
مـن نـوع بوينـغ 747 كانـت موضوعة 
علـى ذمـة الرئيـس العراقـي السـابق 
صـدام حسـين، نقلت إلـى تونس قبيل 

حرب الخليج الثانية عام 1991.
وذكـرت تقاريـر عراقيـة فـي وقـت 
سـابق أن السـلطات التونسـية تبدي 
مرونـة كبيرة في التفاوض بشـأن هذا 
الملفّ شـأنها في ذلك شـأن بقية الدول 
التـي تحتفـظ بطائـرات عراقيـة مثـل 

إيران والأردن وسويسرا.
وبقيت الطائـرات العراقيـة رابضة 
في عـدد مـن المطـارات التونسـية منذ 
صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي 
يتعلق بفـرض حظر جوي على العراق 

قبل 17 عاما. 
العراقـي  الرئيـس  أن  إلـى  يشـار 
السابق صدام حسـين كان نقل نحو37 
طائرة مدنية وعسـكرية إلى إيران، و9 
طائـرات إلى الأردن وطائرة مدنية إلى 
سويسـرا قبيل بدء حرب الخليج لعام 

.1991

■ بغـداد ـ يو بـي آي: قتل 9 أشـخاص، بينهم 3 نسـاء، 
وأصيـب بجـروح 27 آخـرون، بينهم 10 من رجال الشـرطة 
ووكيـل وزارة النفـط العراقية، في سلسـلة من الانفجارات 
وأعمال العنف في بغداد وديالى والديوانية حتى ظهر امس 

الاثنين، بحسب مصادر الشرطة العراقية.
ففـي بغـداد أعلنـت الشـرطة عـن إصابـة وكيـل وزارة 
النفـط صاحب سـلمان قطب وأحد حراسـه بجـروح بليغة 
بانفجارعبوة ناسـفة أمـام منزله شـمال العاصمة العراقية 

صباح امس الاثنين.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة «أصيـب وكيـل وزارة النفط 
صاحب سـلمان قطـب بجروح بليغـة مع أحد حراسـة لدى 

انفجار عبوة ناسـفة أمام منزله في منطقة العطيفية شـمال 
بغداد».

إلـى ذلك، أُعلن امـس عن إصابة خمسـة مدنيين بجروح 
بانفجارعبوتـين لاصقتـين بسـيارتين مدنيتين فـي حادثين 

منفصلين وموقعين مختلفين شرق العاصمة بغداد.
وقـال مصـدر فـي شـرطة العاصمـة «أدى انفجارعبـوة 
لاصقة في سـيارة مدنية في شـارع القناة شرق بغداد امس 
إلـى إصابة مدنيـين اثنين بجـروح، كما أدى انفجـار مماثل 
بسـيارة مدنية أخرى في شارع فلسـطين شرق بغداد ايضا 

الى اصابة ثلاثة مدنيين اخرين بجروح».
وكان 6 مدنيـين عراقيين قتلوا وأصيـب 20 اخرون بينهم 

10 من عناصر الشـرطة العراقية بانفجارعبوتين ناسـفتين 
في تتابع سريع وسط العاصمة العراقية صباح امس.

في سـياق متصل، أعلن في محافظـة ديالى، 60 كيلومتراً 
شـمال شرق بغداد، عن مصرع ثلاث نساء من عائلة واحدة 
فـي هجـوم شـنه مسـلحون يشـتبه بانتمائهم الـى تنظيم 
القاعـدة علـى منزلهـن شـمال شـرق مدينـة بعقوبـة مركز 

المحافظة امس.
وقـال المصدر «قتلت مجموعة مسـلحة يشـتبه بانتمائها 
الـى تنظيـم القاعـدة ثـلاث نسـاء مـن عائلـة واحـدة بعد 
مداهمتها منزلهن في ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين 

(155 كيلومتراً شمال شرق بعقوبة)».

ولـم يـدل المصدر بأي معلومـات حول دوافـع الهجوم او 
هوية رب العائلة.

إلـى ذلك، اعلـن فـي محافظـة الديوانيـة ،180 كيلومتراً 
جنـوب بغـداد، عـن القـاء القبـض علـى شـخصين اثنـاء 
محاولتهمـا زرع عبـوة ناسـفة كان تسـتهدف مدير شـرطة 

المحافظة، بحسب مصادر الشرطة.
وقـال مصدر في شـرطة المحافظة المذكـورة ذات الغالبية 
الشـيعية «ألقت مفـرزة تابعة للشـرطة اليـوم القبض على 
شـخصين كانـا يحـاولان زرع عبوة ناسـفة بحـي العروبة 
وسط المدينة، أثبتت التحقيقات الأولية انها كانت تستهدف 

حياة مدير شرطة المحافظة اللواء صفاء كاظم عكموش.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس جلال الطالباني خلال مؤتمرهما امس   (ا ف ب)
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الخرطوم ـ  «القدس العربي»:

السياسـي  جثمـان  الخرطـوم  فـي  أمـس  شـيع 
السـوداني أحمد الميرغني إلى مثـواه الأخير بمقابر 

الأسرة في الخرطوم بحري. 
وغيب الموت  مسـاء أول من أمس في الاسـكندرية 
(مصر) السياسـي الذي شـغل منصـب نائب رئيس 
الحزب الاتحـادي الديمقراطي ورئيس مجلس رأس 
الدولة السـابق. وكان الجثمـان تم نقله إلى القاهرة 
في انتظار وصول شـقيقه محمد عثمان الميرغني من 
المدينـة المنـورة قبل أن تبـدأ اجراءات نقـل الجثمان 

إلى السودان ليوارى الثرى بضريح آل الميرغنية.
ولم تعلن بعد الأسباب وراء وفاة الميرغني. 

السـودان  فـي  الجمهوريـة  رئاسـة  واحتسـبت 
الفقيـد وعـددت مآثـره وعطـاءه الوطنـي ومواقفه 
وتحقيـق  والسـلام  للوحـدة  الداعمـة  السياسـية 
الوفـاق الوطني، بجانب دوره الطليعي في المجالات 
الدينية واسهاماته المتعددة في المجالات الاجتماعية 

المختلفة. 
والفقيـد أحمد الميرغنـي من مواليد العـام 1941م 
وهو الشـقيق الأصغر لمحمد عثمـان الميرغني رئيس 

الحزب الإتحـادي الديمقراطي ونائبـه الأول ونائب 
مرشـد الطريقـة الختميـة ورئيـس مجلـس الإدارة 

للبنك الإسلامي السوداني.
درس فـي مـدارس الأشـراف والتحـق بجامعـة 
درجـة  منهـا  ونـال  المتحـدة  بالمملكـة  أكسـفورد 
البكالوريـوس فـي الاقتصـاد وعمل مع والـده علي 
الميرغني في الدائرة المالية. وكان مختصاً في العلوم 

السياسية والإقتصادية.
كان أحـد الأعضـاء الثمانيـة للمكتـب السياسـي 
الزعيـم  بقيـادة  الديمقراطـي  الإتحـادي  للحـزب 
الشـعب  حزبـي  إندمـاج  بعـد  الأزهـري  إسـماعيل 

الديمقراطي والوطني الإتحادي. 
تـرأس الفقيـد فـي الديمقراطيـة الثالثـة منصـب 
رأس الدولة. وحينما إنسـحب الحزب الإتحادي من 
حكومـة الإئتلاف كان له موقـف مغاير ونصح حزبه 
بأن هذا الأمـر قد يؤدي الى تمزيـق البلاد. ويعتبره 

الكثيرون حلقة الوصل بين الختمية والإتحاديين.
الفقيـد تقيم أسـرته الصغيرة بالإسـكندرية وهو 
متـزوج مـن السـيدة هيـام الميرغنـي وهـي مصرية 

الجنسية أنجب منها بنتين وولداً. 
قال عنه العقيد معمر القذافي الرئيس الليبي «هذا 

الرجـل أحد حكمـاء العالم العربـي»، وإتفق الجميع 
على أنه رجل بلا خصوم.

شؤون عربية وعالمية

مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية جنداي فريزر في لقاء مع وزير الخارجية السوداني في الخرطوم امس 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

السـودان  تحريـر  حركـة  أعلنـت 
برئاسـة منـي آركـو منـاوي أمـس عـن 
اعتقـال البوليـس الدولـي «الانتربول» 
لثلاثـة من منتسـبيها في احـدى الدول 
العربية وذلك بتهمة تورطهم في الهجوم 
الذي شنته حركة العدل والمساواة على 

مدينة امدرمان في أيار/مايو الماضي.
واكد علي حسين دوسـة الأمين العام 
ان  المكلـف  السـودان  تحريـر  لحركـة 
الحركة بـدأت بالتحرك مـن أجل اطلاق 
سـراح المعتقلـين الثلاثـة وهـم عثمـان 
أحمد نهار وأبو القاسـم ارباع وعبد الله 

اسحق عضو المبادرة العربية.
ودعا دوسـة الذي كان يتحدث أمس 
خلال ورشـة عمـل نظمتهـا الحركة الى 
تهيئة الاجواء لانجاح المبادرة العربية، 
واصفـاً اعتقال عبـد الله اسـحق عضو 
العربيـة بأنـه «لا يشـبه دور  المبـادرة 
الدولـة  هـذه  تلعبـه  الـذي  الوسـاطة 

لاحلال السلام بدارفور».
الـى ذلـك طلبت الحـركات المسـلحة 
من جبريل باسـولي الوسـيط المشـترك 
 ، المتحـدة  والامم  الأفريقـي  للاتحـاد 
توقيـع اتفـاق لوقـف اطـلاق النـار مـع 
التفـاوض  فـي  البـدء  قبـل  الحكومـة 
واجراء الوسـاطة لمسـح ميداني لمعرفة 
قبـل  للفصائـل،  العسـكرية  الأوزان 
بـدء المباحثـات، وبحـث باسـولي مـع 

التـي  الخطـوات  بطرابلـس  الحـركات 
تقـوم بها الوسـاطة لحـل أزمـة دارفور 
والمبادرات المطروحة توطئة لاسـتئناف 

المفاوضات. 
وقـال القائـد الميداني لحركـة تحرير 
الكـريم،  عبـد  النبـي  جـار  السـودان، 
ان باسـولي عقـد لقـاء مطـولا مـع قادة 
الحركات المسلحة بطرابلس امس الاول. 
وطلب باسـولي مـن الحـركات ضرورة 
ان  باعتبـار  الـرؤى والمواقـف  توحيـد 
المحادثات يجـب ان تشـارك فيها جميع 

الأطراف بلا استثناء ودون عداء.
كما طالـب باسـولي بضـرورة وقف 
اطـلاق النـار الشـامل بالاقليـم وابداء 
مؤكـداً  الأطـراف،  بـين  النوايـا  حسـن 
ضرورة مساهمة الحركات في المبادرات 
المطروحة خاصة القطرية، وموضحا ان 
الوساطة لا تملي شروطا على الحركات 

وانما هدفها التوصل لحل الأزمة.
وقـال جـار النبـي ان اللقـاء اتسـم 
الـذي  الامـر  والوضـوح  بالصراحـة 
ادى الـى الترحيـب بالمبـادرة القطريـة 
«نشـيد  وتابـع:  محايـدة،  باعتبارهـا 
بالمبـادرة القطريـة مادامـت تحت مظلة 
حركـة  ان  مؤكـداً  الدولـي»،  المجتمـع 
تحرير السـودان أبلغت باسـولي بعدم 
جدية الحكومـة في حل الأزمـة، بالنظر 
الى أنها «تتفق وتقـوم بعدائيات وتنفذ 
هجمات علـى الحركات، كما انها ما تزال 

تشن الهجمات على المدنيين».
وقال جـار النبي ان باسـولي شـرح 
مبادرة قطر، لكنه لم يحدد موعدا لها الا 

بعد التعرف علـى آراء الاطراف حولها، 
واكـد ان كل الحـركات طـرف اصيل في 
اية عملية تفاوضية، مضيفا ان الفصائل 
طلبـت من باسـولي اخـذ آراء الاطراف 
للتوصل لحل جـذري للازمة باعتبار ان 
الحلول الجزئية لـن تجدي نفعا، مؤكداً 
أن قضيـة دارفـور لا تقبـل المسـاومات، 
خاصة فيما يتعلـق بالعدالة، وموضحاً 
انهـم ابلغوا باسـولي رأيهم فـي مبادرة 
«اهـل السـودان»، حيـث قـال: «قلنا له 
ان هـذه مبـادرة حكوميـة ولا نتوقع ان 
تكون حـلا للأزمة باعتبـار ان الحكومة 

سبب فيها».
الحـركات  وعـد  باسـولي  ان  وقـال 
باسـتصحاب آرائهـا تمهيـداً لمناقشـتها 
مع الوسـاطة القطرية للتنسيق لاطلاق 
المحادثات قريبا، مضيفاً: «طلبنا منه ان 
توقـع الاطراف على اتفـاق مع الحكومة 
الشـامل قبـل اي  النـار  لوقـف اطـلاق 

تفاوض تحت رقابة الوساطة.»
«حركـة  أعلنـت  السـياق،  ذات  فـي 
جيـش تحريـر السـودان- الوحـدة»، 
إطـلاق  وقـف  مقتـرح  علـى  موافقتهـا 
النـار بـين الأطـراف  كمدخـل تمهيـدي 
للمفاوضات المرتقبة، مشترطة أن تكون 
مفاوضات وقـف العدائيات تحت رقابة 

الأمم المتحدة ودول الجوار الإقليمي.
وقال الناطق باسـم الحركة محجوب 
حسـين، في بيـان صحافي ان باسـولي 
قـدم عرضـا كامـلا لمهمتـه وطـرح عددا 
من المقترحـات لحل أزمـة دارفور،أهمها 
تأكيـده العمـل علـى إجـراء مفاوضات 

بـين الحـركات والحكومة لوقـف إطلاق 
النـار والعدائيات بشـكل نهائي كمدخل 

للمفاوضات المرتقبة. 
وافـاد حسـين ان الوسـيط المشـترك 
طـرح أفـكارا حـول المبادرتـين العربية 
الحركـة  ان  وأكـد  السـودان،  وأهـل 
أن  يجـب  المشـاركة  أن  الرجـل  ابلغـت 
تشمل الأطراف الأساسـية في الصراع، 
وطالبت الوسيط الدولي بحسم مسألة 
تعـدد الحـركات بإجـراء مسـح ميداني 
فـي  المشـاركة  تكـون  ان  علـى  كامـل، 
التفـاوض وفقا للأوزان العسـكرية لكل 

حركة داخل الميدان ومواقع السيطرة.
السياسـي  الحـراك  صعيـد  وعلـى 
وصلـت  السـودان،  فـي  الخارجـي 
الخرطـوم أمس جنداي فريزر مسـاعدة 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية فـي زيارة 
قصيـرة حيث مـن المقـرر أن تلتقي عدداً 
وكانـت  السـودانيين.  المسـؤولين  مـن 
فريـزر قـد أجـرت مباحثـات مكثفـة مع 
عـدد مـن الفصائـل السـودانية بقيادة 
الحركة الشعبية في مدينة جوبا جنوب 

السودان قبيل وصولها الى الخرطوم.
 وقال السـفير علي الصادق المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة ان المباحثـات 
مع فريـزر سـوف تتركز علـى العلاقات 
الثنائيـة بين البلدين، وقضيـة دارفور، 
نيفاشـا،  اتفاقيـة  سـير  جانـب  الـى 
والانتخابـات الامريكيـة. ومـن المتوقع 
نائـب  عثمـان  علـي  فريـزر  تلتقـي  ان 
رئيـس الجمهوريـة، ودينق آلـور وزير 

الخارجية.

الانتربول الدولي يعتقل ثلاثة من أعضاء 
حركة مناوي والاتصالات جارية لاطلاق سراحهم

احمد الميرغني

مسؤول سوداني:  زيارتها اشارة للمبادرة الامريكية لمباشرة الحوار مع السودان

دبلوماسية امريكية تتحدث عن «تقدم مهم»
 في انتشار القوة المشتركة في دارفور 

اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
ان  الاثنـين  أمـس  امريكيـة  دبلوماسـية 
«تقدمـا مهمـا» احـرز اخيـرا في انتشـار 
والاتحـاد  المتحـدة  الامم  قـوة  عناصـر 
الافريقي المشـتركة في اقليـم دارفور في 
غرب السـودان الذي يشـهد حربا اهلية 

منذ العام 2003.
وقالـت مسـاعدة وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة للشـؤون الافريقيـة جنـداي 
فريزر في الخرطوم «منذ ايلول/سبتمبر، 
وصل نحو 700 جندي وشرطي اضافيين 

الى دارفور، هذا يشكل اذا تقدما مهما».
واضافـت للصحافيين «لكننا نسـعى 
الـى انتشـار ما بـين ثلاثة وأربعـة آلاف 
عنصـر» اضافيـين علـى الاقل، مـن دون 
ان تحدد جـدولا زمنيـا. وتواظب الدول 
الغربيـة علـى اتهـام النظام السـوداني 

بعرقلة انتشار القوة المشتركة.
عمـر  السـوداني  الرئيـس  يـزال  ولا 
مـن  توقيـف  بمذكـرة  مهـددا  البشـير 
المحكمة الجنائيـة الدولية بتهـم ارتكاب 
جرائم ابـادة وجرائم حرب وجرائم ضد 

الانسانية في دارفور.
وردت الخرطـوم بحملة دبلوماسـية 
لاقنـاع مجلس الامن الدولـي بارجاء اي 

ملاحقات قضائية بحق البشير.
القـوة  مـن  الان  حتـى  ينتشـر  ولـم 
مـن  عنصـر   11.300 سـوى  المشـتركة 
اصـل 26 الفـا. وتابعـت فريـزر «قدمنـا 
طبعا مسـاعدة الى الامم المتحـدة لاقامة 
والعتـاد.  العديـد  لنقـل  جـوي  جسـر 

تشييع جثمان الرئيس السوداني الاسبق احمد الميرغني في الخرطوم

القاهرة تستضيف اجتماعا لحماية
 امن البحر الاحمر بدعوة من اليمن 

■ صنعـاء ـ يو بي آي: قال مسـاعد وزيـر الخارجية المصري عبـد الرحمن صلاح 
أمـس الاثنين ان القاهرة ستسـتضيف قريبـاً اجتماعا لكبار المسـؤولين للدول المطلة 

على البحر الأحمر لبحث مسألة حمايته بناء على مبادرة تقدمت بها اليمن.
وقال المسؤول المصري لدى وصوله إلى صنعاء فى وقت مبكر أمس بأن «الاجتماع 
سـيخصص لمناقشـة أمن البحر الأحمر في ظل التطورات الأخيـرة لظاهرة القرصنة 

البحرية».
وأوضح صلاح أنه يحمل في زيارته لليمن رسـالة من وزير الخارجية المصري إلى 
نظيـره اليمني تتناول العلاقات الثنائية وبحث عملية السـلام في الشـرق الأوسـط 

والتطورات في العراق فضلا عن قضية أيجاد حل سلمي لمشكلة دارفور.
وأشـار إلى انه سيجري مباحثات مع المسؤولين اليمنيين في وزارة الخارجية في 
القضايا السياسـية ذات الاهتمام المشـترك وأبرزها أمن البحـر الأحمر وحمايته من 

القرصنة.
وفي السـياق ذاتـه، عملـت «يوناتيد بـرس إنترناشـونال» بأن الـدول العربية 
تدرس حاليا عددا من الافكار والمقترحات لمواجهة أعمال القرصنة والسـطو المسـلح 

قبالة السواحل الصومالية.
وقـال مصدر يمنـي مطلع إن هنـاك مقترحا لتأسـيس منظمة تكـون مهمتها وضع 
اللوائـح والقوانين لتوفير الأمن اللازم للتشـغيل الامن والسـليم للموانئ والسـفن 
وذلـك في ضوء طلب مقـدم من الحكومة الانتقالية الصومالية لمسـاعدتها في حماية 

سواحلها ومياهها الإقليمية.

محكمة في غوانتانامو 
تدين يمنيا متهما بالترويج لبن لادن

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع الامريكيـة أمـس الاثنـين ان محكمـة 
عسـكرية اسـتثنائية في قاعدة غوانتانامـو الامريكية دانت اليمني علـي حمزة احمد 

البهلول المتهم بالترويج لافكار اسامة بن لادن، من دون ان تحدد الحكم.
وقال متحدث باسم البنتاغون «علمت انه تمت ادانته»، موضحا انه تم التكتم على 

الحكم العسكري الذي صدر الجمعة حتى الاثنين.
ويلاحق المتهم (39 عاما) بتهم «التآمر للارهاب» و»الحض على القتل» و»الارهاب» 
و»تقـديم دعم مادي للارهـاب». وكان نقل الى غوانتانامو العـام 2002 ثم وجهت اليه 

تلك الاتهامات واحيل على محكمة عسكرية، وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وهـي المـرة الثانية يحاكـم فيها احـد معتقلـي غوانتانامو امـام محكمة عسـكرية. 
وكان حكم على سـالم حمدان السـائق السابق لاسامة بن لادن بالسجن خمسة اعوام 
ونصـف عام بتهمة تقديم دعـم مادي للارهاب. وعمد محامو الدفـاع وجمعيات الدفاع 
عن حقوق الانسـان الى توجيه انتقادات شديدة للحكم. ويتهم البنتاغون علي حمزة 
احمـد البهلول بالخضوع لتدريب عسـكري في احد معسـكرات افغانسـتان وبمبايعة 
زعيـم تنظيـم القاعـدة والوقـوف وراء العديد مـن الاشـرطة الترويجية، ومـن بينها 
شـريط منسـوب اليه في شكل مباشر عنوانه «تدمير سـفينة الحرب الامريكية يو اس 

اس كول» الذي اسفر عن 17 قتيلا في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2000 في اليمن.
واورد القرار الاتهامي ان هذا الشـريط هدف الى «تأمين دعم مادي للقاعدة وتجنيد 
مقاتلـين لمسـاعدة التنظيـم (...) وكذلك حض الاشـخاص المعنيين علـى الانخراط في 

انشطة ارهابية».

أطباء بلا حدود: جثث 60 لاجئا 
من الصومال واثيوبيا على شاطئ يمني

■ نيروبي ـ رويترز: قالت منظمة أطباء بلا حدود أمس إنها 
عثرت على 60 جثة للاجئين من الصومال وإثيوبيا على شاطئ 
في اليمن في مطلع الأسـبوع بعـد أن أجبر مهربون الكثير منهم 

على النزول من القارب الذي كان يقلهم.
وقالـت المنظمة في بيان «اللاجئـون الذين نجوا من الرحلة 
ذكروا أنهم قدموا من مدينة بوصاصو السـاحلية في الصومال 

فرارا من الحرب والفقر المدقع».
ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن المهربين أجبروا اللاجئين 
علـى النزول إلـى البحر ليلا بعـد أن لاحظوا أضـواء على البر 

وخشوا أن يكون خفر السواحل  يرصدونهم.
وذكـر أحد الناجـين «أجبرونا علـى النزول إلـى البحر رغم 
أن الميـاه كانت بالغة العمق. ولم يكن عدد منا يجيد السـباحة 
فغرقوا». وقال ناجون آخرون «أصيبت امرأة حبلى في ثمانية 
أشـهر بسـبب مروحة القارب بعـد أن أجبرت علـى النزول إلى 

البحر».
وفـي واقعـة أخرى عثـر عاملون فـي أطباء بلا حـدود على 
مجموعة تمكنت من الوصول إلى الشـاطئ بعد انقلاب قاربهم. 

وقال أفراد المجموعة إنهم دفنوا 23 مهاجرا كانوا معهم.
وقـال أحـد العاملين فـي المنظمة «انقلـب القارب رأسـا على 
عقـب تقريبا فـي الرمال ولم يكـن بعيدا عن الشـاطئ. وحاول 
الصيـادون العثـور على ناجين أسـفل القارب لكن لـم يتمكنوا 

من ذلك».
وأضـاف «لذلك اضطررت للغوص. وتمكنـت بعون الله من 

الوصول إلى القارب وأنقذنا امرأتين ورجلا».

ونقلت منظمة أطباء بلا حدود الشـهر الماضي عن المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة قولها إن نحو 32 
ألف شخص فروا من الصومال إلى اليمن منذ أوائل العام حتى 
تشـرين الاول/اكتوبـر. ولاقى 230 شـخصا علـى الاقل حتفهم 

وفقد 365 آخرون.
وقـال فرانسـيس كوتـور مديـر المنظمـة باليمـن «أولي قدر 
كبيـر من الاهتمام فـي الاونة الاخيرة لمعالجـة قضية القرصنة 
فـي الميـاه قبالة القـرن الافريقـي... وللأسـف لا يولـى اهتمام 
كبيـر بأزمة اللاجئين الذين يعبـرون المياه في نفس المنطقة في 

ظروف مروعة. يتعين بذل الكثير لمعالجة هذه القضية».
وأدى الصراع في الصومال والجفاف وارتفاع أسعار الغذاء 
هذا العام إلى تفاقم المشـكلات في أنحاء القرن الافريقي إحدى 

أفقر المناطق في العالم.
وذكـر مكتب الملاحـة الدولـي أن 63 من 199 حـادث قرصنة 
في مختلف أنحـاء العالم ما بين كانـون الثاني/يناير وأيلول/
سـبتمبر هـذا العـام وقعـت فـي خليـج عـدن وقبالـة سـاحل 

الصومال. 
واسـتقبل المخيم الرئيسـي لإيـواء اللاجئـين الصوماليين، 
الواقـع في محافظة لحج جنوب اليمن، 113 لاجئاً صومالياً من 
ضمنهـم 24 إمرأة و10 أطفال تم جلبهم من مخيم الإيواء المؤقت 

بمحافظة شبوة.
للاجئـين  جماعيـاً  نزوحـاً  يشـهد  اليمـن  أن  إلـى  يشـار 
الصوماليـين الفارّيـن من الحرب الأهلية فـي بلادهم منذ مطلع 

العام الجاري بمعدّل 200 إلى 400 لاجئ في اليوم الواحد.

اليمن وإيران تبحثان 
تفعيل العلاقات بينهما 

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: بحث رئيس 
الــوزراء اليمني علي مجــور أمس الاثنين 
مــع الســفير الإيرانــي محمــود زادة في 
صنعاء تفعيــل علاقات البلديــن، بعدما 
أصابهــا الفتــور منذ انــدلاع الحرب بين 
القوات الحكوميــة وأتباع الزعيم الديني 

المتمرد عبد الملك الحوثي. 
وبحســب مصادر رسمية، فقد تناول 
اللقــاء الأول بــين مجــور وســفير إيران 
«إنشاء مجلس مشــترك لرجال الأعمال 
في البلديــن لتحقيق المزيد مــن التعاون 

الاقتصادي». 
وناقــش اللقاء، الــذي جاء لمناســبة 
تعيــين زادة مؤخراً ســفيرا لــدى اليمن، 
التحضيــرات الجاريــة لتشــكيل اللجنة 
الاقتصاديــة اليمنية الإيرانية المشــتركة 
التعــاون  تنميــة  إلــى  تهــدف  والتــي 
بجوانبــه  البلديــن  بــين  الاقتصــادي 

الاستثمارية والتجارية. 
وكانت العلاقات بين صنعاء وطهران 
قد تعرضت لفتور منذ اندلاع الحرب بين 
القوات الحكوميــة وأتباع الزعيم الديني 
المتمــرد عبــد الملــك الحوثي واثــر اتهام 
مســؤولين يمنيين لطهران بدعمها حركة 

التمرد الحوثية في شمال اليمن.

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اختتـم الحـزب 
الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم فـي مصر 
مؤتمره السـنوي أمس الاثنـين، وتجنب 
جمال مبارك نجل الرئيس حسـني مبارك 
مرة اخرى مسألة مهمة وهي من سيخلف 

والده بعد نحو 30 عاما في السلطة. 
وخلال المؤتمر الذي اسـتمر ثلاثة ايام 
سـعى زعمـاء الحـزب ومـن بينهـم رجل 
الاعمـال جمـال مبـارك (44 عامـا)، الـى 
اصلاح صورة الحزب الذي يقال انه غير 

ديمقراطي ويديره رجال الاعمال. 
وردا علـى احتمـال ان يخلـف والده، 
وهـي الخطـوة التـي لا تلقـى قبـولا لدى 
لـدى  قبولهـا  رغـم  المصـري  الشـعب 
المسـتثمرين الدوليين، حـاول جمال عدم 

اعطاء جواب واضح. 
وقال «هـل يوجـد بلد او حـزب يحدد 
مرشـحه للانتخابات قبـل حلولها بثلاث 

سنوات».
واضـاف «نحـن لدينا اطار مؤسسـي 
ونظام اساسـي داخـل الحزب كمـا لدينا 
دسـتور واضح نحترمه، واطار تشريعي 
واضـح نحترمـه كمـا تحترمـه الاحزاب 
الاخـرى. وكل حـزب له نظامـه الداخلي 

وله اسلوبه». 
الانتخابـات  تجـرى  ان  المقـرر  ومـن 
الرئاسـية المصريـة فـي 2011 ولـم يعلن 
مبـارك الـذي يتولـى السـلطة منـذ عـام 
فـي  نفسـه  سيرشـح  كان  اذا  مـا   1981
الانتخابـات لفتـرة ولاية اخـرى، كما لم 
يعين نائبـا للرئيس الذي عادة ما «يرث» 
هذا المنصب.  وقال اسـندار امراني المحلل 
فـي مجموعة الازمـات الدولية «ان تعيين 
نائب للرئيس سيكون اوضح مؤشر على 

من سيخلف الرئيس». 
بالاصلاحـات  جمـال  اسـم  ويرتبـط 
طبقـت  التـي  الليبراليـة  الاقتصاديـة 
أثنـاء تولي احمد نظيف رئاسـة الوزراء 
منـذ عـام 2004. ولكـن مـع وجـود حركة 
الاخـوان المسـلمين علـى رأس المعارضـة 
الاجانـب  المسـتثمرين  فـان  المصريـة، 
بحاجـة الـى تطمينـات حـول اسـتقرار 

البلاد في المستقبل. 
وقـال امراني ان «مسـألة الخلافة هي 
احـدى اهم القضايا التـي تواجهها مصر، 
ويواجهها اي شخص يريد ان يبدأ اعمالا 
طويلـة الامد هنا حيث يهمـه ان يعرف ما 
الذي سـيحدث في البلاد خلال خمس او 

عشر سنوات». 
واضـاف ان «مصـدر القلـق الرئيـس 
هو ان التوجهات منـذ عام 2004 لاصلاح 
السـوق تتواصـل (..) والعديـد يرغبون 
في ان يروا جمال رئيسـا لان هذا سيكون 
مؤشـرا علـى اسـتمرار هذه السياسـات 

واستمرار الخط السياسي». 
زعمـاء  مـن  والعديـد  جمـال  وسـعى 
الحـزب الحاكـم الـى الدفاع عن انفسـهم 
فـي مواجهـة مزاعـم المعارضة بانـه يتم 

اسكاتها. 
وقال جمال «القول ان المعارضة ليست 
لديهـا فرصة لان يصـل صوتها وان تصل 
اراؤها للمجتمـع، اعتقد انه حديث يفتقر 

الى الموضوعية».
واكـد «اليوم هناك انفتاح نعيشـه في 
مصر من خلال وسائل الاعلام والصحف 
المفتـوح  الحـاد  والنقـاش  المختلفـة 
والمكشـوف على المجتمع الـذي يتم داخل 
البرلمان حول مشروعات القوانين وحول 

رؤية الاحزاب لبرامجها». 
الوطنـي  الحـزب  زعمـاء  واتهـم 
الديمقراطـي احـزاب المعارضـة بتفضيل 
انتقاد الحزب على تقديم البدائل البناءة.  

وعلـق امرانـي على ذلـك بالقـول «معهم 
حـق الـى حـد مـا (..) الصحافـة توجـه 
ولكـن  عديـدة،  اوقـات  فـي  الانتقـادات 
ذلـك لا يبعـث الثقة فـي الحـزب الوطني 
الديمقراطي لانه وافق بشـكل مبطن على 

قمع المعارضة». 
الاخـوان  حـزب  عـز  احمـد  وانتقـد 
ان  وقـال  يسـميهم  ان  دون  المسـلمين 
الاخـوان المسـلمين «منظمة غيـر قانونية 

تأتمر بأوامر المرشد الاعلى». 
ورد النائـب حامديـن صباحـي الذي 
صحيفـة  فـي  الكرامـة  حـزب  يتزعـم 
«الدسـتور» بقولـه «اذا كان (احمـد) عز 
ينتقـد الاخـوان دون تسـميتهم ويقـول 
انهـم يأتمـرون بأمـر المرشـد العـام، فان 
جمال مبارك هو الان المرشد العام للحزب 

الوطني الذي يأتمرون بأمره». 
امـا محمـد حبيـب الرجـل الثانـي في 
حـزب الاخوان المسـلمين، فقـال ان «هذه 
التصريحات لا تستحق الرد. ولا يختلف 
مؤتمـرات  مـن  غيـره  عـن  المؤتمـر  هـذا 
عـن  الـكلام  كل  الجديـد؟  مـا  الحـزب. 
الاصلاح السياسي يناقض الحقائق التي 

يواجهها المواطن المصري كالبطالة».

مصر: الحزب الحاكم يتكتم على مسألة خلافة مبارك

مصر تدرس تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان
■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قال الامين العـام للحزب الوطني 
الديمقراطي الحاكم في مصر صفوت الشريف أمس الاثنين ان 
مصـر تدرس حاليا تخصيص جزء مـن مقاعد البرلمان للمرأة 

لمواجهة مشكلة تدني مستوى تمثيلها في غرفتي البرلمان.
وكان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك قـال يوم السـبت 
الماضي في افتتاح المؤتمر السـنوي الخامس للحزب الوطني 
انه سـيطرح للنقاش العـام فكرة زيادة عدد مقاعد مجلسـي 

الشعب والشورى المصريين وتخصيصهما للمرأة.
وقـال الشـريف في تصريـح للصحافيين ان هنـاك اتجاها 
داخل الحزب الوطني لتخصيص مقعدين للمرأة بكل محافظة 

باجمالـي 56 مقعـدا يتـم اضافتهـا الى عـدد المقاعـد الحالية 
بمجلـس الشـعب وأن هـذا الأمـر لن يصـدر بقـرار جمهوري 
وانما سـيتم بعـد الدراسـة والحـوار وبما يرضـي المواطنين 

والرأي العام.
وتعتبر مشـاركة المـرأة المصرية في الحياة السياسـية من 
الادنى عالميا وعربيا حيث لم تفز سـوى خمس سـيدات فقط 
بانتخابات البرلمان المصري الأخيرة في عام 2005 من مجموع 

454 مقعدا في البرلمان.
وسـبق للبرلمـان المصـري تخصيـص 35 مقعدا للمـرأة في 

انتخابات عام 1979 و31 مقعدا في انتخابات عام 1984.

محكمة مصرية تجدد حبس 15
من قيادات الاخوان على ذمة التحقيق

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قالت مصـادر قضائيـة إن محكمة 
أمـس باسـتمرار حبـس 15 قياديـا بجماعـة  مصريـة قضـت 

«الاخوان المسلمين» بينما أخلت سبيل ثمانية اخرين.
وأوضحت المصادر ان محكمة الإسكندرية الابتدائية جددت 
حبس 15 قياديا بجماعة «الاخوان المسـلمين» لمدة 15 يوما على 

ذمة التحقيق بتهم الانضمام الى جماعة محظورة.
ووجهـت أجهـزة الأمـن للقياديـين الاخـوان تهـم الانضمام 
لجماعة مؤسسـة بخـلاف القانون وحيازة منشـورات مناوئة 
للنظـام العام وعقد اجتمـاع تنظيمي بهدف اسـتقطاب عناصر 
والترويـج  الإخـوان  لجماعـة  للانضمـام  وعماليـة  طلابيـة 
لأفكارها. وشـنت السلطات حملة اعتقالات على الجماعة خلال 

الشهر الماضي في محافظات بورسعيد والاسكندرية والمنصورة 
وكفر الشـيخ والفيوم؛ حيث اعتقلت السـلطات المصرية الشهر 
الماضي وحده 33 من قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين 

في مدينتي الاسكندرية والمنصورة.
وكانت آخـر عملية اعتقـال كبيرة تعرضت لهـا الجماعة في 
تموز/يوليـو الماضـي حـين القـي القبض علـى 39 مـن قياداتها 
وكوادرهـا فـي محافظـة كفـر الشـيخ (160 كيلومتـرا شـمال 

القاهرة).
وعلـى الرغم من حظرها في عام 1954، إلا أن الجماعة تتمتع 
بوجود واسـع في المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات 

النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

الشرطة المصرية تقتل 
سودانيا على حدود إسرائيل

■ الإسماعيلية (مصر) ـ رويترز: قال 
مصدر أمنــي إن الشــرطة المصرية قتلت 
أمس الاثنين شابا سودانيا على الحدود 
مع إســرائيل بينما كان يحاول التســلل 
إليها. وقــال إن دورية للشــرطة رصدت 
مصطفــى حامــد فضل (20 عامــا) وهو 
يحــاول اجتياز الأســلاك الشــائكة على 
خط الحدود في اتجاه إسرائيل وأطلقت 

عليه النار بعد أن رفض التوقف.
وأضــاف أن الشــاب لفــظ أنفاســه 
الأخيــرة بعــد قليــل مــن وصولــه إلــى 
المستشفى بمدينة رفح الحدودية متأثرا 

بإصابته.
وبموتــه يرتفع عــدد المهاجريــن غير 
الشــرعيين مــن افريقيــا الذيــن قتلتهــم 
الشــرطة المصرية خلال محاولات تسلل 

هذا العام إلى 26.
مــن  وأغلبهــم  المهاجــرون  ويســعى 
الســوادان وإثيوبيــا وإريتريــا للعمل أو 

الحصول على حق اللجوء في إسرائيل.
وجــود  مصــر  تقبلــت  ولســنوات 
عشــرات الألوف مــن المهاجرين الأفارقة 
في أراضيها لكنها شــددت موقفها منهم 
بعد أن تعرضــت لضغوط لوقف الأعداد 
المتزايــدة من المهاجريــن الذين يحاولون 

عبور الحدود إلى إسرائيل. 

لندن ـ «القدس العربي» من لميس أنس:

 أطلقت جريدة إيلاف اليومية الإلكترونية نسـختها 
الرقميـة الجديـدة والتـي أطلقـت عليهـا اسـم «ايلاف 
ديجتال». وتقع النسـخة الرقمية في 32 صفحة تحوي 
مواضيـع متنوعة فـي السياسـة والثقافـة والاقتصاد 

والرياضة.  
وتمكن النسـخة الرقمية القارئ من تصفح الجريدة 
 flipping) تمامـا كمـا يتصفـح أي صحيفـة ورقيـة
publication) وذلك من خلال تقليب صفحاتها بنقر 
الأسـهم الموجـودة فـي أسـفلها أو حتى بسـحب طرف 
الصفحـة من خلال فأرة الكمبيوتر. كما تمنح النسـخة 
الديجتـال مـن إيـلاف القـراء إمكانية  التحكـم بحجم 
الخـط، والوصـول مباشـرة إلـى الكلمـات والمواضيع 

المرادة من خلال الضغط على أيقونة البحث.
وقـال مستشـار التحريـر فـي إيـلاف بكـر عويضة 
لـ»القـدس العربـي» ان إطلاق النسـخة الديجتال من 
الجريدة يأتي في إطار سـعيها الحثيث لتلبية حاجات 
قرائهـا ومقابلـة أذواقهـم المختلفـة. كمـا ويأتـي أيضا  
للاسـتفادة مـن كل مـا هو جديد فـي عالـم تكنولوجيا 

المعلومات.
وأضـاف عويضـة «لقـد أرادت إيلاف إضافة شـكل 
جديـد مـن أشـكال الخدمـة الصحافيـة التـي تقدمهـا 
للقـراء، فإيـلاف هـي أول جريـدة عربيـة الكترونيـة 
صـدرت منذ خمس سـنوات، وها هي اليـوم تقدم اول 
جريـدة ورقية متصفحة على الإنترنت في شـكل ممتع 

بقراءته ومضمونه».
وعمـا تتميـز به إيـلاف ديجتـال قال عويضـة «من 

خـلال إيـلاف ديجتال نخـص القارئ بمـواد صحافية 
خاصـة كمقابـلات حصريـة وتقاريـر خاصـة وأخبـار 
مميـزة لا يتم نشـرها في الجريـدة الإلكترونيـة إلا في 

وقت لاحق».
وتتميز نسـخة إيلاف ديجتال التي يستطيع القراء 
تصفحهـا مـن خـلال الاشـتراك الشـهري أو السـنوي 
بصـور عاليـة الجـودة، وبتصميـم جـذاب وبمحتوى 
خاص من شـأنه أن يسـتقطب العديد  من قراء النخبة 
والتـي تتوقـع إيـلاف وصـول عددهـم إلـى مئـة ألف 

مشترك.
يوميـة  عربيـة  جريـدة  أول  هـي  إيـلاف  أن  يذكـر 
الكترونية، أسسها الاعلامي السـعودي عثمان العمير 
في لندن في العام 2001، وتحظى بشعبية واسعة لدى 

قرائها العرب.

جريدة إيلاف تطلق نسختها الرقمية «ايلاف ديجتال»

وامنت الحكومة السـودانية التأشـيرات 
ووافـق  القـوات».  لانتشـار  الضروريـة 
السودان على ان تتولى الولايات المتحدة 

نقل قوات الى دارفور عن طريق الجو.
واعتبـر قائد القوة المشـتركة الجنرال 
مارتن اغواي في منتصف تشرين الاول/

اكتوبر ان اخطاء المجتمع الدولي تسببت 
دارفـور.  اقليـم  فـي  النـزاع  اطالـة  فـي 

واعـرب عـن اعتقـاده ان لا افـق لاحـلال 
السـلام سـريعا فـي هـذا الاقليـم. وعلى 
الصعيـد السـوداني، أكد المتحدث باسـم 
السـفير  السـودانية  الخارجيـة  وزارة 
علي الصـادق أن زيـارة جينـداي فريزر 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعدة 
إلـى بلاده «تترجـم المبادرة التـي اطلقها 
الرئيس جورج بوش لفتح حوار مباشـر 

مع السودان».
وقـال الصـادق فـي تصريـح خـاص 
لراديـو «سـوا» الامريكـي أمـس الاثنـين 
وحيـدة  ايجابيـة  نقطـة  إن»هنـاك 
يمكـن الاشـارة اليها، هـي شـروع ادارة 
بـوش بالدخـول في حـوار مـع الحكومة 
السودانية لتحسين العلاقات بين البلدين 

رغم أن هذا الحوار لم يحقق أي تقدم».
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وفد حماس لدى مغادرته الى القاهرة امس

فصائل المنظمة تنفي الذهاب بوفد موحد وجلسات الحوار تبدأ يوم 10 تشرين الثاني

حماس ترسل وفدا للقاهرة لبحث «مسودة الاتفاق» وفتح تؤكد أن الاستعدادات «استكملت بشكل إيجابي»
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من أشرف الهور:

استبقت حركة حماس جلسات الحوار الشامل الذي 
تقرر عقدها في القاهرة يوم التاسـع من الشهر الجاري، 
وأرسـلت أمس الاثنين وفداً رفيعا مـن قيادتها للتباحث 
مع المسـؤولين المصريين حول ملاحظاتها على «مسودة 
الاتفـاق»، فـي الوقت الذي قالـت فيه حركة فتـح انه لا 

يوجد أي «اعتراض جوهري» على المسودة.
وغادر أمس وفد حماس الـذي يمثل الدكتور محمود 
الزهـار والدكتـور خليل الحيـة القياديـين البارزين في 

الحركة من قطاع غزة صوب القاهرة.
وقال الدكتور إسـماعيل رضوان القيادي في الحركة 
لـ «القدس العربي» ان وفد حماس «سيبحث مع الوزير 
عمر سـليمان مديـر المخابرات المصريـة الملاحظات التي 
أبدتهـا الحركة على الورقة المصرية، لاسـتيضاح بعض 
الأمور قبل الشـروع في عملية الحوار الشامل»، مشدداً 
على أن هذه الأمور تعتبرها حماس «أساسية». وأوضح 
ان وفـد حمـاس الـذي سـيطالب بـأن تكون «المسـودة 
المصريـة»، التي طالب عدد من الفصائل تعديلها «وثيقة 

لبداية الحوار وليست صيغة نهائية له».
المسـؤولين  سـيطالب  حمـاس  وفـد  أن  الـى  ولفـت 
المصريين بإلزام حركة فتح التي تحكم الضفة الغربية بـ 
«إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجونها، وفتح 
المؤسسات المغلقة»، إضافة إلى تعديلاتها على الوثيقة.

وشـدد رضـوان علـى ان حمـاس تعتبـر «المسـودة 
المصريـة»، بشـكلها الحالي «غيـر مقبولة»، مشـيراً إلى 

وجود عدد من الفصائل تشاطرها نفس الرأي.
ونـوه القيادي في حماس خـلال حديثه مع «القدس 
العربـي» ان موقـف حركته من حـوار القاهـرة المرتقب 
سـيحدد بشـكل نهائي «بعـد زيـارة وفد الحركـة الذي 

توجه للقاهرة».
وذكر ان وفد حماس سينهي مشاوراته مع المسؤولين 
المصريـين اليـوم الثلاثـاء، ثـم يعـود مجدداً إلـى قطاع 

غزة.
إلى ذلك، أكد رضوان رفض حماس لمشـاركة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي جلسـات الحـوار كــ 

«راعـي»، وقـال ان هذا الأمر «مرفوض»، مشـيراً إلى ان 
حمـاس تنظر لعباس كـ «طرف في المشـكلة السياسـية 

القائمة».
الجلسـة  فـي  يحضـر  أن  نقبـل  ان  يمكـن  «لا  وقـال 
الافتتاحية كما أعلن (يقصد الرئيس عباس)، ثم يغادر، 
بل يجب أن يحضر كل جلسـات الحوار، كونه طرف في 

الخلاف».
وجـدد رضـوان اتهامه لما اسـماه «فريق فلسـطيني 
فـي رام الله»، بأنه يعمل علـى «إجهاض فرص التوصل 
لحلـول»، وقـال ان هـذا التيـار «مدعـوم مـن قبـل قادة 

أجهزة الأمن في الضفة الغربية».
وقـال «هـذا التيـار يقـوم بأعمـال إجراميـة، وينفـذ 
الاعتقـالات، ويغلق المؤسسـات»، معتبـراً ان هذا يمثل 

«دليل على عدم جديته في إنجاح الحوار المرتقب».
وكان رضوان يـرد على تصريحات أدلى بها الدكتور 
نبيـل شـعث رئيس وفد فتح لحـوار القاهـرة، التي قال 
خلالهـا ان موقفه وموقـف الرئيس عبـاس «واضح من 
قضيـة الاعتقالات السياسـية، وأنه ينبغـي ألا يبقى أي 
معتقل سياسـي فلسـطيني في سجن فلسـطيني سواء 

في الضفة أو غزة».
وأكد فوزي برهوم المتحدث باسـم حماس ان إطلاق 
سـراح  أنصار حمـاس المعتقلين فـي رام الله «يقف على 

رأس المطالب  قبل البدء في الحوار.
وأكد في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
ان اسـتمرار الاعتقالات السياسـية في الضفـة «تعرقل 

الجهود المصرية».
وقال «حتى ينجح الحوار الفلسـطيني للوصول إلى 
المصالحة تنهي الانقسـام الداخلي يجب تهيئة الأجواء 
بالكامل قبيل البدء في هـذا الحوار، وعلى رأس مطالب 
حركة حماس بين يدي الحوار هو إطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين في سجون السـلطة الفلسطينية في الضفة 

وإنهاء ملف الاعتقال السياسي».
وأكد برهـوم أن هذا يتطلب من مصر كــ «راعية لهذا 
الحـوار» ان تضغـط في هذا الاتجاه، مشـيراً في الوقت 
ذاتـه ان اسـتمرار الاعتقـالات السياسـية «سـيضائل 
مـن فرص نجـاح الجهد المصـري». وجدد برهـوم اتهام 
حمـاس للسـلطة الفلسـطينية والرئيس عبـاس بأنهم 
«غيـر معنيـين حتـى اللحظة بنجـاح الجهـد المصري أو 

تهيئة الأجواء قبيل البدء في الحوار».
وبالعودة إلى تصريحات شعث التي أدلى بها لإذاعة 
القـدس المحليـة فقـد أكد أنـه تم تشـكيل «آليـة» لزيارة 
المعتقلين في الضفة، وقال «أنا شخصياً مع ان يتم تفعيل 
هذه اللجنة فوراً، حتى لا يكون هناك أي معتقل سياسي 

فلسطيني».
وفي سـياق حديثه أكد شعث ان المسؤولين المصريين 
أبلغـوه ان الفصائل لم تبد أي «اعتـراض جوهري» في 

ملاحظاتها على المسودة.
وطالب شعث الفلسطينيين بأن «يصرخوا في وجوه 
المتحاوريـن إن تأخـروا يومـا إضافيـاً في الحـور دون 
حـل»، مؤكـداًً فـي الوقت ذاتـه أنـه «لا يوجد هنـاك أي 

ذريعة لاستمرار الانقسام».    
وأكد شعث أن الاستعدادات النهائية للحوار الوطني 
الشـامل فـي القاهـرة «اسـتكملت»، وقـال ان «الأمـور 
حتـى الآن إيجابيـة جـداً» موضحـاً ان وفـود الفصائل 

الفلسطينية بدأت بالوصول إلى مصر.
وذكر ان وفد فتح سـيصل بكامـل أعضائه من الضفة 
وقطـاع غزة يوم الخميس المقبل. من جهتها نفت الجبهة 
الديمقراطيـة وجود اتفاق بـين الفصائل المنطوية تحت 
لـواء منظمـة التحريـر الفلسـطينية علـى تشـكيل وفد 

موحد لحوار القاهرة بقيادة حركة فتح.
وقـال صالح زيدان عضـو المكتب السياسـي للجبهة 
لــ «القـدس العربـي» «الدعـوات التـي أرسـلتها مصر 
للفصائل كانـت دعوات فردية، وكل فصيـل تلقى دعوة 
علـى حدا». غير انه رحب فـي الوقت ذاته بوجود «آلية 
تنسق جهود هذه الفصائل في رؤية واحدة»، معتبراً ان 

هذا الأمر أفضل من تعد الوجهات.
وذكـر زيدان فـي سـياق حديثه إلى وجود «قواسـم 
مشـتركة»، بـين الفصائـل الفلسـطينية حـول الورقـة 
المصرية، وذكر ان هذه القواسـم تتمثل «شكل الحكومة، 
والانتخابـات، وعمل اللجان»، مشـيراً فـي الوقت ذاته 
إلـى وجـود «اختلافات فـي وجهـات النظر حـول أمور 

أخرى».
غيـر ان زيدان شـدد على ضـرورة أن تتوصل جميع 
الفصائـل لحلـول خلال حـوار القاهـرة المرتقـب، وقال 
للشـعب  الكـوارث  «سـيجلب  حـل  بـدون  العـودة  أن 
الفلسطيني، وسيباعد من مسافة الوصول إلى حلول».

وفي موضوع الحوار أيضاً أشـار زيدان الى ان موعد 
بـدء الحوار تقرر يوم العاشـر من الشـهر الجاري، بدلاُ 
من التاسـع، بسبب عقد اللجنة الرباعية اجتماع لها في 

هذا التوقيت.
وكانت تقارير تحدثت عن اتفاق فصائل المنظمة على 
الذهـاب بوفد موحـد تقـوده حركة فتـح، للتفاوض مع 

حركة حماس سيتفاوض في حوار القاهرة.
أجـرت  المنظمـة  فصائـل  فـإن  نشـر  مـا  وبحسـب 

«مشاورات مكثفة» في رام الله لوضع تصور نهائي لحل 
الخلاف، وذكرت ان تيسير خالد عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية الذي يشـغل أيضاً عضوية اللجنة 
التنفيذيـة للمنظمـة التحريـر سـيعمل كأمين سـر لهذه 

اللجنة.
وفي سـياق الحـوار وقعـت أكثر مـن مائة مؤسسـة 
أهلية فلسـطينية علـى عريضة قدمتها شـبكة المنظمات 
وإنهـاء  الفلسـطيني  الوطنـي  الحـوار  لدعـم  الأهليـة 

الانقسام وتعزيز الوحدة.
وبحسـب الوثيقة فقد دعا الموقعـون المتحاورين في 

القاهرة بعدم العودة دون اتفاق ينهي الانقسام.
وشـددوا على ضرورة إنهاء حالة الانقسـام بصورة 
كاملة والعمل الفـوري على اسـتعادة الوحدة الوطنية 
السياسـية والجغرافية على أسـس وطنية متفق عليها 
وفـي المقدمة منهـا وثيقة الوفاق الوطنـي 2006 وإعلان 

القاهرة 2005.

التماس للعليا لوقف المفاوضات مع سورية

تل أبيب: المصالحة بين فتح وحماس تتناقض مع المفاوضات بين إسرائيل وعبّاس 
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

بـدأت الدولـة العبريـة تعمل بشـكل 
الحـوار  مؤتمـر  إفشـال  بهـدف  واضـح 
الفلسـطيني الشـامل المزمع عقده أوائل 
الأسـبوع المقبـل فـي العاصمـة المصرية 
فـي القاهرة، ودأبت دوائـر صنّاع القرار 
في تل أبيب بتسـريب المعلومات للإعلام 
العبري حول الموقف الرسمي الإسرائيلي 
من المفاوضات التي ستجري في القاهرة 

لرأب الصدع داخل البيت الفلسطيني.
وقالت المصادر الإسـرائيلية الرسمية 
انّ الاتفاق بين حركة المقاومة الإسـلامية 
بزعامـة  فتـح  حركـة  وبـين  (حمـاس) 
عبّـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
(أبـو مـازن) يتناقـض مـع المفاوضـات 
الجاريـة الآن بـين الطرفين الإسـرائيلي 

والفلسطيني.
ونقلـت وسـائل الإعـلام العبرية عن 
مصادر مقربة مـن ديوان رئيس الوزراء 
أولمـرت  ايهـود  المسـتقيل  الإسـرائيلي 
قولهـا انّ توحيد الفصائل الفلسـطينية 
التي سـتجتمع في القاهرة على أسـاس 
توحيدهـا وتشـكيل حكومـة تكنوقراط 
فلسـطينية، كما تطرح المبادرة المصرية، 
هـي عملياً وقف المفاوضات بين السـلطة 
الدولـة  وبـين  الفلسـطينية  الوطنيـة 
العبرية. وزادت المصادر قائلة إنّ الحوار 
سـيعتبر ناجحاً بالنسبة لأقطاب الدولة 

العبرية في حالة واحدة وهي إذا وافقت 
حركة حمـاس علـى الاعتراف بشـروط 
الاعتـراف  الثلاثـة:  الدوليـة  الرباعيـة 
بالدولـة العبرية، الاعتـراف بالاتفاقات 
الموقعة بين الدولة العبرية وبين السلطة 
الوطنية الفلسـطينية منذ اتفاق أوسـلو 
وحتـى اليـوم، والتوقـف عـن ممارسـة 

الأعمال الإرهابية ضد الدولة العبرية.
وتابعـت المصـادر الإسـرائيلية قائلة 
انّـه في الأسـبوع القـادم سـيعقد مؤتمر 
بمشـاركة  المصريـة  الشـيخ  شـرم  فـي 
دول الرباعيـة، حيـث سـتمثل الولايات 
المتحـدة الأمريكية في هذا المؤتمر وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليزا رايس، 
التـي سـتزور تل أبيـب خلال الأسـبوع 
الحالـي، بهدف إبـلاغ أعضـاء الرباعية 
حول التقدم فـي المفاوضات الثنائية بين 
إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، 
مواصلـة  علـى  الاتفـاق  بهـدف  وأيضـاً 
الانتخابـات  بعـد  بينهمـا  المفاوضـات 
للرئاسـة الأمريكيـة وبعـد دخـول رجل 
وأكـدت  الأبيـض،  البيـت  إلـى  جديـد 
المصـادر على أنّه خلال المشـاورات التي 
تمّت بـين وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
وديـوان رئيس الـوزراء اولمرت تقرر أن 
تشـارك وزيرة الخارجية تسيبي ليفني 
فـي لقاء شـرم الشـيخ، وجاء أيضـاً أنّه 
من الطرف الفلسـطيني سيشارك رئيس 
طاقم المفاوضات أحمد قريع (أبو علاء).

فـي سـياق ذي صلـة، قدّمـت وزيـرة 
المعارف الإسـرائيلية السـابقة من حزب 

شابان فلسطينيان يرشقان جنود الاحتلال بالحجارة خلال توغلهم في مخيم الفارعة قرب مدينة جنين

الاثنـين  أمـس  ليفنـات  ليمـور  الليكـود 
التماسـاً إلى المحكمة العليا الإسـرائيلية 
ضـد الحكومة الإسـرائيلية وضـد ايهود 
اولمرت وضـد وزيرة الخارجية تسـيبي 
ليفني، لأنّهـم يواصلون المفاوضات على 
المسارين السـوري والفلسطيني، وجاء 

الالتماس بعد أن قرر المستشار القضائي 
للحكومة الإسـرائيلية، المحامي مناحيم 
مزوز، أنّ الحكومة الإسـرائيلية الحالية 
يمكنهـا مواصلـة المفاوضـات ولا يوجـد 
أيّ عائـق قانوني لمنعهـا من ذلك، وقالت 
ليفني في التماسـها إنّ هـذه المفاوضات 

سـتًكبّل أيـدي الزعماء القادمـين للدولة 
العبريـة، وبالتالي علـى المحكمة إصدار 
القـرار الـذي يمنـع أولمـرت وليفنـي عن 
مواصلـة المفاوضـات، ومـن المتوقـع أن 
تصـدر المحكمة قرارها فـي غضون الأيام 

القليلة القادمة. 

الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يهددون بالشروع 
في اضراب مفتوح عن الطعام اذا ما استمر التنكيل الاسرائيلي بهم

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

فـي  الفلسـطينيون  الاسـرى  هـدد 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي بالشروع 
فـي اضـراب مفتوح عـن الطعام فـي آذار 
(مـارس) المقبل اذا ما اسـتمرت سـلطات 
وتعذيبهـم  عليهـم  بالاعتـداء  الاحتـلال 
اهانتهـم. واوضـح النائـب فـي المجلـس 
التشـريعي الفلسـطيني عيسى قراقع في 
بيان صحافي امس ان «الحركة الأسـيرة 
فـي سـجون الاحتـلال تنـوي الإضـراب 
عن الطعام في شـهر آذار (مـارس) العام 
المقبل»، مشـيرا الـى أنه تلقى رسـالة من 
الحركة الأسـيرة موقعة من قبل سـجون 
«ريمون» و»نفحة» وعسقلان و»هداريم» 
والنقب و»بئر السبع» يمهل فيها الأسرى 
إدارة السـجون الإسـرائيلية حتى شـهر 
آذار (مارس) المقبل، كي توقف ممارساتها 
«القمعيـة واللاإنسـانية» بحقهـم والتي 

تصاعدت في السنوات الأخيرة.
واشـار قراقع الى انه جاء في الرسالة 
ان الأسـرى وجهـوا كتابـاً إلـى مديريـة 
فيهـا  هـددوا  الإسـرائيلية  السـجون 
بخطوات تصعيدية طويلة الأمد، وحسب 
تعبيرهم غير مسبوقة في تاريخ السجون 
الوحشـية  الإجـراءات  تتوقـف  لـم  إذا 
الشـاملة بحقهم، والتي قادت إلى تدهور 
شـروط حياتهم بشـكل كبير جـداً في ظل 
لكافـة  السـجون  ادارة  اسـتجابة  عـدم 
المطالـب التـي قدمت لهـا ورفضها الحوار 

الهادف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
وبين قراقع ان الاسرى يطالبون بوقف 
إجراءات حرمان أهالي الأسرى من زيارة 
أبنائهم وخاصة أهالي الأسـرى في قطاع 
غـزة، وإنهاء العـزل الانفـرادي بحق 23 

أسـيرا محتجزيـن فـي زنازيـن انفرادية 
بعضهم منذ 5 سـنوات، وتحسين شروط 
الحيـاة الصحية بحـق الأسـرى المرضى 
وإغلاق مستشـفى سجن الرملة الذي هو 
أسوأ من السجن وإقامة مستشفى خاص 
بالأسـرى تتوفر فيـه كل المقومات الطبية 

والصحية.
كمـا وطالـب الأسـرى بوقف سياسـة 
العقوبات الجماعيـة والانفرادية، ووقف 
وسياسـة الاعتقـال الإداري الـذي يعتبر 
لـكل  ومخالـف  محكمـة  بـدون  عقوبـة 
الإجـراءات القانونيـة، ووقـف سياسـة 
العـاري  والتفتيـش  المفاجـئ  التفتيـش 
للأسرى والإهانات خلال النقل من سجن 
إلـى آخـر والرفـض التـام بارتـداء الزي 
البرتقالـي الـذي تزمـع إدارة السـجون 

فرضه على الأسرى.
ولفـت قراقـع إلى أن رسـالة الأسـرى 
التـي طلبوا نشـرها فـي وسـائل الإعلام 
وتوجيـه نسـخ منهـا إلـى كافـة الجهات 
الحقوقيـة الرسـمية والأهلية، جـاء فيها 
أن أوضاعهـم تـزداد سـوءاً وصعوبة في 
ظل تشـريعات وقوانين جديـدة تفرضها 
الأسـرى  حيـاة  علـى  السـجون  إدارة 
وتقاعـس الجهـات الدوليـة فـي التدخل 
لحماية الأسـرى وتوفير الحـد الأدنى من 
الشـروط الإنسـانية لهـم والتـي تكفلهـا 
كافـة الشـرائع والمبـادئ الدوليـة. وقال 
الأسـرى إن موضوع حقوقهم الإنسـانية 
لا زال غائبـاً عـن المفاوضات السياسـية، 
وحكومـة إسـرائيل لـم تعد تبالـي بكافة 
العهود الدولية وتتنصل من مسؤولياتها 

القانونية عن حياة الأسرى المعتقلين.
وعلق قراقع على رسالة الأسرى قائلاً: 
كان من المتوقع أن تنفجر السجون بسبب 
السياسة الممنهجة والمتعمدة التي تتبعها 
أوضـاع  لإعـادة  الإسـرائيلية  الحكومـة 

الأسـرى إلـى الـوراء، وخطـورة الوضع 
الدولـي واسـتغلال  تكمـن فـي الصمـت 
إسرائيل لذلك لاسـتباحة حقوق الأسرى 
فـي كافة تفاصيـل حياتهم وقيامها بسـن 
قوانـين لتشـريع قمـع الأسـرى وانتهـاك 
كرامتهم الإنسـانية. وأوضح أن سياسـة 
الأسـرى  وعـدد  تصاعـدت،  التعذيـب 
المرضى يـزداد كل يـوم وهنالـك خطورة 
إسـرائيل  حكومـة  وأن  حياتهـم،  علـى 
الحركـة  مـع  وكراهيـة  بحقـد  تتعامـل 
عليهـا  وتفـرض  الفلسـطينية  الأسـيرة 
قوانين عسكرية صارمة ومخالفة للقانون 

الدولي الإنساني.
هـذا وطالب المركز الفلسـطيني للدفاع 
عن الأسرى، الأسرى في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي بالبدء في إجراءات تصعيدية 
داخـل السـجون ضـد سـلطات الاحتلال 
وإدارة السجون من أجل تحسين حياتهم 

المعيشية والطبية والانسانية.
وشـدد المركـز علـى ضـرورة أن يضع 
الأسـرى كلهم يدهـم مع بعضهـم البعض 
التـي  والاضطهـاد  القهـر  سياسـة  ضـد 
تمارسـه سـلطات الاحتلال بحقهم داخل 

السجون البعيدة عن عدسات الكاميرا.
وقـال المركـز «انـه لـم يتفاجـأ حينمـا 
خيمتـين  فـي  حريـق  انـدلاع  خبـر  نمـا 
بمعتقـل النقـب الصحـراوي ظهـر الأحد 
(2008/11/2م)، جـراء تمـاس كهربائـي 

وقع في السجن المذكور».
مـن  مزيـد  يحـدث  أن  المركـز  وتوقـع 
داخـل  والمعتقلـين  للأسـرى  الكـوارث 
سـجون الاحتـلال خلال الفتـرة القادمة، 
متمنيا عدم حدوث تلك الكوارث للأسرى، 
مبينا أن سـلطات الاحتلال تتعمد انتهاج 
سياسـة الإهمال بحق الأسـرى فـي كافة 
المجـالات الطبية والمعيشـية والإنسـانية 

وغيرها.

الرئيس الروماني ونظيره الفلسطيني يستعرضان حرس الشرف في بوخارست

عباس يستبعد التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية السنة
■ بوخارست ـ ا ف ب: استبعد الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس امــس الاثنين في بوخارســت ابــرام اتفاق ســلام في 
الشــرق الاوســط قبل نهايــة العام الجــاري كما تأمــل الادارة 

الامريكية بسبب الانتخابات في الولايات المتحدة واسرائيل.
وقــال عبــاس في مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع الرئيس 
الروماني ترايان باسيسكو «لا اعتقد ان اتفاق سلام ممكن قبل 
نهاية الســنة لان الادارتين الامريكية والاســرائيلية مشغولتان 
في الانتخابات ولم يتبق ســوى وقت قصير جدا» لانتهاء هذه 

المهلة.

واضــاف «بعد انتهــاء الانتخابات في البلدين ستســتأنف 
المفاوضات والاتصالات لانجاز الملفات التي تناقش».

واكــد عباس ايضا انه ســيفعل ما بوســعه «لضمان نجاح» 
الحــوار الفلســطيني المقــرر فــي العاشــر مــن تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) فــي القاهــرة علــى اســاس خطــة اعدتهــا القاهرة 

لمصالحة فلسطينية.
وتابــع «نحن مهتمون جدا بمصالحة بين الفلســطينيين لان 
غيابها سيكون له تأثير ســلبي على موقفنا في المفاوضات مع 

اسرائيل».

غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من أشرف الهور:

أعلنـت وزارة الداخلية فـي الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
غـزة ان السـلطات المصريـة وافقت على 
فتح معبـر رفح البـري الفاصل بين قطاع 
غزة ومصر اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام 
لإدخـال مرضـى وطـلاب ينوون السـفر 

للخارج.
وقال المهنـدس إيهاب الغصين الناطق 
باسـم الوزارة فـي تصريـح صحافي ان 
السلطات المصرية أبلغتهم بأن معبر رفح 

البري سيتم فتحه لثلاثة أيام متواصلة.
سـيكون  الأول  اليـوم  أن  وأوضـح 
للمرضـى ولجميع الطـلاب والذين يزيد 

عددهم عن 1000 مسافر.
وطالب الغصين المسافرين التجمع في 
مكان حددتـه الوزارة في مدينة غزة قبل 

انطلاقها صباحاً على معبر رفح.
المصريـة  السـلطات  أن  الـى  ولفـت 
أبلغتهـم بعـدم سـماحها بسـفر أصحاب 
مـا  وبحسـب  والاقامـات.  التأشـيرات 
أعلنـت وزارة الداخليـة فـي غـزة  فقـد 
ذكرت ان عدد المسـجلين لديهـا وينوون 
السـفر للخارج بلغ 4628 مسـافراً بينهم 
1182 امرأة وأكثر من 270 مسافراً تجاوز 

السـتين مـن عمـره، و786 طالبـاً، و199 
يحملـون جوازاً مصرياً، و244 طفلاً دون 
سن الخامسة، بالإضافة إلى 500 مريض، 

و202 زوجة محتجزة في غزة.
وأشـار الغصين إلى أن عـدد أصحاب 
الاقامات العالقين في غزة يتجاوز 1700، 
يضاف إليهم 300 من أصحاب الجوازات 
الأجنبية. يشـار الـى ان معبر رفح مغلق 
بشـكل كامل منذ منتصف شهر يونيو من 
العام الماضي، وتسمح السلطات المصرية 
بفتحـه لأيـام، لتمكـين عدد مـن العالقين 
مـن السـفر، غيـر أن هـذه المـدة لا تكفـي 
حاجات سـكان القطاع، الخاضع لحصار 

اسرائيلي محكم.

مصر تسمح بفتح معبر رفح اليوم ولمدة ثلاثة أيام 

دمشق ـ من خالد يعقوب عويس:

قال مسـوؤل كبير في حركـة المقاومة الاسـلامية(حماس) 
الاحـد ان حمـاس سـتقاطع محادثات المصالحة التـي ترعاها 
مصـر اذا لم توقف حركة فتح حملـة «الاعتقالات والقمع» ضد 

حماس في الضفة الغربية.
الرئيـس  يتزعمهـا  التـي  وفتـح  حمـاس  مصـر  ودعـت 
اصغـر  فلسـطينية  وفصائـل  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
لاجتماع في القاهرة في التاسـع من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
لتسـوية الخلاف بين حماس وفتح والذي تفاقم بعد سـيطرة 
حماس على غـزة العام الماضي وبدء عباس محادثات سـلام 

مع اسرائيل.
وقـال عزت الرشـق عضـو المكتب السياسـي لحمـاس في 
العاصمـة السـورية دمشـق «لـن نشـارك في الحـوار في ظل 
اسـتمرار الاعتقـالات ولا يمكـن ان نذهب الى الحـوار في ظل 

وجود معتقل سياسـي واحد في سـجون سـلطة عباس.. من 
يسجن ويعتقل في الضفة الغربية هدفه افشال الحوار».

واضـاف «ان حمـاس تقيم الموقـف وتطالـب بالافراج عن 
المعتقلـين ووقـف الحملة وفي ضـوء النتائج سـتقرر الحركة 
موقفهـا الحاسـم تجـاه المشـاركة في الحـوار وتحمل سـلطة 

عباس كامل المسؤولية عن ذلك». 
واردف قائـلا «ان حملـة الاعتقـالات والقمـع والتعذيـب 
الشرسة في السـجون تتنامى بصورة يتنافس فيها مع سوء 

وقمع الاحتلال».
وقال الرشـق الـذي يعيش فـي المنفى بسـورية الى جانب 
اعضـاء كبار اخرين في حماس من بينهم خالد مشـعل رئيس 
المكتـب السياسـي لحمـاس ان فتـح تحتجـز نحـو 400 مـن 
اعضاء حماس في سـجون الضفة الغربية التي تسيطر عليها 
ووسـعت حملة قمع ضـد حماس في الخليل اكبـر مدن الضفة 

الغربية لتصل الى القرى المحيطة.

الرشق: حماس ستقاطع المحادثات اذا استمرت الاعتقالات

نقل الدويك لمشفى اسرائيلي لاجراء 
عملية جراحية عاجلة وحماس تهدد 

اسرائيل بدفع الثمن اذا ما اصابه مكروه
■ رام اللــه ـ «القــدس العربي» مــن وليد عوض: اكدت محاميــة رئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني الدكتــور عزيــز الدويــك المعتقــل في ســجون الاحتلال 

الاسرائيلي بأنه نقل امس لمشفى سجن الرملة لاجراء عملية جراحية عاجلة له.
وقالــت المحامية ســناء الدويــك ان الدويــك (60 عامــا) يعاني مــن نقص في 
الفيتامينات اضافة الى وجود حصى في الكلى، ومضيفة»منذ فترة طويلة يعاني 
رئيــس المجلس التشــريعي من وجود «الحصــى» في الكلى، وبحاجــة إلى عملية 

جراحية لإزالتها، ولكن إدارة السجون تماطل حتى الآن في إجرائها».
ومن جهتها اكدت زوجة الدويك ان زوجها نقل من سجن هداريم الى مستشفى 
سجن الرملة لاجراء عملية جراحية عاجلة، مشيرة الى انه كان من المفترض اجراء 
العملية له قبل عدة اشــهر، الا انها اجلت من قبل ســلطات الاحتلال، حيث يعاني 
الدويك من حصى في الكلى وأمرض اخرى نتيجة ظروف الســجن غير الإنسانية 

والتي تؤثر بشكل دوري على حياته.
وأضافــت زوجة الدويك «فــي الزيارة الأخيرة قبل ثلاثة أســابيع قال لنا بأنه 
يعاني من آلام شــديدة في الكلــى وبحاجة إلى عملية عاجلــة، وكان من المقرر أن 
يكــون لــه اليوم الثلاثــاء زيارة ولكــن علمنا بأنــه تم إلغاؤها بســبب وجوده في 

المستشفى».
وبدوره طالب د. احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة بالافراج الفوري 
عــن الدويــك احد قادة حماس لان حالتــه الصحية صعبة، فيمــا حمل النائب في 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني عن حركــة حماس الشــيخ «حامــد البيتاوي» 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي المســؤولية عن حياة الدويك، ومشــددا على انها 

ستدفع الثمن غاليا عن أي مكروه أو أذى يصيب الدويك.
واشــار البيتاوي الى تعمد ســلطات الاحتلال الحاق الاذى بالدويك من خلال 
نقله ما بين سجونها ومحاكمها، واضاف «أحياناً كانوا ينقلونه من سجن مجدو 
الــى عوفر بحجة أنــه عليه محاكمة ويفاجأ هناك بقولهم نحن آســفون أنت أتيت 

هنا بالخطأ، إذاً هناك تركيز على إيذاء الدكتور عزيز دويك».
وطالب البيتاوي سلطات الاحتلال بالتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية ضد 
الدويك، وضد باقي نواب ووزراء وأسرى الشعب الفلسطيني، وموجها نداء إلى 
المجالس النيابية في العالم العربي والإســلامي والمسؤولين والمؤسسات الدولية 
أن تقف بجانب  الدويك وباقي النواب والوزراء الفلسطينيين الأسرى في سجون 

الاحتلال. 
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رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة لدى اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

اثناء زيارته الاولى لبيروت التقى الرؤساء والحريري ونصرالله:

مشعل: ملفات عين الحلوة والسلاح تُعالج بالحوار بما يحفظ حق لبنان والمخيمات.. وطبخة التوطين لم تنجح  
بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

على الرغم من النشـاط الزائد لمجلس 
الـوزراء هـذا الاسـبوع الذي يعقـد هذا 
الاسـبوع ثـلاث جلسـات بينهـا واحدة 
العـام  موازنـة  لمناقشـة  امـس  عقدهـا 
2006 وتجـاوز فيهـا قطـوع الخلاف بين 
وزراء المعارضـة والمـوالاة علـى إلغـاء 
مجلـس الجنـوب والصنـدوق المركـزي 
المتوقـع  مـن  كان  حيـث  للمهجريـن، 
وزراء  الـى  جنبـلاط  وزراء  انضمـام 
المعارضـة في الاعتـراض علـى الالغاء، 
السياسـي  المكتـب  رئيـس  زيـارة  فـإن 
لحركة «حماس» خالد مشعل الى لبنان، 
وهي الاولى من نوعها، خطفت الاضواء 
خصوصـاً أنـه أبلـغ رئيـس الجمهورية 
ورئيسـي  سـليمان  ميشـال  العمـاد 
ومجلـس  السـنيورة  فـؤاد  الحكومـة 
النواب نبيـه بري الالتزام الفلسـطيني 
بالقانـون والسـيادة اللبنانيـة، مؤكداً 
علـى معالجة الملفـات العالقة سـواء في 
المخيمات وأمنها او السلاح او المطلوبين 
في ظل حـوار جاد بـين الطرفـين، داعياً 

الى اطلاق هذا الحوار قريباً.
واسـتهل مشـعل جولته بزيارة قصر 
بعبدا حيث اسـتقبله رئيس الجمهورية 
علـى رأس وفد من الحركـة، وتم البحث 
لا  الفلسـطينية  القضيـة  تطـور  فـي 
سـيما المصالحـة الداخلية بـين الافرقاء 
الفلسـطينيين، والوضع الفلسطيني في 
لبنان. ثم التقى مشعل، رئيس الحكومة 
فـؤاد السـنيورة فـي قاعـة جانبيـة في 
فـي  البحـث  وتم  الجمهـوري  القصـر 

المواضيع نفسها.
اعقـاب  فـي  مشـعل  وتحـدث 
الاجتماعين، فقال» «ناقشـنا في اللقائين 
جملـة عناوين، اولاً: قمنا بطمأنة فخامة 
الرئيس ودولة رئيس الحكومة بالنسبة 

الداخلـي  الفلسـطيني  الوضـع  الـى 
وحرصنا على انجاح المصالحة الوطنية 
المزمـع عقدهـا فـي القاهـرة في العاشـر 
مـن هذا الشـهر، رغم ما يكتنـف ذلك من 
علـى  وحريصـون  الاشـكالات،  بعـض 
اتمام هـذه المصالحـة كحزمـة كاملة من 
ملفـات المصالحة، ودعونا الـى خلق كل 
المناخات التي تخدمها وبخاصة وقف ما 
يجـري في الضفة الغربيـة من اعتقالات 
وتصعيد امني ضد حمـاس وضد مجمل 
القـوى الفلسـطينية رغم ماقمنـا به في 

غزة من خلق المناخات الايجابية».
وتابـع «امـا فـي مـا يتعلـق بالوضع 
اللبنانـي فأعربنا عـن موقفنـا الواضح 
اننـا علـى مسـافة واحـدة مـن الافرقاء 
الموحـد  لبنـان  مـع  ونحـن  اللبنانيـين 
ومع الشـرعية اللبنانيـة ونحرص على 
احترامهـا، وعلـى كل ما يخـدم مصلحة 
لبنان، ولسنا طرفاً في اي خلاف داخلي 
لبناني ولسـنا محسـوبين على طرف». 
واضـاف «يبقـى الموضـوع الفلسـطيني 
الحسـاس  الموضـوع  وهـو  لبنـان  فـي 
والمعـروف واوضحنـا لفخامـة الرئيس 
ودولـة رئيس مجلـس الـوزراء موقفنا 
بجـلاء، ومعـروف اننـا ضـد التوطـين، 
نحـن مـع حـق العـودة مبـدأ وتطبيقاً، 
والوجود الفلسـطيني فـي لبنان وجود 
موقـت بانتظار انجاز حـق العودة، لكن 
فـي الوقـت نفسـه نحـن ضـد التهجيـر 
كمـا طالبنا الدولة اللبنانيـة الكريمة ان 
تعمل على اعطاء الفلسـطينيين في فترة 
لجوئهم الموقتة ما يحتاجونه من حقوق 
بخاصة حـق التعليم والصحـة والعمل 
اللبنانـي». القانونـي  وفـق  والتملـك 

وقـال «فـي الموضـوع الامنـي الشـائك، 
القانـون  مـع  نحـن  واضـح،  موقفنـا 
اللبنانـي ومـع السـيادة اللبنانيـة، من 
دون ان يكـون هنـاك خـروج عـن ذلك، 
والملفـات العالقـة سـواء فـي المخيمـات 
هـذه  والمطلوبـين  والسـلاح،  وامنهـا، 

الموضوعات تعالج في ظل حوار جاد بين 
الطـرف اللبناني والطرف الفلسـطيني، 
وحماس مـع بقية القوى سـتعمل بعون 
اللـه على معالجـة هذه القضايـا بجدية 
وبما يخدم مصالح الجميع في ظل حوار 
دعونا الى ان تبادر الدولة اللبنانية الى 

اطلاقه قريباً».
وختـم مشـعل «اكدنـا علـى فخامـة 
الرئيـس وعلـى دولـة رئيـس مجلـس 
فـي  الاسـتعجال  ضـرورة  الـوزراء» 
لان  البـارد  نهـر  مخيـم  اعمـار  اعـادة 
الشـعب الفلسـطيني لا يتحمـل جريرة 
مـا جـرى، ومـن الطبيعي ان يسـتعجل 
في اعماره لان هذا حق طبيعي للشـعب 

الفلسطيني.
وعن الخشية من ان تتحول المخيمات 
الفلسطينية وتحديداً مخيم عين الحلوة 
الـى مخيم بارد جديد، قـال «لا اعتقد ان 
احـداً يريد فتح جـراح جديدة، والعلاج 
كمـا قلـت هـو بالحـوار فـي ظل سـيادة 
الدولـة اللبنانيـة والقانـون اللبنانـي، 
تبحـث كل الملفـات» عـين الحلـوة وغير 
عـين الحلـوة «بمـا يحفـظ حـق الدولة 
اللبنانيـة وامـن لبنـان ومصالحه وبما 
يحفظ ايضـاً حقوق اهلنا فـي المخيمات 
الذيـن هم ضيـوف علـى البلد وليسـوا 

منافسين».
وسـئل اليـوم تتعـاون سـورية مـع 
المجتمـع الدولـي اي مع امريـكا واوروبا 
في مكافحـة الارهاب، والمجتمـع الدولي 
يعتبـر حركة حماس حركـة ارهابية هل 
هـذا الامـر ينعكس علـى حركـة حماس 
فـي سـورية وباقـي الاقطـار العربيـة؟ 
أجاب «لقد خلطت الاوراق هكذا، حماس 
ليسـت حركـة ارهابيـة، حمـاس حركة 
تحـرر وطنـي وحركة مقاومة مشـروعة 
ضـد احتـلال غيـر مشـروع، والارهـاب 
والعـدوان  الاحتـلال  هـو  الحقيقـي 
والبلطجة الامريكية، وبالتالي اذا كانت 
امريكا تنظر الى حمـاس وقوى المقاومة 

الفلسطينية والعربية بهذه النظرة فانا 
اطمئـن ان الـدول العربيـة، ليـس فقط 
على المسـتوى الشـعبي انما ايضـاً على 
المسـتوى الرسـمي تتعامـل مـع حماس 
وقـوى المقاومة على انها قوى مشـروعة 
لانهـا حصـرت معركتهـا ضـد الاحتلال 

الاسرائيلي».
وعمـا اذا كانـت هناك طبخـة تُحضّر 
«طبخـة»  هنـاك  «كان  قـال  للتوطـين 
ولكـن لم تنجح لان الوضع الاسـرائيلي 
الداخلي مع الانحيـاز الامريكي والعجز 
الامريكي لم يسمح بتوفر فرض النجاح 
لهكـذا طبخـة، رغـم انـه فـي الكواليس 
يقـال عـن مواقـف فيهـا ليونـة وضعف 
مـا  وهـذا  الفلسـطيني،  المفـاوض  عنـد 
اقلق بعض دول المنطقة التي هي ليسـت 
بعيـدة عـن المفـاوض الفلسـطيني فـي 
التواصل. لقد خشـوا على حـق العودة 
وان يكـون هنـاك توطـين، وطـن بديـل 
فـي بعـض الاقطـار، لكـن اقـول ان هذه 
المشاريع لا مسـتقبل لها حتى لو تغيرت 
الادارة الامريكية والادارة الاسرائيلية، 
وان الشـعب الفلسـطيني لا يقبل شطب 
حـق العـودة، ولا التوطـين ولا الوطـن 
البديـل، ثم ان مشـروع التسـوية وصل 
الى طريـق مسـدود لان الفجـوة كبيرة 
بين الحقوق الفلسـطينية وبـين ما يقبل 
بـه اكثـر الاسـرائيليين ليونـة اذا صـح 
التعبيـر، سـواء فـي ملف حـق العودة، 
او فـي القـدس، او الحـدود، او موضوع 
علـى  السـيادة  فـي  او  المسـتوطنات، 
الارض او فـي غيرهـا من القضايـا. هذا 
درس يقودنـا الـى اننا نحـن مضطرون 
ومحتاجـون كعرب او كفلسـطينيين ان 
نعيـد النظـر فـي الاسـتراتيجيات التي 
راهنـا عليهـا واختبرناهـا فتـرة طويلة 
ثـم وصلت الـى طريق مسـدود بسـبب 
التعنـت الاسـرائيلي والعجـز الامريكي 

وكذلك العجز الدولي».
ثـم انتقـل مشـعل الـى قريطـم حيث 

اسـتقبله النائـب سـعد الحريـري فـي 
حضـور النائبـين باسـم السـبع وعمـار 
الحريـري  نـادر  والسـيدين  حـوري 
وهانـي حمـود. وبعد اللقاء قال مشـعل 
«تطرقنـا الـى ضـرورة الاسـتعجال في 
اعادة اعمار مخيم نهر البارد حتى نضع 
حداً للمعانـاة الفلسـطيني»، ورأى «ان 
السـلاح خـارج وداخـل المخيمـات وكل 

الموضوعات الامنيـة، تعالج على طاولة 
الحـوار اللبنانـي - الفلسـطيني ضمن 
رزمـة كاملة، ونحن سـنكون فـي منتهى 
الايجابية بما يحافظ على امن ومصلحة 

البلد وليس فوق القانون».
وشـملت جولة «حماس» الامين العام 
لـ «الجماعة الاسـلامية» الشـيخ فيصل 
مولوي، ثم رئيس مجلـس النواب نبيه 

بـري حيـث جـدد التأكيـد علـى وقـوف 
الحركـة علـى مسـافة واحدة مـن جميع 

الافرقاء اللبنانيين.
واذا كان يريد أن يتم التعاطي الرسمي 
البنانـي مـع حمـاس وليس مـع منظمة 
التحريـر قـال «كمـا تعلمـون «حمـاس» 
ليسـت خـارج الشـرعية الفلسـطينية، 
فهي جزء من هذه الشـرعية بما تملك من 

اغلبيـة في المجلـس التشـريعي، ونحن 
بحثنـا ليس عـن محاصصـة، ولكن عن 
توحيد العنوان الفلسـطيني في الداخل 
والخارج ونطلب من العرب ان يتعاملوا 
مـع واقـع الحقائـق الفلسـطينية علـى 
الارض». وفي برنامج خالد مشـعل لقاء 
مع الامين العام لحزب الله السـيد حسن 

نصرالله.

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

رفيعـة  اردنيـة  شـخصية  تقـف 
خالـد  الدكتـور  طـراز  مـن  المسـتوى 
الكركـي عند مفترق طرق حاسـم وهي 
تضع مستقبلها المهني والوظيفي مقابل 
رهـان غيـر مسـبوق سياسـيا يحاول 
احداث ثورة حقيقيـة في دائرة العمل 

الطلابي السياسي والاجتماعي.
والاسبوع الماضي كان الكركي نجما 
منفردا في افق السياسـة عندما خطب 
بفصاحتـه المعهـودة بطـلاب الجامعة 
الاردنيـة التي يتراسـها محـذرا اياهم 
مـن العبوديـة ومحرضا علـى التحرر 
قائلا: كونوا احـرارا ولا تكونوا عبيدا 
في خطبة شهدتها ام الجامعات وتردد 
صداهـا فـي كل مـكان وطنيـا رغـم ان 

الاعلام الرسمي تجاهل مضامينها.
ومـا فعله الكركي في هـذه الجامعة 
التي يعتبر التيار الاسـلامي الانشـط 
فيهـا غيـر مسـبوق اطلاقا، فقـد تعهد 
بالاسـتقالة مـن منصبه الرفيـع اذا لم 

يتسـطع الالتزام بما قطعه على نفسـه 
مـن تحويـل الجامعـة وهي مؤسسـة 
ضخمـة واساسـية الـى منبـر حريات 
قاصـدا ان يضـع الكـرة الآن في مرمى 
الحكومة في الوقـت الذي يتحدث فيه 
الجميع عن تغييـرات تطهى على النار 

في دائرة رؤساء الجامعات.
ولـم يكتـف الكركـي وهو مـن ابرز 
والسياسـة  والفكـر  الثقافـة  اعـلام 
في عمـان بذلك، بـل قرر علنـا حرمان 
النظاميـة  الصلاحيـات  مـن  نفسـه 
كرئيـس للجامعة فيمـا يخص التدخل 
في تحديـد وتوجيه وتسـمية مجلس 
اتحـاد الطلبـة الـذي غالبا ما يسـيطر 
عليـه الاسـلاميون فـي اي انتخابـات 

حرة.
وبنفس الوقت الغى الكركي تجربة 
مجلـس الطلبة القديمـة ودعا للتحول 
نحو الحرية في حـرم جامعته متعهدا 
بانتخابـات حرة جماعيـة تنهي فصلا 
مثيـرا من فصـول الخلاف بـين وزارة 
الاسـلامي  والتيـار  العالـي  التعليـم 

وجماهير الطلبة.
الكركي وهو رئيس سـابق للديوان 

الملكي ووزير لعدة مرات في الماضي لم 
يكشـف عن خلفية هذ التحـول الكبير 
الـذي دعا اليه مـن موقعه في رئاسـة 
اضخم مؤسسة طلابية في البلاد، لكن 
لوحـظ فـي الهوامش بـأن تحريضات 
الرجل لصالح الحريـة قرنها بالحفاظ 
علـى الالوية العلميـة والثقافية وعدم 
التحـول لمنبـر سياسـي او حزبـي او 

انقسامي.
والاهم ان ثورة الكركي كما سـماها 
النائـب النشـط بسـام حداديـن فـي 
مقـال صحافي له ولدت بعـد ايام فقط 
مـن لقـاء ملكي مهـم عقد فـي الجامعة 
العلمـاء  همـوم  وناقـش  الاردنيـة 
والمسـؤولين عن قطـاع التعليم العالي 
وهـو بكل الاحوال لقاء عقد بعد الخطأ 
الفـادح الـذي حصـل عندمـا تسـببت 
تقديـرات غيـر موفقـة بحبـس رئيس 
جامعة رسـمية بتهمة فساد ثبت لاحقا 

انها باطلة بقرار قضائي.
ومـن الواضـح ان انحيـاز الكركـي 
والعمـل  الطـلاب  لحريـات  المفاجـيء 
السياسـي فـي ام الجامعـات والقائـه 
خطبة لم يسـمع مثيل لها منذ سـنوات 

كلفة باهظة بسبب خطأ سجن الريماوي.. وعدنان البخيت صرح بـأن الجامعات تحتضر

 الاردن: خطبة لرئيس اهم جامعة تحرض الطلاب على التحرر من العبودية تثير جدلا
طويلـة لم يـأت مـن الفراغ ولـه صلة 
مباشـرة بالكيمياء التـي تواصلت ما 
بين القصـر الملكي ونخبـة العلماء في 
الجامعـات مؤخـرا بعـد قصـة حبس 
البروفوسـور عمر الريمـاوي احد المع 

الاكاديميين محليا.
بعـض  او  الكركـي  خصـوم  لكـن 
المسـتائين مـن خطابه العلنـي ربطوا 
بـين ما قالـه وما يتردد فـي الكواليس 
عـن نوايـا حكوميـة بتغييـر رؤسـاء 
الجامعات. ورغم ان الكركي لا يحتاج 
للقب الشهيد سياسيا في هذه المرحلة 
مـن عمـره بعـد ان تقلـد عـدة مواقـع 
رفيعـة المسـتوى وحظـي بالاعتـراف 
خطبتـه  ان  الا  والدولـي،  العربـي 
فـي  جديـدا  واقعـا  خلقـت  الطلابيـة 
مسـتوى التعاطي مع حريات التعبير 
سـواء اقصـد الرجل ذلـك ام لم يقصد 
فمـا قالـه الكركي اصبح سـابقة يمكن 
الاعتماد عليها للقياس وسـط مجتمع 
نخبوي غارق مرحليا في التسـاؤلات 

عن مصير الخط الاصلاحي.
ويسـتبعد مراقبـون كثـر ان يتجه 
الكركي للمسـافة التي اتجه لها بدون 
ضـوء اخضر مـن طراز خـاص حظي 
بـه مـن مؤسسـات مرجعية مسـتظلا 
بسـابقة ملكيـة دشـنها الملـك عبدلله 
الثانـي شـخصيا عندما دعـا الطلاب 
الجامعيين علنا لقـول رايهم بصراحة 
فـي القضايـا التـي تخصهـم وتخص 
الوطن قبل ان يتعهد في لقاء حضرته 
«القدس العربـي» في جامعة اليرموك 
شمالي البلاد بالتدخل لصالح حريات 
الطلاب والشـارع الجامعى لدى بقية 

السلطات.
الملـك  بـأن  يقولـون  المتابعـون 
شـخصيا مهتم جدا بالتصـدي لثقافة 
الخوف والتردد في اوسـاط الشـارع 
الطلابـي ولـم يعـد سـرا ان الكركـي 
لسبب او لآخر اقتنص لحظة تاريخية 
لاعلان دعوة كانت غريبة جدا قياسـا 
بمفرداتهـا عندمـا اسـتخدم مفردتـي 
التحـرر والعبودية في توظيف لغوي 
سياسـي  عليـه  يقـوى  لا  سياسـي 
مبتـدىء او موظف رسـمي مهمـا بلغ 

شانه.
اذا تحريضـات الكركي تسـتوجب 
التوقـف والتأمـل، فقـد بـرزت بعدما 

قيـل الكثير عـن الكلفـة الباهظة التي 
كان يمكـن ان يدفعهـا الاسـتثمار فـي 
تحويـل  اثـر  العالـي  التعليـم  قطـاع 
رئيـس جامعـة للقضاء بـدون وقائع 
واسـانيد كمـا ثبـت للتحقيـق لاحقا، 
بحيث عاد الدكتور الريماوي لممارسة 
عمله رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية 
بقرار مـن هيئة قضائيـة عليا دون ان 
تحاسـب دوائـر الحكومة المسـؤولين 

عن هذا الخطا.
بالامـل  المفعمـة  الاجـواء  وهـذه 
الجامعـي  الفضـاء  فـي  والتحريـك 
المنسـي حكوميـا فـي الواقـع يحصل 
بعدمـا قـدم عالم آخـر سـبق ان اقيل 
مـن منصبه كرئيس لجامعـة حكومية 
فـي عهد حكومـة علي ابـو الراغب هو 
احـد  البخيـت  عدنـان  البروفوسـور 
ابـرز المؤرخـين وطنيا مداخلـة علنية 
طالب فيها بانقاذ القطاع الجامعي لان 

الجامعات الاردنية تحتضر كما قال.
الشـعور العـام هنا الآن بأن شـيئا 
ما يتحرك ويتغير على صعيد الشارع 
الجامعـي وان تحريضـات الكركي لم 
تنطلق من الفراغ ولا يمكن حسابها في 
البعد الشخصي فقط فالرجل مسيس 
ومثقـف وخطـوط اتصالـه فعالـة مع 
المؤسسـات المرجعيـة او بعضهـا على 
تثبيـت  او  التغييـر  واحـداث  الاقـل 
الاصـلاح عبـر رافعـات الجامعات قد 
يكون- نقول قد- الوصفة المقبلة بعد 
ضعـف نتائج التنمية السياسـية بكل 
تفرعاتها وبعـد خروج الليبراليين من 

الواجهة.
المؤشـر على ذلك بسـيط ومباشـر 
الرسـمي  الاعـلام  حجـب  حيـث 
وتفاعلـت  الكركـي  خطبـة  مضامـين 
بعـض اليوميـات مـع هـذا الحجـب، 
لكـن الرأي العـام قرأ مقالـين يتغزلان 
بالرجل وثورتـه المفترضة، الاول كان 
صاحبه اهم رمز لليسار السياسي في 
البرلمان بسـام حدادين والثاني نشـر 
بقلـم الرجـل الثانـي في جبهـة العمل 
الاسلامي الشـيخ ارحيل الغرايبة مما 
يعنـي ان الاضداد اتفقا علـى التقاطع 
مـع خطبـة الكركي ورسـالتها رغم ان 
والغرايبـة-  حداديـن  اي  كلاهمـا- 
دائما التشـكيك ببعضهما البعض كما 

يعرف كل الصحافيين.

■ عمان ـ «القدس العربي»: أفرجت السلطات الأردنية أمس 
عن الصحافي فايز الأجراشي بعد خمسة أيام من إحتجازه في 
ســجن الجويده جنوبي العاصمة عمان بقرار من الإدعاء العام 
في محكمة امن الدولة وســط أجواء القلق بين الصحافيين من 
تكــرار إلاحالات في قضايا المطبوعات لمحكمــة امن الدولة التي 

تعتبر من المحاكم  الإستثنائية.
ووافق مدعي عام محكمة الدولة امس الاول على طلب إخلاء 
ســبيل الصحافي فايز الجراشي، الذي تقدم به المحامي محمد 

اقطيشات، بكفالة عدلية فيمتها 5000 دينار اردني .
ويعــد هذا الطلب هــو الثاني الذي يقدمه المحامي قطيشــات 
مدير الدائرة القانونية التابعة لمركز حماية وحرية الصحافيين 
لمدعي عام محكمة أمن الدولة لاخلاء ســبيل الزميل الاجراشي 

منذ توقيفه الثلاثاء الماضي.
وكان مدعي عــام محكمة أمن الدولة الاردنية قد قرر توقيف 
الاجراشــي رئيس تحرير جريدة (الاخبار) الاســبوعية لمدة 15 
يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وذلك على خلفية نشــر 

مــادة صحافية عــن (الاداء الوظيفــي لمحافظ العاصمة ســعد 
الوادي المناصير).

ووجه المدعــي العام تهمة إثــارة النعرات الطائفيــة والفتنة 
بين المواطنين للاجراشــي خلافا لاحكام المــادة 150 من قانون 
العقوبات الاردني. وأشرفت وحدة المساعدة القانونية التابعة 
لمركــز حماية وحريــات الصحافيين على الإجــراءات القانونية  
لتكفيــل الصحافــي الأجراشــي وكان المركز قد دعى الجســم 
الاعلامــي فــي الاردن إلى حملة تضامن مع الزميل الاجراشــي 
وممارســة الضغوط للافراج عنه دون ابطــاء، مطالبا بمراجعة 

التشريعات التي تفرض قيودا على حرية الاعلام .
وعبر المركز عن رفضه بالاســتمرار بفــرض عقوبة التوقيف 
وولايــة محكمــة أمــن الدولــة فــي النظــر بقضايــا المطبوعات 

والنشر.
ويذكر ان المدعي العام قد اخلى سبيل الاجراشي يوم الاحد 
الماضــي بكفالــة عدلية قيمتهــا 3000 دينار إلا انــه عاد وأصدر 

مذكرة توقيف بحقه يوم الثلاثاء الماضي.

الصحافيون في الأردن قلقون من إستمرار  
ولاية محكمة امن الدولة في قضايا المطبوعات

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله  وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في دمشق امس

 الرئيس الاسد يلتقي متكي 
■ دمشـق ـ ا ف ب: اسـتقبل الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد مسـاء امـس الاثنـين وزيـر الخارجيـة الايرانـي 
منوشـهر متكي فور وصوله الى دمشق، على ما افاد مصدر 
دبلوماسـي ايرانـي وكالة فرانـس برس. وبعـد اللقاء مع 
الاسـد عقد متكي اجتماعا مع نائب الرئيس السوري فارق 

الشرع.
وكان المصـدر الايرانـي اوضح ان متكي سـيعرب خلال 
لقاءاتـه «عـن دعـم ايـران لسـوريا واسـتنكارها للغـارة 
الاميركيـة علـى البوكمـال التـي ذهـب ضحيتهـا ثمانيـة 

مدنيين».
واضاف انه اكد في المطار ان «زيارته الى سـورية تأتي 
في اطار التشـاور والتنسـيق مع القيادة السورية وتبادل 

وجهات النظر حول الاوضاع والتطورات الدولية» . 
وكان معاون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في 

استقباله في المطار.
دان  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس  وكان 
الجمعـة الغارة الاميركية التي شـنها الجيش الاميركي في 
26 تشـرين الاول (اكتوبر) على قرية سـورية عند الحدود 
مع العراق، منددا بما وصفه بانه «عمل وحشي»، وذلك في 

اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الاسد.

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

كشفت حركة يوجد عدل الإسرائيلية، 
الاثنـين النقـاب عـن أنّ النيابـة العامـة 
الإسـرائيلية لا تُقـدم المسـتوطنين الذين 
يُنفـذون الاعتـداءات ضد الفلسـطينيين 
الاسـتئناف  لجنـة  وأنّ  المحاكمـة،  إلـى 
التابعـة للنيابة ردت جميع الالتماسـات 
التـي تقدمـت بهـا الحركـة بعـد إغـلاق 

الملفات ضد المستوطنين.
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت حركـة 
(سـلام الآن) المحسـوبة علـى ما يُسـمى 
باليسـار الإسـرائيلي إنـه وخـلال فترة 
حكومـة ايهـود أولمـرت تم بناء مـا لا يقل 
عن أربعة آلاف وحدة سـكنية جديدة في 
مسـتوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى 
نشر مناقصات لبناء 1433 وحدة سكنية 

أخرى.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة أولمرت 
أقامت 1300 مبنى (يشمل بعضها أكثر من 
وحدة سـكنية واحدة) في المسـتوطنات 
الواقعـة شـرق الجـدار العـازل، أي فـي 
المناطـق التـي ادعـى أولمـرت دائمـاً بأن 
الدولـة العبرية تعتزم الانسـحاب منها. 
ووفـق موقع الحركة علـى الانترنت فإنّه 
منـذ تولـي أولمـرت رئاسـة الحكومـة تم 
نشر مناقصات لبناء 2437 وحدة سكنية 
فـي الأحيـاء الاسـتيطانية فـي القـدس 
المحتلـة، مقابل نشـر مناقصات مشـابهة 
لبناء 2092 وحدة سـكنية خلال السنتين 
ونصف اللتين سبقتا عهد حكومة أولمرت، 
أي أن أولمرت تفوق على رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية السابق، أرييل شارون، في 

مجال الاستيطان. 
مـن جهته شـكك المحلـل الإسـرائيلي 

عكيفا إلدار، في موقف حزب العمل، الذي 
يدعـي انـه حـزب سـلام، ولفت إلـى أنه 
خلال موسـم ازدهـار المسـتوطنات هذا، 
ليـس فقط أن حـزب العمل كان مشـاركاً 
في الحكومة، وإنمـا قادته، فوزيرا الأمن 
عمير بيرتس وايهود بـاراك كانا يملكان 
الصلاحية العليا بكل ما يتعلق بتصاريح 

البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
خـاض  أولمـرت  بـأن  الكاتـب  وذكّـر 
انتخابات العام 2006 ببرنامج سياسـي 
القاضيـة  الانطـواء  خطـة  علـى  اعتمـد 
بانسحاب إسـرائيل من الضفة، لكن إلى 

حدود جديدة يشكلها الجدار العازل. 
ونقل إلدار عن عضو الكنيسـت أوفير 
بينيس، من حـزب العمل، قوله إن حزب 
العمـل لـم يطالب أولمـرت، عندمـا انضم 
لحكومته، بأن يشـمل تجميد الاستيطان 
في الخطـوط العريضة للحكومة، وحتى 
خـلال  بتاتـا  يطـرح  لـم  الموضـوع  أن 
دقـق  ان  وبعـد  الائتلافيـة.  المفاوضـات 
بينيـس فـي الأمر وجـد أن حـزب العمل 
خـلال  الاسـتيطان  موضـوع  يذكـر  لـم 
المفاوضـات الأخيـرة التـي أجراهـا مـع 
رئيسـة حزب كاديما ووزيرة الخارجية، 

تسيبي ليفني. 
البـؤر  إلـى موضـوع  إلـدار  وتطـرق 
أقـرت  التـي  العشـوائية،  الاسـتيطانية 
الحكومة الإسـرائيلية، برئاسة شارون، 
إخـلاء بعضهـا والتـي أقيمت منـذ العام 
البـؤر  أعقـاب تقريـر  2001، وذلـك فـي 
المسـؤولة  أعدتـه  الـذي  الاسـتيطانية 
السـابقة فـي النيابـة العامـة، المحاميـة 

طاليا ساسون.
ويذكـر أنـه شـارون اسـتدعى تقرير 
ساسون في أعقاب ضغط مارستها إدارة 
الرئيـس جورج بـوش، وأنـه على رأس 
هذه البؤر التي تعهدت إسرائيل بإزالتها 

كانت بؤرة ميغرون. وكان مسـاعد وزير 
الأمن الإسـرائيلي لشـؤون الاستيطان، 
ايتان بروشـي، قد أشـار خلال مشاركته 
الدولـة  مراقبـة  للجنـة  اجتمـاع  فـي 
التابعـة للكنيسـت، إلـى أنـه يوجـد في 
الضفة 100 بؤرة اسـتيطانية عشـوائية 
يسـكنها سـبعة آلاف مسـتوطن. وفيمـا 
تمتنع إسـرائيل عن إخلاء بؤر، اكتشـف 
الناشـط ضد الاسـتيطان درور إتيكس، 
منظمـة  وهـي  ديـن)  (يـش  حركـة  مـن 
متطوعين لحقـوق الإنسـان، قبل بضعة 
أسابيع، إنه تم وضع حاجز كهربائي عند 

مدخل بؤرة ميغرون.
ومن جهة أخرى، فإن إسرائيل حالياً، 
لا تتخـوف مـن ضغـط أمريكـي متجـدد 
حـول موضـوع البؤر الاسـتيطانية، لأن 
الرئيس الأمريكي الجديد الذي سـيدخل 
البيـت الأبيـض فـي مطلـع العـام المقبل 
سـيجد على طاولتـه ملفـات طارئة أكثر 

من البؤر الإسرائيلية في الضفة. 
في غضـون ذلك، قالت معـدة التقرير 
حـول البـؤر الاسـتيطانية العشـوائية، 
المحاميـة، طاليـا ساسـون، إنّهـا تشـكك 
بقرار الحكومة الإسـرائيلية وقف الدعم 
المالـي للبـؤر الاسـتيطانية، ولفتـت في 
حديث أدلت بـه لموقع صحيفة (يديعوت 
احرونوت) على الانترنت إلى أن عمليات 
الإخـلاء التـي تحدثت عنهـا الحكومة لم 
تكـن حقيقيـة وأن مـا حصل هـو العكس 
حيث شـهدت البؤر الاسـتيطانية زيادة 

كبيرة.
ردهـا  معـرض  فـي  قائلـة  وتابعـت 
علـى سـؤال إنّ القـرار الحكومـي بوقف 
الميزانيـات للبؤر الاسـتيطانية، هو قرار 
غيـر قابل للتطبيق وسـيبقى حبـراً على 
إليـه  تنظـر  لا  أنّهـا  علـى  مؤكـدة  ورق، 

بجدية.

الحكومة الإسرائيلية تخشى مواجهة المستوطنين بالضفة 
ووتيرة البناء في عهد اولمرت فاقت حكومة شارون 

غزة ـ  «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

وصـل وفـد برلمانـي أوروبي برئاسـة 
كارياكـوس تريانتافيليديـس إلـى قطاع 
غزة أمـس الاثنين، عبر بوابـة معبر بيت 
حانون «إيريز» الإسـرائيلي شمال قطاع 
غزة، بعد إعاقة من قبل سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي استمرت لساعات.
وعنـد وصوله إلى مدينـة غزة، أجرى 
الوفـد لقاء مع الدكتـور أحمد بحر رئيس 
خرجـوا  بالإنابـة،  التشـريعي  المجلـس 

عقبها في مؤتمر صحافي.
وخـلال المؤتمـر وصـف رئيـس الوفد 
الأوروبـي تريانتافيليديس وهو يوناني 
الجنسـية الوضع في غزة بأنه «أسوأ مما 
كان عليـه العـام الماضي، جراء اسـتمرار 

الحصار الإسرائيلي».
وطالب بضرورة القيام بخطوات لرفع 
الحصـار عن غزة»، وقـال لا يمكن القبول 
بحصار شعب فقط لخياره الديمقراطي»، 
فـي إشـارة للمقاطعـة التي فرضـت على 
الفلسـطينيين بعـد فـوز حركـة حمـاس 
وطالـب  الفلسـطينية.  الانتخابـات  فـي 
بــ  الدولـي  المجتمـع  تريانتافيليديـس 

«الضغط على إسـرائيل للإفراج عن كافة 
المعتقلين الفلسطينيين من سجونها».

وأوضح ان زيارة الوفد لغزة «ستعزز 
والمجلـس  البرلمـان  بـين  العلاقـة  مـن 

التشريعي الفلسطيني».
وخـلال حديثـه وجـه دعـوة رسـمية 
للدكتـور بحر لزيارة البرلمـان الأوروبي، 

في شهر آذار (مارس) من العام المقبل.
وثمـن بحـر موقـف الوفـد الأوروبـي 
الـذي نجـح فـي دخـول غـزة، واعتبـر 

الزيارة: خطوة جريئة لكسر الحصار».
ودعـا البرلمـان الأوروبي لــ «الضغط 
على إسـرائيل للإفراج عن نواب المجلس 

التشريعي الفلسطيني المختطفين».
تعتبـر  الوفـد  هـذا  زيـارة  ان  ورأى 
«خطـوة ايجابية في تفعيـل دور البرلمان 
المجلـس  تجـاه  والبرلمانيـين  الأوروبـي 
التشـريعي ونوابـه ومواجهـة الحصـار 

وإغلاق المعابر».  
فـي  نجـح  الأوروبـي  الوفـد  وكان 
إعاقـة  بعـد  غـزة  قطـاع  إلـى  الوصـول 
الاحتلال دخوله لعدة سـاعات على معبر 
بيـت حانـون- إيريـز، ومنع السـلطات 

المصرية له قبل أيام عبر معبر رفح.
الخضـري  جمـال  النائـب  واسـتنكر 
رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 

للوفـد  الإسـرائيلي  الاحتـلال  إعاقـة 
الأوروبـي، معتبـراً ان هـذه الممارسـات 
«لـن تؤثـر علـى الوفـد البرلمانـي، الذي 
واصـل المطالبـة والعمـل حتـى تمكن من 
الوصول إلى غزة». وذكر ان الوفد يعتزم 
وزيـارة  القطـاع  معانـاة  علـى  الاطـلاع 
آثـار  ومشـاهدة  فيهـا  المرافـق  عشـرات 
الحصار التدميرية على مختلف النواحي 

والصعد.
العالـم  برلمانـات  الخضـري  ودعـا 
لمواجهة الحصار من خلال «السعي الجاد 
من أجـل الوصـول الـى غـزة والتضامن 
والتحـرك  عاليـاً  الصـوت  ورفـع  معهـا 
تجـاه إنهاء الحصار». وخلال جولته زار 
الوفـد الأوروبي المعلم التذكاري لضحايا 

الحصار برفقة الخضري.
ووضـع الوفـد ≠ الزهـور علـى المعلم 
التذكاري الذي افتتحته اللجنة الشعبية 
قبـل عـدة أيـام تخليـداً لذكـرى لضحايا 
الحصـار الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة 

والذي فاق عددهم 255.
رسـالة  هـذه  أن  الخضـري  واعتبـر 
واضحـة للعالم برفض العالـم للحصار، 
وتضامنـاً مقدراً مع الشـعب الفلسـطيني 
الاحتـلال  ويـلات  مـن  يعانـي  الـذي 

والحصار.

بعد إعاقته لساعات على حاجز إيريز الإسرائيلي

وفد برلماني أوروبي يصل قطاع غزة 
ويسلم بحر دعوة لزيارة مقره في آذار المقبل
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

يتابع العالم باهتمام مصير المرشـح 
الديمقراطي في الانتخابات الرئاسـية 
الأمريكيـة التـي تجـري اليـوم، باراك 
المغاربـة  يبـدو  وبدورهـم  أوبامـا، 
متحمسـين للسياسي الشـاب الأسمر، 
لكـن الربـاط تنظر بقلـق الـى احتمال 
وصول أوباما إلى البيت الأبيض خوفا 
مـن التعـرض لضغـوط واشـنطن في 

نزاع الصحراء الغربية. 
المسـتوى  رفيعـة  مصـادر  وتقـول 
مخططـا  أعـدّ  يكـون  قـد  المغـرب  ان 
دبلوماسـيا لمواجهـة أي تغيير محتمل 
في البيت الأبيض ووقعه على مشـكلة 

الصحراء الغربية.
أنجزتـه  رأي  اسـتطلاع  وكشـف 
محطة «بي بي سـي» البريطانية خلال 
أيلول/سـبتمبر وتم تقديم نتائجه يوم 
17 من الشـهر الماضي وشـمل قرابة 23 
ألف شـخص ينتمون إلـى 22 دولة من 
القـارات الخمـس ومختلـف الديانات 
والاتجاهات السياسـية، أن 49٪ من 
المسـتجوبين يصوتون لصالح المرشح 
أوبامـا بينمـا يصـوّت 12٪ لصالـح 
الجمهوري جون ماكين لأنهم يعتبرون 
الأخير امتدادا لجورج بوش وسياسته 

التعيسة.  

ويبدو من بعض المقالات الصحافية 
وغرف الدردشة في شبكة الإنترنت أن 
المغاربـة يتقاسـمون الموقف نفسـه مع 
الرأي العالمي بشـأن هذه الانتخابات ، 

أي نجاح باراك أوباما.
أغلبيـة  رأي  هـو  هـذا  كان  وإذا 
المغاربة، فالرباط تبقى أكثر براغماتية 
وتفضـل جون ماكين الذي كان رئيسـا 

للجنة الصداقة المغربية- الأمريكية. 
عليهـا  حصلـت  معلومـات  وتفيـد 
«القـدس العربـي» ان الدولـة المغربية 
تنظر بقلق إلى فـوز أوباما. وتاريخيا، 
كان الحـوار بين الجمهوريـين والنظام 

المغربي مثمرا وبنّاء وأكثر انسجاما من 
الحوار في عهد الرؤساء الديمقراطيين. 
فالتاريخ هنـا يحضر بـكل ثقله لمعرفة 

العلاقات الأمريكية- المغربية.  
في هذا الصدد قال مدير مجلة «وجهة 
نظر»، عبد اللطيف حسني، لـ«القدس 
العربـي» ان «كل المؤشـرات تبـرز قلق 
الديمقراطيـين  وصـول  مـن  الربـاط 

بسبب الصحراء».
الحـزب  يعمـل  ان  الـوارد  ومـن 
الديمقراطـي، في حال فوز أوباما، على 
تغيير الكثير من سياسة وتركة جورج 
بـوش دون المـس بثوابـت السياسـة 

الأمريكيـة. ومـن ضمـن مـا جـاء فـي 
تصريحات أوباما وبرنامجه الرئاسي 
الولايـات  موقـف  فـي  النظـر  إعـادة 
النزاعـات  مـن  الكثيـر  فـي  المتحـدة 
الإقليميـة وإعادة الاعتبـار إلى منظمة 
الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه احترام 

القانون الدولي والشرعية الدولية. 
هذه هـي النقطة التي تقلـق المغرب 
الرسـمي لأن لها علاقة مباشـرة بنزاع 
الصحـراء الغربية، وهـي النقطة التي 
علـى  التحفـظ  إلـى  بالربـاط  دفعـت 
المرشح لمنصب المبعوث الخاص للأمين 
العـام فـي نـزاع الصحـراء، الأمريكي 

كريسـتوفر روس. فـالإدارة الأمريكية 
أمـام  صورتهـا  تحسـن  أن  سـتحاول 
الرأي العام، وسيمر ذلك من خلال منح 
الأمم المتحـدة دورا كبيرا في النزاعات 
المحافظـون  همشـها  بعدمـا  الدوليـة 

الجدد برئاسة جورج بوش. 
وعلـى ضـوء هـذا، سـيكون موقف 
حالـة  فـي  المقبلـة،  الأمريكيـة  الإدارة 
فـوز الديمقراطيين، دعم قـرارات الأمم 
الاعتبـار  بعـين  أخذنـا  وإذا  المتحـدة. 
نـزاع  فـي  المتحـدة  الأمم  قـرارات  أن 
الصحراء تنص دائمـا على مبدأ تقرير 
المصيـر، وقتها يمكن فهم أن واشـنطن 

قد تدفع بهذا الاتجاه. 
تحفـظ  فهـم  يجـب  بهـذا،  وعلاقـة 
المغرب علـى ضوء المقارنـة في تعاطي 
الإدارة الأمريكيـة بـين تجربة المبعوث 
فـي  الأسـبق  العـام  للأمـين  الخـاص 
الصحـراء، جيمـس بيكر مـع المبعوث 
الأخيـر المسـتقيل بيتر فان فالسـيوم. 
فـي  المبعـوث  هـو  بيكـر  كان  فعندمـا 
الصحـراء، لقـي المسـاعدة القوية من 
طرف الإدارة الأمريكية، وهو ما يفسـر 
قيـام السـفير الأمريكي يـوم 31 تموز/

يوليو 2003 فـي مجلس الأمن الدولي، 
جـون نيغروبونتـي بمحاولـة  فـرض 

مخطـط جيمس بيكـر الـذي كان يؤكد 
علـى الحكم الذاتي لمـدة أربع أو خمس 
سـنوات للصحراويين تحت السـيادة 
المغربية ثم تقرير المصير. لكن واشنطن 

أحجمت عن دعم بيتر فان فالسيوم.

البدائل في حالة ما..

كريسـتوفر  تعيـين  يعنـي  وعليـه، 
روس أنـه سـيعتمد على دعـم الإدارة 
معالجـة  فـي  الديمقراطيـة  الأمريكيـة 
الملف على شـاكلة ما جـرى مع جيمس 
بيكـر. وبالتالي، فالمغـرب يتحفظ على 

التعيين حتى يرى من سـيكون الفائز، 
هل الحـزب الجمهوري أم الديمقراطي. 
وعلى أي حال، يبـدو أن المغرب يفضل 
مـن  الصحـراء  فـي  خاصـاً  مبعوثـا 
جنسـية مختلفـة حتى لا يلجـأ الأخير 
إلـى طلب المسـاعدة الأمريكية للضغط 
على المغـرب. معطيات أخـرى حصلت 
أن  تفيـد  العربـي»  «القـدس  عليهـا 
المغرب، وفي حالة فـوز الديمقراطيين، 

يفكر فيما يلي:
ـ تعيين سفير له خبرة في الكواليس 
الدولية من حيث تشكيل لوبي أمريكي 
يجعـل الإدارة الأمريكيـة الديمقراطية 
لا تفـرض حـلا علـى المغـرب فـي نزاع 
يـرد  الصـدد،  هـذا  وفـي  الصحـراء. 
احتمال عودة وزير الخارجية السابق 
محمد بنعيسـى إلى السـفارة المغربية 
في واشنطن نظرا لخبرته في التعاطي 
خلـق  أو  الأمريكـي،  الكونغـرس  مـع 
مفاجأة من خلال تولـي أندري أزولاي 
منصب السفير لتوظيف اليهود لصالح 

المغرب.
ـ تعزيـز العلاقـات مـع البنتاغـون 
ومنحـه  الامريكيـة)  الدفـاع  (وزارة 
مزيـداً مـن التسـهيلات فـي الجنـوب 
المغربـي ضمـن مخططاته إعادة نشـر 
القـوات الأمريكيـة فـي العالـم. وهـذا 
سـيعني حتمـا تولي البنتاغـون الملف 
المغربي، وبالتالي عدم فرض واشنطن 

أي شيء يضر بحليف استراتيجي.

الصحراء الغربية تدفع الرباط الى تفضيل الجمهوريين

الشعب المغربي «يختار» باراك أوباما وحكومته «تصوت» لصالح جون ماكين

البوليزاريو تستبق اجتماع زعيمها مع كي مون بمذكرة حول «انتهاكات» المغرب لحقوق الانسان بالصحراء الغربية
الرباط ـ «القدس العربي»:

اســتبقت جبهة البوليزاريو لقــاء امينها العام محمد 
عبد العزيــز في نيويورك مع الامــين العم للامم المتحدة 
بان كي مون بمذكرة وجهتها للمنظمة الدولية احتجاجا 
على مــا تصفــه بمواصلة الســلطات المغربيــة «بوتيرة 
متصاعــدة انتهاكاتهــا الخطيرة لحقوق الانســان» في 
العديد من الاجزاء من الصحراء الغربية ومناطق اخرى 

من المغرب. 
وجــددت الجبهة مطالبتها بـ«منح بعثة الأمم المتحدة 
للاســتفتاء فــي الصحــراء الغربيــة المعروفــة باســم 

المينورســو صلاحية حماية حقوق الانسان ومراقبتها 
والتقريــر عنها فــي الصحراء» وهو ما تســعى اليه منذ 

عدة سنوات في اطار المواجهات مع المغرب.
الا ان المذكــرة تتحــدث عن مواجهات بين الســلطات 
المغربيــة وعاطلــين عــن العمل في مدينة اســا شــمال 
الصحراء وهي خــارج اطار الصحــراء الغربية المتنازع 
عليها وهو ما يشــير الى ان الجبهة تعتبر نفســها ممثلة 

لسكان كل المناطق الصحراوية.
وقالــت المذكــرة ان العاطلــين المحتجــين فوجئــوا بـ 
«هجــوم عنيف مــن طرف قوات أمنيــة مغربية أدى إلى 
وقوع العديد مــن الاصابات والاعتقــالات في صفوف 

المتظاهرين المســالمين، ممــا جعلهم ينظمــون مظاهرات 
ســلمية قــرب مقــر بلديــة آســا احتجاجا علــى تفريق 
الاعتصــام الســلمي وللمطالبــة باطلاق ســراح جميع 
المعتقلين السياسيين الصحراويين وتمكين الصحراويين 

من ممارسة حقهم الطبيعي في تقرير المصير».
وتراهــن جبهــة البوليزاريــو علــى حقوق الانســان 
كمدخل لبســط الامم المتحدة ســلطاتها على الصحراء 

الغربية كرمز لانهاء السيادة المغربية على المنطقة. 
ومــن المقــرر ان تشــكل هــذه المســألة احــد المحاور 
الاساســية لمباحثات محمد عبد العزيز مع بان كي مون 
بالاضافة الى التطورات السياســية للنزاع واستئناف 

المفاوضــات بــين الطرفــين بعــد تعيــين الدبلوماســي 
الامريكي كريستوفر روس مبعوثا للامين العام للمنطقة 

خلفا للدبلوماسيي الهولندي بيتر فان فالسيوم. 
وطالبــت الجبهة من الأمم المتحــدة «التدخل العاجل 
بحقوقهــم  تمتعهــم  وضمــان  الصحراويــين  لحمايــة 
المشــروعة في التعبير والتجمع والتنقــل». كما جددت 
مطالبهــا مــن أجــل اطــلاق ســراح جميــع المعتقلــين 
السياســيين والكشــف عن مصير أكثر مــن 500 مفقود 
مدنــي و151 أســير حــرب وتطبيــق توصيــات تقريــر 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال بلقاسـم لوناس رئيس المؤتمر 
يعتـرف  لا  انـه  العالمـي  الأمازيغـي 
بالاجتمـاع الذي اختتـم أعماله الأحد 
كيلومتـراً   120) وزو  تيـزي  بولايـة 
شـرق العاصمـة الجزائريـة) مشـددا 
علـى أن المؤتمـر الوحيـد المعتـرف به 
هـو ذلك الـذي عقد في مدينـة مكناس 
المغربيـة بـين يومي الخميـس والأحد 

الماضيين.
وأضاف لوناس في تصريح خاص 
لـ«القدس العربـي» أن مؤتمر مكناس 
(شـرق الرباط) جـاء طبقـا للقوانين 
تنـص  التـي  للمنظمـة  الأساسـية 
علـى عقـد مؤتمـر كل ثـلاث سـنوات، 
مشـيرا إلى أنه كان مـن المقرر أن يعقد 
المؤتمر في تيـزي وزو، غير أن «رفض 
السلطات الجزائرية جعلنا نقرر نقله 

إلى مدينة مكناس» المغربية.
الأمازيغـي  المؤتمـر  رئيـس  وتبـرأ 
العالمـي، الذي جددت فيه الثقة لولاية 
جديدة، مما أسماه اجتماع تيزي وزو 
(الذي يقول عنه منظموه بأنه مؤتمر) 
واختتـم أعماله يوم السـبت الماضي، 
معتبـرا أن هـؤلاء لا يمثلـون المؤتمـر 
الأمازيغـي العالمـي والقـرارات التـي 

خرجوا بها «لاغية وغير شرعية».
واعتبـر لونـاس أن مـا نشـر فـي 

انتخـاب  عـن  الجزائريـة  الصحافـة 
المغربي رشـيد راحا على رأس المؤتمر 
الأمازيغـي لا أسـاس له مـن الصحة، 
مؤكـدا أن راحا «لم يشـارك في مؤتمر 
مكنـاس على أية حال»، نافيا ما نشـر 
فـي الصحافـة عـن عقـد مؤتمرين في 
المغرب والجزائر، وعن انقسام المؤتمر 

العالمي الأمازيغي إلى جناحين.
وشـدد علـى أن المؤتمـر الشـرعي 
الوحيد عقد في مكناس، وشـارك فيه 
أكثـر من 1000 عضو يمثلـون 20 دولة 
فـي مقدمتهـا كل دول شـمال افريقيـا 
كمـا  الأوروبيـة،  الـدول  وعشـرات 
حضره ممثلون عن شعوب «كتالانيا» 
و«الباسـك» و«كورسيكا»، إضافة إلى 
مشـاركة رسـمية لمنظمة الأمم المتحدة 
لحضـور  عنهـا  ممثـلا  أوفـدت  التـي 

المؤتمر.
وذكر لونـاس أن «الاجتماع» الذي 
عقـد في تيزي وزو لم يحضره سـوى 
عشـرات الأشـخاص الذيـن يمثلـون 
بعـض الجمعيـات، غيـر أن معظمهـم 
ليسـوا أعضـاء فـي مؤتمـر الأمازيغ. 
حـد  بوضـع  ذاتـه  المصـدر  وتوعـد 
«لمحاولات التقسـيم والتشويش التي 

يقوم بها البعض».
يسـتبعد  لـم  آخـر  جانـب  وعلـى 
بلقاسم لوناس وجود تجاذبات داخل 
منظمتـه بـين المغاربـة والجزائريـين، 
مشـددا في المقابل على أن هذه المنظمة 
تظل مسـتقلة عن الدول والحكومات. 

وأشـار إلى أنه حتـى وإن كانت هناك 
محاولات لجذبها إلى جانب المغرب أو 

الجزائر فلن تجدي نفعا.
وشدد على أن «الذهاب إلى مكناس 
لعقـد المؤتمـر لم يكـن خيارنـا الأول، 
وإنما الحل الوحيـد المتوفر أمامنا بعد 
أن قـررت السـلطات الجزائرية منعنا 

من عقده في منطقة القبائل».
المؤتمـر  لمقـررات  بالنسـبة  أمـا 
وأولوياتـه، فقـال لونـاس «الأولوية 
العاجلـة تتمثـل فـي ضـرورة القيـام 
بمساع من أجل حماية شعب الطوارق 
الـذي يتعـرض إلـى خطر الإبـادة في 
المالي والنيجر، بالنظر إلى الاغتيالات 
والمجازر التي ترتكب في حقه»، معربا 
عن أملـه في مسـاهمة الأمازيغ حيثما 
وجدوا فـي جلب التضامن والتعاطف 

لحماية شعب الطوارق.
وأكـد لونـاس أن الأولويـة الثانية 
تتمثـل فـي المطالبـة والضغط لإطلاق 
سـراح المعتقلين السياسـيين الأمازيغ 
القضـاء  أن  موضحـا  المغـرب،  فـي 
المغربي حكم على اثنين منهم بالسجن 
12 سنة نافذة في حق كل منهما. ودعا 
إلى التكاتف والضغـط على الحكومة 
المغربيـة مـن أجـل إطـلاق سـراح كل 

السجناء.
وقـال ان هنـاك وفـدا مهمـا يمثـل 
موجـود  الجزائريـة  القبائـل  منطقـة 
بالمغرب بغرض التكفل بمطلب معاقبة 
المتسـببين في  مقتل عشـرات الشباب 

«الربيـع  أحـداث  خـلال  المتظاهريـن 
الأسـود» التـي شـهدتها المنطقـة فـي 
نيسـان/أبريل 2001 واسـتمرت علـى 

شهورا طويلة.
وفـي الأخير أعـرب رئيـس المؤتمر 
أن  معتبـرا  بالمسـتقبل،  تفاؤلـه  عـن 

منظمتـه خرجت من مؤتمرهـا الأخير 
«أقوى ممـا كانت عليـه، خاصة وأنها 
جـددت هيئاتهـا وحققت نقلـة نوعية 
في هذا المجال». وأشـار إلى أن المؤتمر 
الأمازيغي سيعمل على توثيق علاقته 
مـع الأمم المتحـدة ومـع جميـع الدول 

الصديقة.
العالمـي  أن المؤتمـر  جديـر بالذكـر 
الأمازيغـي أسـال كثيـرا مـن الحبـر، 
خاصة بعد ما تردد عن منع السـلطات 
الخامسـة  الـدورة  عقـد  الجزائريـة 
وزو.  تيـزي  مدينـة  فـي  للمؤتمـر 
ووصـل الأمر إلى حد منـع دخول عدد 
مـن المغاربـة والاسـبان إلـى التـراب 
الجزائري واحتجازهم بالمطار لتفويت 

فرصة المشاركة بالمؤتمر عليهم.
ومن المفارقات أنـه بعد نقل المؤتمر 
إلـى مدينـة مكنـاس المغربيـة، أقـدم 
بعض النشـطاء في المنظمـة على عقد 
اجتماع أطلقوا عليه اسـم مؤتمر، بعد 
أن حصلـوا علـى ترخيـص بعقده في 
مؤتمـر  كان  وإذا  وزو.  تيـزي  ولايـة 
مكناس قد انتخب الجزائري بلقاسـم 
لونـاس، فـإن اجتمـاع تيـزي وزو قد 
انتخـب المغربـي رشـيد راحا رئيسـا 

للمؤتمر العالمي للأمازيغ.   

نفى لـ«القدس العربي» وجود انقسامات بسبب مؤتمرين

رئيس المؤتمر الامازيغي العالمي: «مكناس» هو الشرعية
نواكشوط ـ «القدس العربي» وأولوياتنا حماية الطوارق وإطلاق سراح رفاقنا في المغرب   

من عبد الله ولد السيد:
بينمـا يواصل المجلـس الأعلى للدولـة الحاكم فـي موريتانيا 
حملات الشرح كاسبا المزيد من التأييد الداخلي، يواصل مسعود 
ولـد بلخير رئيس الجمعية الموريتانيـة محادثاته في باريس مع 
المسـؤولين الفرنسـيين للترويـج لمبادرة الحـل التـي يقترحها.. 
فـي هـذه الاثنـاء قـررت الجامعـة العربيـة والاتحـاد الافريقـي 
والامم المتحـدة والاتحاد الاوروبي عقد اجتماع تنسـيقي خاص 

بموريتانيا يوم الاثنين المقبل في أديس أبابا.
فقـد نقلت وكالـة الأنبـاء الكويتية عـن الامين العام المسـاعد 
للجامعـة العربيـة المكلف بالشـؤون السياسـية، السـفير احمد 
بـن حلي، اعلانه أمـس الاثنين عقد هذا الاجتماع الممهد لتنسـيق 
المواقـف وتنضيجها تعاملا مـع ملف معقد تتصـارع حواليه قيم 
الديمقراطيـة وإكراهـات الأمـر الواقـع الـذي يتكـرس يوميا في 
نواكشـوط. وأكد السـفير بن حلي الممسـك بملـف موريتانيا في 
الجامعـة العربيـة  ان موقـف الجامعـة «يرتكـز على عدة اسـس 
منها اسـتقرار وسـلامة موريتانيـا وضرورة العودة الى المسـار 

الديمقراطي بشكل سريع».
واشـار بن حلـي فـي تصريحاته التـي أدلى بها عقب جلسـة 
مباحثات عقدها أمس الإثنين مع سـفير موريتانيا ومندوبها لدى 
الجامعة العربية، محمد ولد الطلبة، الى ان الجامعة تجري حاليا 
اتصالات مع المسـؤولين الموريتانيين للبحث عن سبل مساعدتهم 

في تجاوز أزمتهم السياسية. 
واكـد في هـذا الاطـار ان الجامعـة العربية لا تقبـل بتعريض 
موريتانيـا للعقوبـات «لأنهـا تـدرك أن تجربـة العقوبـات تمس 
الشـعب والمواطن، ولهذا فهي ضد اتخـاذ أي تصعيد أو عقوبات 

من هذا القبيل ضد موريتانيا».
وذكـر بـن حلـي ان اجتمـاع اديـس ابابـا المقبل سـيركز على 
كيفيـة الجمع بين الموريتانيين في اطار من التوافق الوطني وذلك 
لمعالجـة الأزمة السياسـية والعـودة الى المسـار الديمقراطي في 
أقرب فرصة ممكنة بالتشاور مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة 

والاطراف المعنية.
وبخصـوص رأي الجامعة إزاء الموقفـين الاوروبي والافريقي 
قال بن حلي ان موريتانيا عضو كامل العضوية في الجامعة وهي 

تتمتع بعضويتها مثل باقي الدول الاخرى. 
وأكـد بن حلـي أن الجامعـة العربيـة تفضـل العمـل دائما مع 
الاطـراف الدوليـة لتقـديم المسـاعدة للموريتانيـين فيمـا بينهم 
لمعالجة الازمة السياسـية وليس للبحث عن تسـليط عقوبات او 

تهديدات ضد موريتانيا.
وفيمـا يتعلق باسـتمرار اعتقال الرئيس المخلوع ولد الشـيخ 
عبد اللـه قال بن حلي ان مجلس جامعة الدول العربية طالب في 

قراره في الثامن من ايلول/سبتمبر الماضى، باطلاق سراحه.
وقال «اظن ان هناك توجها وقبولا واسـتعدادا من السـلطات 
الحاليـة فـي موريتانيـا لاطـلاق سـراحه» مضيفـا «أمـا كيـف 
سيكون وضعه بعد إطلاق سـراحه فهذا أمر يقرره الموريتانيون 

بانفسهم».
مـن جانبـه ذكـر السـفير الموريتانـي فـي القاهرة محمـد ولد 
الطلبـة عقب الاجتمـاع مع بن حلـي، انه اطلع الجامعـة العربية 
على التطورات السياسية في بلاده منوها بالاتفاق على استمرار 

التشاور والاتصالات حول الاوضاع في موريتانيا.
وعـن اجتمـاع اديـس ابابـا التنسـيقي المقبـل أعرب السـفير 
الموريتانـي عـن ثقته بأن الجامعـة العربية سـتعبر عن المصالح 

العربية والموريتانية في الاجتماع المقبل.

مساع في باريس

وفـي باريـس واصـل رئيـس الجمعيـة الوطنيـة الموريتانية 
مسعود ولد بلخير زيارته لفرنسا شارحا مبادرته التي تقدم بها 
قبل شـهر من الآن والداعية لاطلاق سراح الرئيس المخلوع لفترة 
محدودة وتنظيم انتخابات تحت إشراف هيئة عليا مشتركة بين 

المدنيين والعسكريين.
وقد التقى مسـعود ولـد بلخير أمس الإثنين نظيره الفرنسـي 

برنارد آكويي كما حضر غداء في قصر الرئاسة الفرنسي.
ومن المقـرر أن يلتقي ولد بلخير اليوم الثلاثاء صحبة أعضاء 
وفده الـذي يضم ممثلين عـن الحكومة المقالـة والجبهة الوطنية 
للدفاع عن الديمقراطية، مـع الفريق المكلف بالعلاقات الخارجية 

في البرلمان الفرنسي.
وكان ولـد بلخيـر حسـب موقع «من أجـل موريتانيـا» التابع 
للجبهـة المعارضة للانقلاب، قد تحدث يوم الأحـد أمام عدد كبير 
من الموريتانيين في فرنسا عن تفاصيل اقتراحه الخاص بإخراج 
البلاد من أزمتها كما تحدث عن أسـباب انقلاب السادس من آب/

أغسطس.
وفـي بدايـة المحاضـرة قال ولـد بلخيـر «الجنـرال محمد ولد 
عبـد العزيز هو من وقف وراء مشـروع حجب الثقة عن الحكومة 
الموريتانيـة وهو من قسـم البرلمـان الموريتاني وكـوّن كتيبة من 
النواب تأتمر بأوامره يسـتخدمها كقوة ضاربة في يديه لتحقيق 

أهدافه».
وحسـب الموقع ذاته، ذكر ولد بلخير بالجو الديمقراطي الذي 
كان في تطور مسـتمر والمؤسسـات الدستورية التي كانت تؤدي 
عملهـا منـذ انتخاب السـيد سـيدي محمد ولد الشـيخ عبـد الله 
رئيسـا للبـلاد إضافـة إلى حريـة التعبير عـن الـرأي التي كانت 
مضمونـة وتم انتهاكهـا فـي مـا بعد حتـى ضد شـخص الرئيس 

المنتخب نفسه».
وقـدم ولد بلخير عرضا عـن الانجازات الكبيـرة التي حققها، 
حسـب رأيه، الرئيس ولد الشـيخ عبد الله والتـي كان من بينها 
«إقرار قانون لتجـريم ومحاربة ظاهرة الـرق واعتماد إجراءات 
لضمان الشفافية وإصلاح الإدارة وحل موضوع الإرث الانساني 

وعودة اللاجئين الموريتانيين».
وأكـد ولـد بلخير أنه نبـه الرئيس السـابق أكثر مـن مرة إلى 
«حقيقـة أن البرلمانيين في ما يعرف بالكتيبة البرلمانية لم يعودوا 
يمارسون وظائفهم الدستورية خدمة للشعب الذي انتخبهم، بل 
خدمة للجنـرال وتنفيذا لأوامره في حين ظل الرئيس يحترم لهم 
وظيفتهـم ومكانتهم كبرلمانيين دون أن يعطي للموضوع اهتمامه 

الكبير».
وتحـدث ولـد بلخير عن «جهـود الوسـاطة التي قـام بها بين 
الرئيس السـابق ولد الشـيخ عبد الله والجنـرال محمد ولد عبد 
العزيـز مـن أجل نـزع فتيـل الأزمة قبـل الانقلاب وسـعيه لوقف 
الحملـة والضغـوط التـي مورسـت علـى الرئيس بـل ومحاولة 
إذلاله، بيد أن الجنرال كان مصرا على المضي في اسقاط الرئيس 
الشـرعي المنتخـب وخـرق التعهدات التـي قطعهـا الجيش على 

نفسه أمام العالم أجمع».
وعرض رئيـس الجمعية الوطنية الموريتانية خلال المحاضرة 
رؤيتـه لحـل الأزمـة ملخصة فـي ثلاث نقـاط هي، حسـب قوله، 
«عـودة الرئيـس الشـرعي والمنتخـب السـيد سـيدي محمد ولد 
الشيخ عبد الله لممارسة كامل سلطاته والخروج النهائي للجيش 
من اللعبة السياسـية و البحث مع الرئيس ولد الشـيخ عبد الله 
وتحت رئاسـته عـن حلول للأزمة السياسـية التي قـد يكون من 

ضمنها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».
وعـن امكانية تنظيم انتخابات جديدة يشـرف عليها المجلس 
الأعلـى للدولـة الحاكـم حاليا، قال ولـد بلخير إن ذلـك مرفوض 
بالنسـبة له بشـكل نهائي واصفا ذلك بمحاولة إضفاء الشرعية 

على الانقلاب.
وأضـاف «ان تنظيـم انتخابات تحت إشـراف الانقلابيين هي 

مسألة مرفوضة وأمامها عدد كبير من الخطوط الحمراء». 
وأكد ولد بلخير أنه في حالة تنظيم انتخابات قادمة فإنه لا بد 

أن يتم ذلك في إطار الدستور والشرعية وليس خارجها.
وحـول موقفه في حالة مـا إذا أصر الانقلابيـون على موقفهم 
وهـل هنـاك مخـاوف مـن تراجـع أو فتـور الشـعب الموريتانـي 
والموقـف الدولي، قـال ولد بلخيـر، طبقا لما نقله موقـع «من أجل 
موريتانيا»، إنـه يترأس حزب التحالف الشـعبي التقدمي الذي 
وقف في السـابق في وجه الديكتاتور معاوية ولد سيد أحمد ولد 
الطايع وليس لديـه أي خوف أو مانع من الوقوف بقوة في وجه 

الجنرال محمد ولد عبد العزيز».

اجتماع دولي في اديس ابابا لبحث الازمة الموريتانية 
ومعارضو الانقلاب يشرحون مواقفهم في باريس

جناح راحا: «تيزي وزو» هو الشرعية والعدالة الفرنسية هي الفيصل
لندن ـ «القدس العربي» ـ من توفيق رباحي:

طعنت السيدة أمينة بن شيخ في شرعية مؤتمر 
مكناس وأوضحت أن الشرعية الحقيقية تعود الى 

مؤتمر تيزي وزو.
قالت بن شــيخ في اتصال مع «القدس العربي» 
بلندن أمس الاثنين ان المؤتمر الســابق في الناظور 
(شمال شــرق المغرب) هو الذي اختار واتفق على 

أن تحتضن تيزي وزو الجزائرية المؤتمر المقبل.
وعن رفض الســلطات الجزائرية انعقاد مؤتمر 
تيــزي وزو كما أراد له منظموه، قالت بن شــيخ ان 
الرفض لم يكــن كتابيا معتبرة انه لا يشــكل حجة 
لأصحــاب مؤتمــر مكنــاس. وقالت ان الســلطات 
الجزائريــة لم تصدر رســميا ما يفيــد بمنع مؤتمر 

تيزي وزو، لكنها أقرت بأنها ونحو أربعين مندوبا 
اعتُقلوا بمطار الجزائر نحو 30 ســاعة قضوها في 
ظروف ســيئة، كما قالت. وقالت بن شــيخ، وهي 
مغربيــة عضو المجلس الفيدرالــي المنبثق عن تيزي 
وزو، ان المؤتمر الذي احتضنته الأخيرة فاق مؤتمر 
مكنــاس من حيث أهمية الحضور، مضيفة ان نحو 
70 جمعية من مختلف مكونات المشــهد الامازيغي 
الجزائري شــاركت في مؤتمر تيزي وزو «اضافة 
الى نحــو 30 جمعيــة من الذيــن احتُجــزوا بمطار 
الجزائــر». وقالــت ان مؤتمر تيــزي وزو يمتلك ما 
يكفيه من الشرعية لأنه عُقد في ظروف صعبة على 
عكــس مؤتمر مكنــاس الذي قالت انه اســتفاد من 

تسهيلات ادارية وتنظيمية حكومية.  
وعند ســؤالها عن رأيها في تلك المساعدة، قالت 

بن شيخ «اعتبرها اشارة سيئة ان تتدخل الحكومة 
أو السلطات في تنظيم مؤتمر كهذا». وأضافت: إذا 
أرادت الدولة المغربية أن تساعد القضية الأمازيغية 
حقــا، فعليهــا أن تبدأ بتجســيد مشــروع التلفزة 
الأمازيغيــة وإدراج الأمازيغية في مقررات التعليم، 
بالاضافــة الــى اطلاق ســراح النشــطاء الامازيغ 

الموقوفين بعدد من السجون المغربية.
وأوضحت ان الســلطات المغربية «تتغاضى عن 

هذه الورشات»، وأن «حسن النية يبدأ من هنا». 
وعن أفق هــذا النزاع، قالت بن شــيخ انه إذا لم 
تنفع محاولات الصلح فسيكون القضاء الفرنسي 
هو الفيصل، مشــيرة الى ســابقة حدثت في 1997 
عندمــا واجه الرئيس رشــيد راحا ظروفــا مماثلة 

اضطرته الى اللجوء للقضاء الذي أنصفه.

بلقاسم لوناس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
الحكـم  علـى  الفعـل  ردود  تتواصـل 
صحيفـة  ضـد  الصـادر  الاسـتئنافي 
«المساء»، اكثر الصحف توزيعا بالمغرب، 
ويرى ناشطون سياسـيون وحقوقيون 
ومثقفون ان تأكيد الحكم بدفع الصحيفة 
لغرامـة باهظـة اعتبرت سـابقة هو قرار 
الصحافـة  بمحاصـرة  مبطـن  سياسـي 
المسـتقلة تمهيـدا لتكبيلها وهـي الوليدة 
فـي المغـرب ووجدت فـي الحكـم تجديد 
الدعـوة لاصلاح القضاء الـذي يتهمونه 
بالفسـاد وبعـدم الاسـتقلالية والنزاهة 

والتبعية للسلطة.
وقـررت محكمـة مغربية مـن الدرجة 
الثانيـة بالرباط يـوم الخميـس الماضي 
تأكيد حكـم صدر عن المحكمـة الابتدائية 
بادانة رشيد نيني رئيس تحرير صحيفة 
«المساء» وادائه غرامة تبلغ سبعة ملايين 
ومئة الف درهم (900 الف دولار) لصالح 
اربعة من اعضاء النيابة العامة بالمحكمة 
الابتدائيـة بمدينة القصر الكبير/شـمال 
المغـرب علـى خلفيـة نشـر الصحيفة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي تقريرا 
يتحدث عن حضـور وكيل للملـك (نائب 

عام لدى المحكمة) لحفل شواذ بالمدينة.
واعتبـر نواب الملـك (اعضـاء النيابة 
انهـم  الكبيـر  القصـر  بمحكمـة  العامـة) 
وتقدمـوا  بالتقريـر  مقصـودون  جميعـا 

للمحكمة الابتدائية بالرباط بشكوى ضد 
الصحيفة يتهمونها بالقذف والسب رغم 
ان الصحيفة نشـرت فيمـا بعد تصحيحا 
لمـا ورد في التقريـر يؤكد عدم حضور اي 
مـن وكلاء الملـك للحفل يتضمـن اعتذارا 
لهـم الا انهم تمسـكوا بالشـكوى وقضت 
بادانـة  بالربـاط  الابتدائيـة  المحكمـة 
الصحيفـة وادائها غرامة ماليـة (مليون 
و150 الـف درهـم لـكل نائـب مـن نواب 
الملـك ومليـون و 200 الف درهـم لصالح 
الحـق العام) والتي اعتبـرت الاعلى ضد 

صحيفة بتاريخ القضاء المغربي.
وتتوجه السلطات المغربية نحو حكم 
اداء الغرامـة ضد الصحافيـين باعتباره 
اقل ضررا على سـمعتها امام الرأي العام 

المحلي والدولي من احكام السجن.

وتحفظت الفيدرالية المغربية لناشري 
صحيفـة  ضـد  الحكـم  علـى  الصحـف 
«لمطالـب  رفضهـا  واعلنـت  «المسـاء» 

التعويض غير المتلائمة والمبالغ فيها».
وقالـت إنهـا تلقـت خبـر هـذا الحكـم 
بقلق كبير، ووصفتـه، في بيان لها، بأنه 
غير مسـبوق ويهدف إلى إعـدام المقاولة 
الإعلاميـة ويشـكل خطرا على مسـتقبل 
العمل الإعلامـي بالمغرب، نافية أن يكون 
هـذا الحكم جبرا لضرر لحق بوكلاء الملك 

الأربعة.
المعطيـات  ان  الفيدارليـة  واعتبـرت 
المتعلقـة بتأييـد هـذا الحكـم ، «مطالـب 
التعويـض غيـر المتلائمـة والمبالـغ فيها 
لـن تعمـل سـوى علـى إضعـاف وتهديد 

المقاولات الصحافية».

وقـال بلاغ لمكتـب الفيدرالية ارسـلت 
نسخة منه لـ»لقدس العربي» أن «مطالب 
التعويـض المبالـغ فيهـا لـن تسـاهم في 
جبر الضـرر، ولن تخـدم القانون»، وأن 
ناشـري الصحـف المغاربـة لا يعتبـرون 
أنفسـهم فـوق القانـون، ولكـن في نفس 
الوقـت يرون أنه يتعين على هذا القانون 
في الميدان الصحافي، أن يكون «عادلا في 

جوهره وتطبيقه».
وقـال أن الفيدرالية تطالب بـ«شـدة» 
بإصدار قانون جديد للصحافة أكثر عدلا 
وانفتاحـا وتوازنـا، كمـا تجـدد تأكيدها 
علـى ضـرورة إحـداث محاكـم مختصة 
بذلـك  لتضمـن  الصحافـة،  قضايـا  فـي 
أفضل الشـروط لإجراء محاكمات عادلة 

ومنصفة.

ناشطون قالوا انه «قرار سياسي مبطن هدفه محاصرة الصحافة»
■ مينســك ـ ا ف ب: دعــا الزعيــم المغرب: اجماع على ادانة حكم قضائي مشدد بحق اكثر الصحف انتشارا

الليبــي معمــر القذافي امــس الاثنين 
توحيــد  الــى  التقدميــة»  «القــوى 
صفوفهــا للتصدي لهيمنــة الولايات 
المتحــدة و«تصحيــح اخطــاء» الامم 
المتحدة وذلك خلال لقاء في مينســك 
مــع الرئيس البيلاروســي الكســندر 
لوكاشــنكو الــذي تعتبره واشــنطن 

«آخر دكتاتور في اوروبا».
الوطنــي  التلــفزيــون  وبــث 
فيهــا  قــال  كلمـــــة  البيــلاروســي 
القــوى  «كـــافــة  ان  القـــذافــي 
التقـــدميــة يجــب ان تتحد لتصحيح 
الاخطاء بما فيها التي ارتكبتها الامم 

المتحدة».
وتابــع «اننــا ندعو الشــعوب الى 

عدم التســامح مع الانتهــاكات، اننا 
نلتقي ونتعاون باسم هذا المبدأ».

الزعيمــان ايضــا بالعالــم  ونــدد 
الاحادي، في عبارة تشير الى هيمنة 

الولايات المتحدة.
وقــال القذافــي ان «التــوازن فــي 
العالم منتهك والعالم بات احاديا. ان 
المبدأ الســائد هو قانون القوة وليس 
قوة القانون» مســتعيدا فكرة ابداها 
الســبت خــلال لقاء في موســكو مع 
فلاديمير  الروســي  الــوزراء  رئيــس 

بوتين.
من جهتــه اعلن لوكاشــنكو الذي 
توجــه الى القذافي بكلمــة «اخي» ان 
للبلدين «وجهات نظر مشتركة حول 

القضايا العالمية».

وتابــع «نعتبر ان العالــم يجب ان 
يكون متعــدد الاقطاب (...) لقد رأينا 

اين يؤدي العالم الاحادي».
هنــاك  «ليــس  ان  علــى  وشــدد 
التعــاون  فــي  محرمــة  مواضيــع 
ان  مؤكــدا  الليبــي»  البيلاروســي 
مــع  التعــاون  ســتعزز  بيلاروســيا 

طرابلس في كافة المجالات.
ووقعــت ليبيا وبيلاروســيا امس 
الاثنين في مينســك اتفاقــات تعاون 
في مجالات القضاء والثقافة لتفادي 

الازدواج الضريبي.
كمــا وقع البلدان ايضــا اتفاقا في 
مجال النقل الجوي بحضور القذافي 
ولوكاشــنكو علــى مــا افاد مراســل 

فرانس برس.

القذافي يدعو لاتحاد «القوى التقدمية» ضد امريكا
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"البديل": مؤتمر الحزب الحاكم
يرسم بالفحم الاسود مستقبل مصر

ونبدأ بالمعارك العنيفة التي بدأت واشتدت بسبب انعقاد المؤتمر السنوي للحزب 
الوطنـي الحاكم وامتـدت نيرانها إلى أمينه العام المسـاعد وأمين أمانة السياسـات 
جمـال مبارك، وإلى نظـام الحكم كله، وقد أسـرع بالقفز إلى حلبـة المصارعة زميلنا 
خفيـف الظـل بجريـدة "البديل" جـلال عامر، صارخـا ومتحديا، يوم الأحـد، اليوم 
الأول لمؤتمر الحزب الذي يرسـم بالفحم الأسـود صورة مصر بين الحقيقة والخيال 
والظلال والبريق، وتضيع ملامح المسـتقبل لوطن يسـتحق صورة أفضل وأوضح، 
فالغموض لا يليق بحزب بل بعصابة تبحث عن مصالح أفرادها ولو كنا ننتظر نبيا 
لقيل لنا فقد سـأل يوحنا المعمدان السـيد المسـيح: "هل أنت القـادم أم ننتظر آخر"؟ 
فأجاب، لكن السـيد جمال مبارك لا يجيب واكتفـى مريدوه بتقديمه إلينا في صورة 
"المخلـص" الذي يجول القرى، يشـفي المرضى ويبصر العميـان ويدخل الماء والنور 
ويمنح شـققا ويسألون حكمته فيجيب ويبشـر المخلص أتباعه بالنعيم ومعارضيه 
بالعـذاب الأليم، وهي صـورة زائفة لنبي غيـر حقيقي يرد الموروث الشـعبي عليها 
بقولـه ما ينوب المخلـص إلا تقطيع هدومه. ويزعم آخرون أنـه جاء ليخلص علينا، 
فالـذي يخلـص النـاس لا يوزع أراضيهـم على الأصدقـاء ولا يـزور انتخاباتهم ولا 
يسـحق الفقـراء منهم، وقد كانت إجابة السـيد المسـيح على يوحنـا المعمدان "انظر 
المعجـزات التـي أفعلها وأنـت تعرف الإجابـة وهو مـا تترجمه جوقة جمـال مبارك 
إلى "بص، شـوف جمال بيعمـل إيه"، الفرق أنه لن يصلب أحد فداء عن الشـعب بل 
سـيصلب الشـعب من أجل السيد جمال مبارك، السـيد جمال مبارك لم يكن في بطن 

الحوت ثلاثة أيام بل قضى الأيام الثلاثة في مؤتمر مع الحيتان لتنظيم الصيد".
وكان زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير "الدسـتور" يعجل انتهاء 
جـلال عامر مـن كلامه ليدلي هو بدلوه، فقـال في نفس اليوم - الأحد - "كل شـيء 
موجـود فـي مؤتمـر الحـزب الوطني ماعـدا الشـيء الوحيد الـذي يجـب أن يكون 
موجـودا، كل شـيء موجـود كاميـرات التليفزيـون، المقاعـد الفخيمـة التـي تليـق 
بقيادة للحزب الوطني دخلها الشـهري يتجاوز الدخل الشـهري لعشـرين في المائة 
من الشـعب المصري، وقيادة أخرى دخلها السـنوي يتجاوز دخل مليون أسـرة في 
الصعيد سنويا، وقيادة ثالثة ثروتها تنهي أزمة الألف قرية الأكثر فقرا بدون حاجة 
إلـى برنامج للحـزب فتكفي نصف ثروة قيـادي واحد في الحزب كل شـيء موجود 
مـن المنصة التـي تم تصميمها كي لا تذكر أحـدا بأي منصة ".." إلـى مخرجي حفلات 
مهمتهم إخراج المؤتمر على طريقة إخراج حفلات الطهور، السياسـي إلى تليفزيون 
حكومـي ناقـص يجيب تنورة ويرقص بهـا احتفالا بالمؤتمر وناس المؤتمر وشـباب 
المؤتمـر وسـتاته ورجالته، بنقـول رجالته، والبهوات بيه بيه والباشـاوات باشـا 
ياباشـا، والجلسـة الحلوة، حلوة، والكلام المعسول، عسـول ورقصهم يا جدع، مع 
وجود وفرة هائلة من الذين يغطون الحدث فيعرون الحقيقة أن هذا مؤتمر دائي فج 
تهليلي تجميلي شـعاره "خلوا أمانة السياسـات تفرح شـوية"!! هؤلاء عاملين إنهم 
رجال سياسـة بينما عليهم أن يبذلوا جهدا في أن ينعونا أولا أنهم رجال، رجال عند 
كلمتهـم،  رجال لا يكذبـون، رجال لا يفجرون في الخصومة وليسـوا رجالا بيعملوا 
أعمـال وعمايل للشـعب، من هنا فمؤتمـر، الحزب الوطني فيه كل شـيء موجود مع 
إن اللـي مفروض يبقـى موجود مش موجود، عجبي! الشـيء الوحيد الذي سـوف 
يجعلنا نعتقد أن هذا المؤتمر جاد وحقيقي أن نرى كل قياداته مربوطة بأسلاك جهاز 

كشف الكذب لكن كل ما أخشاه أن ينفجر الجهاز من كذب ما يسمع!".

"الدستور": أين كان الاصلاح
 قبل مؤتمر الحزب؟

ثـم غمز عيسـى لزميلنا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيـذي للجريدة إبراهيم 
منصـور ليواصل الحديـث عن حكاية الكذب تلـك، فقال: "دعونا نحـاول أن نصدق 
أن الحزب الوطني بلجنة سياسـات "جمال مبارك" يدعو إلى الإصلاح وحل مشاكل 
المواطنين الحياتية اليومية فأين كان الحزب خلال السـنوات الأخيرة؟ ومنذ أن بدأ 
صعود نجم "جمال مبارك" وسيطرته على الحزب منذ أربع سنوات" كما يفضل هو أن 
يقول"، لقد دافعوا بشـدة عن زيادة الأسعار، وتحججوا بزيادة الأسعار عالميا، وقد 
بـدأت عالميا بالانخفـاض، لكن عندنا لم يحدث أي تأثير، ولـم يتطرق أحد من لجنة 
السياسـات الأمر أو يكـون ضمن أوراق المؤتمر، بل مع حـدوث الأزمة المالية العالمية 
حـاول جمـال مبارك "أن يتماسـك عن ذكاء أو جهـل وخرج علينا ليؤكـد أن مصر لم 

تتأثر بتلك الأزمة، ولسنا في حاجة إلى فرض إجراءات حماية أو احترازية".
وإلـى المزيد من الهجمات، ففي الكرامة - لسـان حال حزب حركة "الكرامة" تحت 
التأسـيس، قال رئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـعب زميلنـا وصديقنا حمدين 
صباحي: "إحدى أزمات الحزب الوطني، وما أكثرها أن الشعب الذي يدعي تمثيله لا 
يصدقه، والأرقام التي يهنيء نفسـه عليها، لا يأكلها فقراء المصريين، ولا يشربونها 
ولا يسـكنون فيها، ولا يكتسـون بهـا، ولا يتداوون بابتلاعها ثـلاث مرات أو ثلاثين 
مرة يوميا، الشعب يصدق حياته التي يعيشها لا أرقام الحزب الحاكم التي يحرص 
السيد جمال مبارك على تمثيلها بيانيا واستخدام "البروجكتور" لعرضها في قاعات 
قصر المؤتمرات بمدينة نصر، السـيد جمال مبارك وعصبته المتنامية في حزب الفقر 
والفسـاد والاسـتبداد والتبعية يظنون أنفسـهم أكثر شـطارة من الشـعب، بحيث 
يواصلـون سـرقته ويحصلون على رضـاه في نفـس الوقت!! وللوصـول إلى هذه 
النتيجة المسـتحيلة قرروا أن يلعبون مـع المصريين بورقة "العدالة الاجتماعية" منذ 

العام الماضي".
والآن نفسح الطريق أمام وجهة النظر الأخرى، ونبدأ بزميلنا وصديقنا إسماعيل 
منتصر رئيس تحرير مجلة أكتوبر الذي قال: "ويقضي الإنصاف ونحن نتحدث عن 
مصلحة الوطن الإشـارة إلى أن سياسـات الحزب الوطني ساهمت إلى حد كبير في 
تحقيق هذه المصلحة، وعلى الرغم من حملات الهجوم الضارية ومحاولات التشكيك 
فـي هذه السياسـات، فـإن أحدا لا يسـتطيع أن ينكر أن سياسـات الحـزب الوطني 
حققـت نتائـج إيجابية كثيـرة، نجحت هذه السياسـات في تهيئة مناخ الاسـتثمار 
في مصر بدرجة زاد فيها حجم الاسـتثمار بشـكل غير مسـبوق وكان من نتائج هذه 

الزيادة ظهور مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية كثيرة.
نجحت هذه السياسـات أيضا في إعطاء دفعة قوية لعملية الإصلاح الاقتصادي 
التي انعكسـت آثارها على الوضع الاقتصادي في مصر، سواء فيما يتعلق بمعدلات 
التنمية التي تجاوزت ال7ه وهو إنجاز غير مسـبوق بكل المقاييس - أو فيما يتعلق 
باسـتقرار السياسـة النقديـة التي اسـتطاعت أن تعيد للجنيه المصـري هيبته أمام 
العمـلات الحرة، أو فيما يتعلق بزيـارة الاحتياطي المصري مـن العملات الأجنبية، 
ثم السياسـة الضريبية الجديدة التـي أدت إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، 
الحقيقـة أيضـا أن سياسـات الحـزب فيمـا يتعلق بالإصـلاح السياسـي حققت هي 
الأخـرى نتائـج ايجابية بالغـة الأهمية، فـي مقدمتها هـذا الحراك السياسـي الذي 

يعيشه المجتمع المصري وارتفاع سقف الحريات العامة بشكل غير مسبوق.
ولا يعنـي ذلـك كلـه أن الحيـاة لونها "بمبـي" وأن متاعـب النـاس ومعاناتهم قد 
اختفـت ولم يعد لها وجود!، معانـاة الناس ومتاعبها لا تـزال موجودة، والملاحظة 
الجديرة بالتأمل أن رجل الشـارع لا يزال بعيدا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي التي 

رسمت ملامحها سياسات الحزب الوطني، ولم يشعر بآثارها بدرجة كافية!.".

العربي" تشيد  "الاهرام 
بحكمة الحزب في الازمة المالية

ثـم نتحـول إلى مجلـة "الأهـرام العربـي" الحكوميـة ورئيـس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا الدكتور عبدالعاطي محمد وقوله: "الجميع خصوصا من فريق المشـككين 
عليهم أن يطرحوا على أنفسـهم عددا من التساؤلات المهمة وأن يجيبوا عنها بصدق 

وتجرد حتى يمكن وضع النقاط فوق الحروف وإجلاء الحقيقة أمام الرأي العام.
ترى ماذا كان مصير البلاد في ظل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة لو لم 
يكن للحزب الوطني الحاكم وحكومته تصورا استراتيجيا لمواجهتها وتحركا حكيما 
في التعامل معها؟ ألم يكن ممكنا في ظل غياب دور الحزب وحكومته أن تشـهد مصر 
مظاهر بائسـة للجوع، تذكرنا بما تعيشه بعض شعوب إفريقيا ودول جنوب شرق 
آسيا، أو أن تتسع أحزمة الفقر لتطرح صورة بالغة القتامة لحاضر غالبية المصريين 
لا قدر الله، لكن ما حدث كان غير ذلك تماما، اختفت طوابير العيش سريعا، وهدأت 

مشـاعر القلق من التغلب على ظروف الحياة المعيشية القاسية، مع الإسراع بزيادة 
الدخـول ورفع قيمة الدعـم، وكلاهما إجراء تم اتخاذه بتوجه مـن الحزب الوطني، 
وتـرى مـاذا كان مصير البـلاد لو أنها تركـت أدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
يمرحون كيفما يشـاءون لتنفيذ أجندة من كانوا وراءهم بالدعم السياسي أو المالي 
تحت زعم نشـر الحرية السياسـية؟ ألم تكن النتيجة الطبيعيـة هي الفوضى وعدم 
الاستقرار، بل والفتنة الداخلية سياسية كانت أم طائفية والسماح للقوى الأجنبية 
بأن تتحكم في مصير القرار السياسي للبلاد، أو أن تتمكن قوة سياسية بعينها تمثل 

مصالح فئوية أو طائفية من اختطاف الشارع السياسي وتقوده إلى المجهول؟". 
وسـوف نعطـي الفرصـة لرجل الأعمـال ومحتكر انتـاج الحديـد وعضو مجلس 
الشـعب ورئيـس لجنـة الخطـة والموازنة وأمـين التنظيـم بالحزب الحاكـم وعضو 
أمانة السياسـات، أحمد عز، ليرد على المشـككين وخاصة الإخوان المسـلمين، بقوله 
فـي كلمته التي ألقاها أول أيام المؤتمر: "تحاول المعارضة أن تصورنا على اننا حزب 
الدولـة فهي منزعجة من هـذا التطور الهائل في حزبنا، أمام هـذا التطوير المتصاعد 
يومـا بعـد يوم، تغطـي العجز والفشـل بإطلاق مثل هـذه الاتهامات، تصـر على أن 
تعيـش في صورة ذهنية مضت وولت، أقـول المعارضة وكل من يصر على أن يعيش 
في الماضي الحزب الوطني، حزب شعبي جماهيري، يعتمد فقط على قدرات أعضائه 
ونوابـه، لتراجـع هذه الأحزاب نفسـها أولا قبـل أن تهاجمنا أملا فـي إخفاء ضعفها 
وبعدهـا عن الشـارع، وتصر قوى عديدة في المجتمع على تجاهـل هذا الانجاز الذي 
حققتمـوه، يصـرون على وصـف الحزب الوطني علـى انه حزب متسـلط، قد أتفهم 
ان توصف قوى سياسـية أخرى غير شـرعية بهذا الوصـف بتنظيمات تتحرك بأمر 

مرشد عام يعطي لنفسه حق التسمية والعزل".
وبمناسبة كلمة أحمد عز فقد ذهب رئيس الوزراء لتعزيته، بدلا من تهنئته، وذلك 
فـي كاريكاتير زميلنا الموهوب بـ"الوفد" عمرو عكاشـة في نفس اليوم - الأحد - إذ 
كان عنوانه - تخفيض سعر الحديد - والرسم لسرادق عزاء، والمقرئ يقرأ القرآن، 
وأحمـد عـز يبكي بحرقة بينمـا الدكتور أحمد نظيـف يعزيه قائلا وهـو يكاد بدوره 

يموت من الحزن، قائلا له: - شد حيلك، ربنا يجعلها آخر الأحزان.
لكـن زميله طارق يوسـف لم يعتبرها كذلك، انما قال عـن عز ورئيس الوزراء في 

قصيدة له: "طلع الحديد نزل الحديد
وبقينا لعبة في كل إيد

يا شعب بلدي اليوم داعيد
ويلا نفرح بقالنا سيد
هو الكوماندا وابن عز
وفي الحديد نازل يهز

عشان ما حدش عليه يوز
ياكلها بط ويجيبها وز

ماحنا عبيدو ورهن ايدو
مادام حكومتوا لازم تفيدو
الشعب يولع ويبقى عيدو

كاد الغلابة الله يكيدو".

عيسى يستعين بعتريس
 لمهاجمة كلمة احمد عز

أما زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير "الدسـتور" فقد شن في اليوم 
التالي - الاثنين - هجوما سـاخرا على أحمد عز وكلمته في المؤتمر، قائلا عنه وهو 
يـكاد يموت من شـدة الضحك: "والنبي أنـا عتريس، أنا عتريس،هـل تتذكرون هذا 
الشـخص الذي يجـري في حواري قرية الدهاشـنة، في فيلم "شـيء مـن الخوف"، 
صورت لـه خيالاته، أحلامه المجهضـة، طموحه العاجز، أنـه عتريس زعيم عصابة 
قريـة الدهاشـنة حـين أدرك أنـه ليس عتريسـا أبـدا، وأنه قاصـر، قصير عـن قامة 
عتريـس الزعيم الحقيقي، اشـتعل عقله، ذهب ذهنه صار يصرخ فـي كل من يقابله 
بعنف، أنا عتريس، أنا عتريس، وحين يسـتخف بـه الآخرون ولا يأخذون صراخه 
مـأزق الجد، يرق صوته، تضعف قوته يتراجع عنفه ويقول في لهجة الاسـتعطاف، 
والنبي أنا عتريس، لماذا يسيطر هذا المشهد على عقلي عندما تابعت خطاب أحمد عز 
الدخيلة، هل لأنه اعتقد أنه يخوف المعارضة والمفروض لما شـفناه بيزعق ويشخط 
فـي عصبية أن ركب المعارضة ومفاصلها سـوف تضرب في بعـض، وأن اتنين تلاتة 
علـى الأقل من زعامـات المعارضة قد يصابون بأزمة قلبية مـن الرعب نتيجة تبريقه 
عين عز الدخيلة الذي هددهم وهددنا بأنه سـوف يضع السـيخ المحمي في صرصور 
ودننـا، إلـى هذه الدرجة لـم يقدر أحد على هـز كتف أحمد عز الدخيلـة كي يصحيه 
مـن النوم، يا الله، هـذه واحدة من أجمل اللحظات التي مر بها الشـعب المصري في 
الفتـرة الأخيرة لحظة مشـاهدة أحمد عز الدخيلة وهو يحـاول أن يكون مهماً، وهو 
يتصـور أنه خطيب الثـورة فيعلن ثورة نوفمبر لمفجرها وصاحبها وحامل اسـهمها 
في البورصة السيد جمال مبارك، ونسي أنه ينسب ثورة للابن ضد والده، وان فكر 
سـعاده الجديد هو ضد فكر سـعادة والد،سـعادة صديقه القديم، وأن ثورة نوفمبر 
2008 للغرابـة ترفع نفس شـعار ثورة يوليـو 1952، وهو العدالـة الاجتماعية، كان 
جمال عبدالناصر لم يقدر عليها فجاء القوي الجبار اللي يتغدى بالولعة ويتعشـى 
بالنار جمال حسـني مبارك ليحقق لنا العدالـة الاجتماعية بتوزيع كرتونة فقر على 

كل مواطن في رمضان وأخذها منه في شوال.

موجة من السخرية ضد كلمة عز
ويبـدو أن كلمـة أحمد عـز كان فرصـة ذهبية لشـن حملات سـاخرة ضد الحزب 
والمؤتمـر ومواصلـة الحملات ضد جمـال مبارك، ففـي "المصري اليـوم" أمس ايضا، 
كان كاريكاتيـر زميلنـا وصديقنا عمرو سـليم، عـن أحمد عز وهو يضرب موسـيقى 

والعنوان - عز يشن هجوما حادا على أحزاب المعارضة.
بينما لم يكـن زميلنا وصديقنا ونائب رئيس تحريـر مجلة "المصور" حمدي رزق 
فـي حاجـة إلى من يحرضه ضد عـز، لأنه يتلمظ غيظا وكمدا منـه من مدة ولا يقصر 
أبدا في اسـتغلال أي فرصة سـانحة للانقضاض عليه، ولهذا قال في نفس العدد في 
عموده اليومي بـ"المصري" - فصل الخطاب - "أزاح بيده اليمنى خصلة شعر تدلت، 
صارت قاب قوسـين أو أدنى - كادت تطرف عينه الشـمال وتعوقه عن الاسترسال، 
عفـوا، قالها سـريعا، يخطـب ود الجماهير بهتافها الشـهير، يا مشـبعنا، يا مغذينا، 
يامدلعنا، يامهنينا، ابتسم الذي اكفهر، تذكر للحظة ذلك المشروب السحري الأبيض 
الذي كان يعبئونه دافئا في بابرونات بديلا عن الحليب الطبيعي، فأحس بشبع، ثم 
يمم وجهه صوب مفجر ثورة تشـرين المؤسسية الذي كان بدوره محلقا في فضاء لا 
نهائـي، يبحث عـن نجم هادئ في سـماء الحيرة، وفاجأ عز الحضـور بوقفة ثورية 
أصابت الجماهير بالذهول، الذي يسبق عاصفة التصفيق: "نحن حزب واحد، هدف 
واحد، على قلب رجل واحد"وأومأ برأسـه للأسـتاذ جمال، ضجت القاعة الفسـيحة 
بهتـاف، برافـو، كانـوا يمـدون الواو عـن آخرهـا، برافـوووووو، احتضنـه الأمين 
العام صفوت الشـريف متمتما، "والله هزتني يا أحمد" فرد عليه هامسـا، أنت لسـه 
شـفت حاجة، خلال فترة اختفائه القسـرية التي اسـتمرت أسـبوعين كاملين عكف 
الباشـمهندس أحمد عز أمين التنظيـم على قراءة وتحصيل الكتاب الأخضر لحضرة 

مفجر الثورة الليبية.
اشـتقاقات عـز الخطابية صـارت جماهيريـة شـعبوية - ثورية - ملـك الحديد 
صار ثوريا، يثور المؤسسـات، يفجر الثورات، خطاب الباشمهندس يذكرك بخطاب 
العقيد في الذكرى السـنوية لإطلاق اللجان الشعبية عز أطلق اللجان الحزبية على 
الشـعب المصـري الأعزل، خطـاب عز يهلك مـن الضحك بيقلد هتلر حتـى في خصلة 
الشـعر، ناقص حنة شـنب ويبقى الخالـق الناطق، عبدالناصر، قـام بثورة بيضاء 
علـى مراكز القـوى وعلى مصر كلهـا، لا يضير جمال مبارك سـوى الثورة الخضراء 

عز بيضخم جمال مبارك".
ما شاء الله - ما شاء الله - عبدالناصر وهكذا غير مسبوقة بخالد الذكر؟!

وفي نفس العدد، واصل زميله أحمد الصاوي حملته على عز قائلا: "لا نشك لحظة 
فـي الرجل ونتهمـه بنفاق جمال مبارك أمين لجنة السياسـات الأمين العام المسـاعد 
للحـزب عندمـا قال أنـه مفجر ثـورة التحديث والتطويـر، لا تعتقد أن هـذه الجملة 
جاءت في خطابه الذي اكتسـى بهجوم حاد على كل من هو خارج الحزب، مصادفة 
أو دون حساب وتدقيق مسبق، لا تفضل جملة وردت في خطاب امين التنظيم القوي 
داخل الحزب، وبدت في سـياق مجاملة أو نفاق ان شئت، وبين باقي الخطاب الحاد 
الذي سـبق به عز وكل رفاقه الذين انضموا في أوركسـترا الهجوم، كان معسكر عز 
فـي الحزب الوطني يحـاول أن يبني لجمال مبارك شـرعية يرتكـن اليها في صعود 

مدروس بعناية، بدأت بحديث عن الشـباب والجيل الجديد، وسقطت سريعا، كون 
هؤلاء الشـباب تجاوزوا أواسـط الأربعينات ويوشـكون على بلوغ العقد الخامس 
ووصلت الى حديث عن المستقبل متوازيا مع ظهور مكثف لجمال ب اللاب توب، وما 
لبـث ذلك أن تهاوى بين أصابع شـباب الفيـس بوك، و6 أبريـل ووصلت إلى حديث 
متكـرر عن الفقـراء ومحدودي الدخـل ان جمال والذيـن معه يتحدثـون عنهم أكثر 
ممـا يشـعرون به، لم يبق إذن غيـر الثورة، فـإذا كان كذلك، ولم يبق أمام مشـروع 
المسـتقبل المراد عائق إلا الشرعية، والانتخابات المحسومة سلفا عائق إلا الشرعية، 
والانتخابـات المحسـومة سـلفا لـن تمنح إلا شـرعية مشـكوكا فيها، فلنكن شـرعية 
ثوريـة"، الثورة إذن هي الحل، حتى لو جرى اختراعها وتركها لمنظرين ملكيين أكثر 
من الملك، ولتصبح ثورة التحديث التي نحتها عز، ودشنها أمام المؤتمر هي العنوان 

الجديد للشرعية على الأقل حتى الآن".
ونتحـول أخيـرا إلى جمال مبـارك نفسـه وكلمته التـي هاجم فيهـا بطريقة غير 
مباشـرة، الذين يطالبون بدور أكبـر للدولة، والعودة إلى ما كان سـائدا أيام نظام 

خالد الذكر فقال:
"يجب أن نسـأل نحن كل من يتحدثون عن الإصـلاح، ماذا يقصدون بما يريدون 
من إصلاح هل العودة لسياسات الماضي التي تجاوزها الزمن من إصلاح، والالتفاف 
على "الدسـتور"، ونسألهم أين لقي الموارد التي سـتمولون بها بدائلكم، فممكن لأي 
أحـد أن يقول كلما، لكن المصداقية في تحديـد الأولويات والموازنات وبالطبع أمامنا 
مشـوار لا يـزال به قصور فهنـاك قطاعات في مجـال العدالة الاجتماعية اسـتفادت 
أكثـر من قطاعات أخرى في معـدلات النمو لكن هؤلاء المتحدثـين لا يقولون لنا وهم 
ينتقدون أسـلوبنا للعدالـة الاجتماعية، متى سـيحققون التوزيع العـادل؟ هل هذا 
الإصـلاح الذي يريدونه هو إصلاح التصادم مع الخارج ويلعبون على الناس تحت 
اسـم ريادة مصر ويريـدون إعادتنا لفترات سـابقة، كلنـا نعلم مـاذا كانت ظروفنا 

وقتها؟
أما سياسـة مبارك فحمتنا وحققت اكبر فترة استقرار لمصر، كانت أرضها محررة 
وسـيادتها مسـتقلة، هل يريدون إصلاح الحديث اللبق والظهـور الإعلامي والكلام 
النابع من خلال دراسات غير واقعية لا تنبع من مشاكل المواطنين وغائبة عما يحدث 
فـي الخـارج وفهم عمـق التحول، ان الحـزب لديه سياسـات ورؤية وفعـل، ولدينا 
تجربـة لندخل بهـا في حوار وجـدل موضوعي حتـى نقنع المواطنـين بأننا الأصلح 

للمستقبل".

مناصرة البابا شنودة 
وهجوم ضده بسبب تعسيره الطلاق

وإلى معارك أشـقائنا الأقباط، ونبدأ بالهجوم الذي شـنه يـوم الأحد في جريدة 
"روزاليوسـف"، الكاتـب القبطـي مدحت بشـاي ضـد رجل الأعمـال وعضو مجلس 
الشـورى المعين وأستاذ القانون الجنائي ولواء الشرطة السابق الدكتور نبيل لوقا 
بباوي، بسـبب ما ورد في كتابه - قداسة البابا شـنودة الثالث، والسهام الطائشة 
الموجهة لسيرته - قداسة البابا شنودة الثالث، والسهام الطائشة الموجهة لسيرته 
- والذي صدر منذ عامين، وقام فيه نبيل بتجميع ما كتبه من مقالات دفاعا عن البابا، 
ومنها موقعة من قضية إسـلام وفاء قسطنطين ثم عودتها للمسيحية والضجة التي 
ثـارت حولها خاصة وأن زوجهـا كاهن، ثم ادعى الدكتور زغلول النجار أنه تم قتلها 
فـي الديـر، وكان بباوي قد قال عن المهندسـة وفاء: "زوجة فاضلـة ولكنها تعرضت 
لظروف قاسية خاصة بزوجها حولت حياتها إلى جحيم ومع ذلك لا تستطيع الطلاق 
من زوجها والفرار من حياة الجحيم بقية عمرها بسـبب قانون الأحوال الشـخصية 
رقم 264 لسـنة 1955 الذي يرفض حالات الطلاق إلا لأسـباب معينة لا تنطبق عليها 
ونظرا لأنه مصاب بمرض السـكر قطعت سـاقه وبعد ذلك أصيـب ذلك الزوج بحالة 
نفسـية من الشـك الدائم في زوجته الفاضلة، وحاولت الاستعانة بمطران البحيرة 
ولكن المطران فشـل فلم تجد أمامها طريقا إلا محاولتها إشـهار إسلامها للخلاص من 
زوجها ولكنها لم تسـتكمل إجراءات إشـهار إسـلامها طبقا لقوانين الدولة وتعرض 

المناخ العام للاحتقان".
وقد علق مدحت على كلام بباوي قائلا: "ألا ترى أن حالة وفاء قسـطنطين بشـكل 
خاص والتعرف لها وفق أي رواية، رواية الكنيسـة، روايات وسائل الإعلام بجميع 
توجهاتها: "لم يقل لنا الكاتب لماذافشل مطران البحيرة في دعم هذا الكاهن المسكين 
الـذي إن لم تكن زوجتـه قد أصبحت غير بـارة بزوجها وبنيها فهـي على الأقل غير 
مسـتحقة لأن تكون زوجة كاهن في بلدة صغيرة حيث المعروف أن بيت الكاهن هو 
بيت كل المسـيحيين والزوجة هي أم لكل أبناء الكنيسـة والأخـت الكبرى للعائلات، 
لقـد قال البابـا في حديث تليفزيوني بعـد عودته مؤخرا لوصـف مثل هذه الحالات 
يعنـي تأخـده لحم وترميه عضـم لأنه مـرض؟، وإذا كان هذا هو حـال بيت كاهن لا 
يتم احتواء مشـاكله من قبل إدارة الكنيسـة فما بالنا بعموم المسيحيين من الجانب 
الروحي والإنساني ولماذا لم يتدخل مطران آخر أو قيادة كنسية بأي درجة كهنوتية 

بتكليف من البابا؟!
ألا تـرى عزيزي صائد السـهام الطائشـة أن هناك مشـكلة أزلية لم تتقـدم إدارة 
الكنيسـة بحلـول أو جهـود عمليـة للتعامـل معهـا، فـإذا كانـت وفـاء ضحيـة كمـا 
صورتمونها "ولا أظنها كذلك" فلماذا لم تقدم الكنيسـة حلولا روحية وقانونية ترفع 
عـن وفاء وكل من فـي مثل حالها هذا الظلم عبر تفهم واقعـي لروح نصوص الكتاب 

المقدس؟!".
وهكـذا تكون قد انفتحت من جديد أبواب مشـكلة الطلاق والزواج عند أشـقائنا 
الأقبـاط الأرثوذكس التي قال عنها في نفس اليوم - الأحد - في صوت الأمة، خالد 

الكيلاني:
"دواعـي الإنسـانية وضرورات الشـراكة في الوطـن تفرض علينـا أن نفتح هذا 
الملـف لنداوي الآلام ونخفف العذابات ونعالج الجروح التي تحولت إلى قيح ودمل 

يكبر في جسد هذا الوطن.
يختلـف زوجان مـن الأقباط فيذهبـان للمحكمة طلبـا للطلاق بعد أن تفشـل كل 
محـاولات الكنيسـة في التوفيـق بينهما. تنظـر المحكمة الدعـوى وإذا رأت أن هناك 
موجبـا للطـلاق طبقـا لأسـبابه الـواردة باللائحـة تحكـم بالطـلاق، ولأن مصر لا 
تعتـرف بالـزواج المدنـي ولا حل سـوى الـزواج عن طريق إحـدى الكنائـس، التي 
يجـب أن يقيم الشـعائر ويوثق العقد أحـد كهنتها. وعندما يرغـب الرجل المطلق أو 
المـرأة المطلقـة في الزواج مرة أخرى وبناء أسـرة وبدء حياة جديـدة يفاجأ برفض 
الكنيسـة التصريح له بالـزواج رغم الحكم القضائي النهائي الـذي يحمله في يده. 
وعندمـا يذهب به للكنيسـة يقول له الكهنـة ورجال الأكليروس بله واشـرب ميته، 
بعـض هؤلاء المعذبين ذهبوا إلى محكمة القضـاء الإداري وحصلوا على أحكام تلزم 
البابـا بتمكينهـم مـن الزواج فقامـت قيامة البابا ولـم تقعد واعتبـر تصدي المحكمة 
لرفـع الظلم عن مواطن مصري مسـيحي هـو اعتداء صارخ على دولـة البابا الحرة 
المسـتقلة، وتدخل في العلاقة الكهنوتية بين الشـعب القبطي والكنيسة وكأن البابا 
يريد من المحاكم إذا ذهب إليها أرثوذكسـي يشـكو من ظلم الكنيسة في أدق وأخص 
أمور حياته أن تغلق أبوابه في وجهه، ونسي البابا أو تناسى أن المحاكم هي سلطة 
الدولـة المسـؤولة عن مواطني مصر مسـيحييها ومسـلميها. لم يقف الأمـر عند هذا 
الحـد فالبابـا ومشـايعوه الذين جعلوا من أنفسـهم حكومة وسـلطة علـى الأقباط 
هـؤلاء الذين جعلوا من أنفسـهم عيونا وآذانـا للبابا ويحاولون خلـق دولة داخل 
الدولة لها دسـتورها وقوانينها كنوع من حب السـيادة والسيطرة لن يستطيعوا لا 
هـم ولا البابـا الوقوف كثيرا في مواجهـة رياح الأحكام القضائيـة خاصة أن القادم 
ربما يكون أسوأ. فالمعذبون الذين يكتوون بنار الظلم والحرمان لسنوات طويلة قد 
يكسـرون حجب الخجل والخـوف وتقدير المكانة الدينيـة الرفيعة ويلجأون لمحاكم 
الجنـح متهمين البابـا بتعطيل تنفيذ أحـكام المحاكم وهي تهمة لا يترتـب عليها فقط 
الحبـس ولكـن العزل مـن الوظيفة خاصـة أن قداسـة البابا موظـف عمومي يصدر 

بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية".
وغدا بإذنه تعالى، لدينا المزيد من هذا النوع من المعارك.

"صوت الامة": علاقة مبارك
 بالوطنية كعلاقة الليل بالشمس

وإلى رئيسنا بارك المولى لنا فيه، وأدام حكمه علينا لننعم في ظله بالكثير والكثير 
مـن الانجازات ونغيظ به قوم لا عمل لهم إلا الحقد عليه وعمل الأعمال السـفلية له، 
ووصلـت جرأتهـم إلى أن يعلنون عنها بدلا من أن التسـتر بالظلام، ولذلك أدهشـنا 
زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر "صوت الأمـة" عبدالحليـم قنديل وهـو من كبار 
النفاثين والسـحرة، يقـول لم أجد مبررا للإشـارة إليه لأنه من نـوع: "فالقصة كلها 
كوميديا سـوداء، فالحزب - إياه - يسمي نفسـه "الوطني" بينما علاقته بالوطنية 
معكوسـة وكعلاقة الليل بالشمس ويعقد مؤتمره تحت عنوان "العدالة الاجتماعية" 
وكان ثمـة عنوانـا آخر للظلم غير الحزب الوطني نفسـه وصفوت الشـريف - جدا 
- يحدثك عن أنه لا مكان لمسـتغل أو فاسـد في الحزب الوطني بينما يعرف القاصي 
والداني أن الحزب الوطني هو المحل المختار للفاسدين والمستغلين، وأن ارتباط هذه 
الجماعة العضوي بجهاز الأمن المتضخم وموالاته في السراء قبل الضراء هو مجرد 
تكامل لأدوار في سياسـة نظام السـرقة بالإكراه، فهذا كله كلام والسلام، المطلوب: 
صياغـة هـدف وبناء رأسـي لخطـة التغيير، والبـدء باتفـاق على الإنهاء السـلمي 
لحكـم مبارك وعائلته، وقطع الطريق على سـيناريو التوريـث بالعائلة أو التوريث 
بالمؤسسـة وما من سـبيل غير العصيان والمقاومة المدنية السلمية، فقد انتهت قصة 
الانتخابات في مصر بعد تعديلات الانقلاب على "الدسـتور"، وتحولت الانتخابات 

إلى تعيينات بأوامر أمنية ورئاسـية، ولم يعد من طريق سـلمي متاح غير عصيان، 
أثبتـت مصـر أنها قادرة عليه، وجـرت أعظم بروفاته في انتفاضـة، أبريل 2008 فقد 
جمعت غضبها السياسـي والاجتماعي المتواتر في قبضة روح، وبدت عفية كشمس 

الصباح".
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظيم!! وما دخـل بارك الله لنـا فيه، بالحزب 
الحاكـم يـا مسـكين؟! وعلى فكـرة قنديـل لا زميل ولا صديـق، ولا يحزنـون، بل هو 
يحزنـون، لأنه لـم يكتف بذلك، وانما كلف زميلتنا حكمـت حنا لأن تجري حديثا مع 
أحمـد سـعيد مدير إذاعة صـوت العرب أيام خالـد الذكر، وتركته المسـكينة ليهاجم 
رئيسـنا، خوفا من أن يفصلها قنديل، واسـتغل أحمد سـعيد الفرصة ليدعي بما هو 
آت ويقـول ردا بما هو آت ويقول ردا على سـؤال حول احتمال تولي الرئيس الحكم 
لفترة رئاسـية جديـدة بعد انتهاء الفتـرة الحالية: "- هذا وضـع طبيعي، طالما أنه 
يرى أن صحته جيدة فلماذا لا يستمتع بالحكم، وسنجد من يقول إن ذلك تكليف من 
الشـعب، وفي رأيي أنه ليس تكليفا بل "دجل" وهناك حالة سـخط عام من الشـعب 

لتوليه أكثر من فترة رئاسية وإذا جرت انتخابات حرة ستظهر النتيجة الفعلية.
- النظام المصـري ليس حرا وطنيا بل منضبطا داخل المنظومة الأمريكية فعندما 
يقابـل مبارك "سـمير جعجع" العميل الإسـرائيلي فهذا إن دل فإنـه يدل على تحقير 

لشخص الرئيس وإهانة لمنصبه".
وأعوذ بالله من شـر حاسد إذا حسد؟ وهل أمجاد يا عرب أمجاد، في بلادنا كرام 

أحرار، تعطيه الحق في أن يحسد بارك الله على الصحة التي أنعم بها عليه.
ولكن ما هدأ أعصابي من هذه الجريدة، ما قرأته فيها لزميلنا وصديقنا بـ"الوفد" 
حمدي حمادة، من هجوم على صديقنا صفوت الشـريف الأمين العام للحزب وقوله 
عـن بـارك الله لنـا فيه: "أقول للسـيد صفوت الشـريف بـأن الرئيس يكـره النفاق 
والتدليـس يرفض الوعد ولو كان رخيصا ولا يجب المهادنة والمحاليس وما عليك يا 
معالي الأمين العام سـوى أن تكون أمينا وصادقا وتكشـف للرئيس عن المآسي التي 
يعاني منها الشعب الآن ويكفي أزمة طوابير البنزين والعيش، بل لابد أن تشير إلى 
من أسـاءوا لسـمعة الحزب الوطنـي ويكفي حدوتة تورط بعض رجـال الأعمال في 
بعـض المعاملات وتسـقيع الأراضي، والرئيس مبارك يا معالـي الأمين العام للحزب 
الوطني يسـعد بسـواعد ابناء مصر المخلصين ويرغب بالفعل في تجسـيد الإصلاح 

ولا يسعد بالكلام الذي يتماثل مع الصياح ويرفض كلام أونطة".
طبعا، طبعا، فهكذا رئيسـنا على الدوام بالإضافة إلـى أنني لا أوافق حمادة على 
مهاجمة صديقي صفوت، لأنه ينقل فعلا لبارك الله لنا فيه كل شيء، وهذه لمعلومات 

حمادة.

الظرفاء: 27 شهرا للانتخابات
 الامريكية و27 سنة للمصرية!

وإلـى الظرفـاء، ومنهم زميلنـا بجريدة "البديـل"، جلال عامر حيـث أتحفنا يوم 
الجمعة بما هو آت: "- في كل مرة يتحدث فيها السيد جمال مبارك في مؤتمر صحافي 

يقف بجواره وزير يهز رأسه، ويقول، مظبوط، مظبوط، مفيش مرة ع الريحة.
- ايـه يعنـي الانتخابات الأمريكية اسـتمرت 27 شـهرا، ما الانتخابـات المصرية 

استمرت 27 سنة.
- معظمهم أصحاب، صاحب عبارة، صاحب مطربة، صاحب سوابق.

- الحالـة الصحيـة لمصـر 7 ملايـين مصابـون بالبلهارسـيا، 5 ملايـين مصابون 
بفيروس سي، 3 ملايين أعضاء في الحزب الوطني.

- المؤتمر العام للحزب الوطني تحرش جماعي بالشعب المصري".
ثـم نتحـول إلى من بلغ ظرفـه عنان السـماء، وهو زميلنا بمجلـة "صباح الخير" 
الحكوميـة، وكاتـب "صـوت الأمـة" السـاخر والموهـوب محمـد الرفاعـي لقوله في 
صوت الأمة عن هكذا شـيخ زلوعة بن المقفع: "وقف الشـيخ زلوعـة بن المقفع، تحت 
قبـة المجلـس المباركة، والتي تنافس قبة سـيدنا الولي وخلفه بطانتـه من الصيتية 
والمنشدين أصحاب العمائم المقلوظة والوجوه التي تشبه شواشي الدرة الناشفة، 
وأعلـن بصـوت متهـدج، ولا صـوت الشـكمان المخـروم، اعلمـوا يـا جماعـة الخير 
والبركـة، وكييفة حبة البركة أن الدخول مع الحكومة في عركة، سـيجعلنا يا شـيخ 
زلوعـة، ونحن نجلس خلفـك كالطرابيش المخلوعة؟! قال بعد ان اسـتعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم وأحزاب المعارضة: لو كان بينا وبين الحكومة شعرة، ما تنقطعش 
يعنـي بالصـلاة على النبي العدنـان، وكل من عليها فان إذا الحكومة شـدت، نرخي 
احنا ونسترخى، ونبوس الجزم على غلطتنا في حق الغنم، وإذا الحكومة اتوكست 

واتنكست وارخت، نشد احنا الحيل والأنفاس، ونركب فوق القبة والناس.
وهنـا، هـاج بعض أتباع الشـيخ زلوعـة والذين يشـكلون فريقـا معارضا داخل 
الجماعة ويؤمنـون بمذاهب أبو حفص المصري وأبو جالوص اليمني وأبو زعزوعة 
القصبـي وقالوا في نفس واحد، قصف الله عمـرك يا زلوعة، وهد حيلك هذه الولية 
المخلوعة وأوقعك في بالوعة، وكومك في قفة تكويمة المكسـحين والمفلوجين والجزم 
المقطوعة كيف نسـايس الحكومة ونحن نشـرب القرفة والسحلب والجنزبيل، وهم 
يشـربون البيبسـي والوايـن مـن البرميل! ونح نـأكل الفتـة باللحـم الضاني وهم 
يأكلون الكندوز والسـي فود والعيـاذ بالله! هم يحكمون البلاد كعسـاكر الفرنجة، 
ونحـن نريـد الحكـم وأكل الرنجة؟! ألا تسـتحي يا شـيخ زلوعة وأنـت تجلس أمام 

الحكومة ولا البنت الدلوعة؟!
وصـرخ الشـيخ زلوعـة، أبة زبيبـة مفقوعـة، يـا ولاد الأفاعي والشـياطين إلهي 
تغـرزوا فـي الطـين نحن لـم ندخل المجلـس الدبة ونجلس تحـت القبـة لنناكف في 
الحكومـة فنحن نلبـس نفس العمة ونحط على دماغ النـاس الغمة فلا تصرخوا في 
وجهي يا ولاد الهرمة، الحكومة عاوزة تفضل لابدة في الحكم لحد الناس ما تفيص، 
واحنـا لابديـن لها في الـدرة، لحد ما ننط علـى الحكم ونهيص فلا داعي لأن نشـيل 
فـوق دماغنا قفة النـاس المقطوعة ونعادي الحكومة الملطوعـة فهذا كلام نضحك به 
علـى النـاس حتى تقع الفـاس في الراس، ونسـرق بهيمـة الوطن المحتـاس ولذلك 
خلينا فـي القضايا التافهة يعني ولية عندها الرعاش ورقصت حتى لو رقصة الفيل 
أبـو زلومـة، من غير ما تبوس إيـد مولانا النتاش يبقى نقدم اسـتجواب ونقف كلنا 
علـى البـاب أمام القضايا والحاجات العفشـة اللي تزعل الحكومـة زي حكاية فصل 
إبراهيم سـليمان من المجلس فهي حاجة توكس لأنهـا توقعنا مع المجلس والحكومة 
تقلشـنا، وهـي طريقنا إلى السـلطة والله المسـتعان على الحكومـة والناس وانتوا 

كمان يا كفرة يا أولاد النسناس".
طبعـا، الرفاعـي يقصد الإخوان المسـلمين بالشـيخ زلوعـة بن المقفـع، لأن هناك 
موضوعات تم نشرها عن تحالف الإخوان مع وزير الإسكان السابق وعضو مجلس 

الشعب محمد إبراهيم سليمان. 

خلافات بين الأقباط بسبب وفاء قسطنطين.. وهجوم ضد البابا شنودة لعدم تساهله في الطلاق والزواج.. واستعانة بهتلر وحليب الاطفال لمهاجمة احمد عز

كلمة جمال في مؤتمر الحزب الوطني تثير زوبعة اعلامية.. وقنديل يعود لمهاجمة مبارك
القاهرة - «القدس العربي - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس عن أعمال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم واستقبال الرئيسي مبارك 
وزير خارجية السودان، والسياسي اللبناني سليم الحص، ورئيس وزراء ايطاليا الاسبق ماسيموداليما، وحضور المشير محمد حسين وزير الدفاع 
احتفال المنطقة المركزية العسكرية بيوم التفوق، وتجديد حبس عشرة من الإخوان المسلمين في محافظة الدقهلية واستمرار حملات الشرطة لمطاردة 
تجار المخدرات وضبط ســلع فاســدة ومقتل 21 في حوادث طرق، ووفاة تلميذة في مدرســة أحمد عرابي الابتدائية بحي النزهة بالقاهرة خوفا من 

المدرس عندما رأته يمسك بالعصا ويتجه نحوها.
وإلى قليل من كثير، كثير، عندنا:
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بن كاسبيت 

■ لـو كانـت تسـيبي ليفنـي الزعيمة 
التي تدعيهـا، لكان ينبغي لهـا أن تعطي 
ايهـود اولمـرت اسـنادا كامـلا فـي حـث 
الاتصالات مع سـورية. الان بالذت، حين 
تكـون الدولـة عالقة فـي شـلل انتخابي 
مفـروض، حـين تكـون القنبلـة الزمنيـة 
تواصـل  جميعـا  عليهـا  نجلـس  التـي 
التكتكـة وحـين تكـون الحاجـة لاخراج 
سـورية من محور الشـر عاجلة اكثر من 
أي وقـت مضـى، ينبغي دفـع الاتصالات 
الى الامـام. واولمرت بالـذات، الذي بات 
معفيـا من تهديـد الائتـلاف والتحقيقات 
يمكنـه أن يركـز فـي موضـوع واحد وان 
يستنفده. ولشدة السخرية، فان طريقة 
الحكـم المتعـذرة المنتهجـة هنـا، والتـي 
لا تسـمح لاحـد بعمـل أي شـيء فـي أي 
مـرة (باسـتثناء الخطـوة الشـاذة لفـك 
الارتباط لشـارون) تخلـق فرصا غريبة 
لا تتكـرر . إذهـب بقوتك هذه يـا اولمرت، 
كان يفتـرض بتسـيبي ان تقـول لرئيس 
الـوزراء المنصرف، انا معك، آمل ان تنقل 
لـي عصا القيـادة بعد ثلاثة اشـهر وانت 

اقرب ما تكون من خط الهدف.
في الواقع قالت ليفني امورا معاكسة. 
يـوم الاربعـاء الماضـي حين سـألتها عن 
المفاوضات مع السـوريين بعد أن نشرت 
«معاريـف» الرسـالة المفصلـة التي نقلها 
اولمرت الى الاسـد عبـر مدفديف وبوتين 
اجابـت المدعيـة للتـاج اجابـة متعلثمـة 
مفاوضـات  نعـم،  «صيانـة  وشـاحبة. 
جوهريـة لا». لمـاذا لا، يـا سـيدة ليفني؟ 
فدسـتوريا، حكومـة اولمرت هـي حكومة 
كاملـة الصلاحيـات. موضوعيـا، اولمرت 
انتخـب على أجنـدة سـلام، «الانطواء» 
رحمه اللـه، أجنـدة اعتدال سياسـي. لا 
يوجد هنا سـرقة تفويض او سـرقة عقل 
لأحـد. لمـاذا مسـموح لـه تحريـر مئـات 
القتلـة مقابـل جلعـاد شـليط ومحظـور 
عليه أن يبعث هذا الاسـبوع بتربوبتش 
وترجمـان الى تركيـا. وفضلا عـن ذلك: 
واضـح أن اولمـرت لا يمكنـه أن يوقـع مع 
الاسد على اتفاق في الاشـهر المتبقية له. 
اتفاق سـلام مع سـورية يحتـاج الى 61 
يدا في الكنيست على الاقل. وبرأيي، الى 
اسـتفتاء شـعبي أيضا. ولكـن فضلا عن 
المفاوضات المباشرة مثلا يمكنه أن يعطي 
دفعة هائلة للاتصالات، لتغيير الاجواء، 
لتخفيض الاحتمال بالاشـتعال تخفيضا 
كبيـرا فـي الفتـرة الانتقالية الحساسـة 

التـي ندخل فيهـا. إذن من أجـل ماذا هذا 
الامتعاض؟ 

ايهـود اولمـرت سـيخون منصبـه اذا 
لـم يسـتنفد، حتـى النهايـة، المفاوضات 
مع سـورية في الزمن المتبقـي له كرئيس 
وزراء. هو مدين لنا بذلك. ليفني تعرف، 
افضل منا جميعا، ما هو موقف جهاز الامن 
من هذه المسألة. من الحائط الى الحائط. 
فـي كل لحظة يمكن ان يحصل هنا شـيء 
بالثـأر،  يأمـل  يـزال  لا  اللـه  حـزب  مـا. 
حمـاس تحاول اختطاف جنـود، القنبلة 
الايرانيـة تتكتـك. توجـد حاجـة عاجلة 
لمواصلة تهدئة الجبهة السـورية. كما ان 
سـفر اولمرت الى واشنطن يأتي قانونيا. 
المـرة التاليـة التـي يجلـس فيهـا رئيس 
وزراء اسـرائيلي امـام رئيـس امريكـي 
سـتكون فـي محيـط حزيـران (يونيـو) 
2009. وليـس لأحـد تـرف الانتظار حتى 
ذلك الحـين. ولكن هنا، عندنا، كل شـيء 
شخصي. لا احد من المدعين لقيادة الدولة 
مستعداً لاعطاء فرصة لأحد آخر. إما أنا، 
أو لا احـد. هكذا هو الحال لدى شـمعون 
بيريـس، لدى ايهـود باراك، لـدى ارييل 
شـارون بل وكذلك مع بنيامـين نتنياهو. 
انـا مسـتعد للتنازل أما الاخـرون؟ فعلى 

جثتي. هذه هي زعامتنا. 
إذن هـذا هـو، في هـذه الاثنـاء جثث 
عديـدة اخـرى تتراكـم امامنـا. مسـاعي 
السـلام يجـب ان تتواصـل كل الوقـت. 
السـخافة السياسـية الامنيـة والحزبية 
منعـت عـن سلسـلة طويلـة من رؤسـاء 
الوزراء الاسرائيليين التوصل الى سلام 
نتنياهـو  بيـرس،  رابـين،  سـورية.  مـع 
وبـاراك، كل واحـد بدوره، كان بوسـعه 
ان ينتهـي من ذلـك ولكنه تـردد. اولمرت 
ايضـا فوت القطار ولكن لا يزال بوسـعه 
على الاقل، ان يسـاعده في الانطلاق من 
المحطة. في منتهى السبت ستلقي تسيبي 
ليفنـي كلمة فـي مهرجان ذكرى اسـحق 
رابين في تل أبيب. وهي ستستقبل هناك 
بعنـاق كبيـر من جانب معسـكر السـلام 
الاسـرائيلي. الموضـوع هـو أن السـلام 
يـا سـيدة ليفني يجـب دفعه الـى الامام 
او  بالـكلام  او  بالخطابـات  فقـط  ليـس 
بالمناقشـات العابثة. السلام يجب دفعه 
الـى الامام بالافعـال. يوجـد الان لايهود 
اولمرت فرصـة لعمل كهذا، يسـاعدك، اذا 
مـا وعندمـا تصلين الـى هنـاك، لمواصلة 
الطريق الى الامام. وبدل وقفه شـجعيه. 
ففضلا عن الانتخابـات، يوجد هنا دولة 

ايضا. 
معاريف 2008/11/2

يوآف برومر 

■ كل مـن زار الولايـات المتحدة في 
العشـرين شـهرا الماضيـة منـذ اعـلان 
بـاراك اوبامـا عن ترشـيحه للرئاسـة 
يعـرف أن شـيئا فـي الارض لـم يعـد 
مسـتقرا. الارض تهتز. الاحسـاس في 
الجـو هـو أن شـيئا كبيـرا يوشـك ان 
يقـع. الجيولوجيون يؤمنون بانه قبل 
الهـزة الارضيـة القويـة تعاني الارض 
من ضربات مسبقة، تعدها لـ «الضربة 
الكبـرى». ولو كانت مؤشـرات الهزات 
تشـخص  ان  علـى  قـادرة  الارضيـة 
والاجتماعيـة،  السياسـية  الحـركات 
لأكـدت مـا يدعيـه المحللـون منـذ زمن 
بعيـد: الولايات المتحدة تقف أمام هزة 
أرضيـة. فـي مسـعى يائس أخيـر لمنع 
التغيير الدراماتيكي في مسـار الارض 
السياسـية شـدد مؤخـرا جـون ماكين 
ونائبته سـارة بالين الهجوم الخطابي 
على اوبامـا. فهو ليس سـوى ليبرالي 
متطـرف، كمـا يحـذران، يسـعى الـى 
احداث ثورة في نمط الحياة الامريكية. 
حتى الان لم يعطِ تحذيرهما أُكله، على 
الاقل ليس حسب الاستطلاعات. يمكن 
لعـرض  محاولـة  فـي  لمـاذا:  نفهـم  أن 
الثنائـي  يتجاهـل  كثـوري،  اوبامـا 
الجمهـوري الحقيقـة البسـيطة في ان 
يحتمـل ان هـذا بالضبـط مـا يسـعى 
الناخبون الامريكيـون للحصول عليه 

هذا الاسبوع. 
صعـد  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي 
الجمهوريون النار. ماكين توج سياسة 
اوبامـا بانهـا «اشـتراكية»، حـذر مـن 
الملكيـة»  توزيـع  «اعـادة  لــ  خططـه 
وهاجم ميله لادارة «سياسـة خارجية 
خطيـرة»، تسـتند الـى الدبلوماسـية 
المبالـغ فيها. في المهرجـان الذي عقدته 
الاسـبوع الماضـي بالين في بنسـلفانيا 
اكـدت الرسـالة وألمحت الـى أن اوباما 
الدسـتور  كتابـة  اعـادة  الـى  يسـعى 
الامريكـي وفـي نيتـه السـيطرة علـى 
المحكمة العليا. وناشدت الجمهور بانه 

«يجب حماية منظومتنا السلطوية».
علـى الرغـم مـن حماسـتها البارزة 
ناهيك عن رد فعل الجمهور الحماسـي، 
فوتـت بالـين مـرة اخـرى، تمامـا مثل 
ماكـين المشـكلة الاساسـية التـي تقف 
امام الحملة الجمهورية. يوجد جمهور 
واسع في الولايات المتحدة ـ يحتمل أن 
يتبـين يوم الثلاثـاء بانـه الاغلبية ـ لا 
يريد ان يحافظ على المنظمة السلطوية 
الحالية. العكس هـو الصحيح: ملايين 
الامريكيـين الذين يئسـوا من الحروب 
الفاشـلة في العراق وفي افغانسـتان، 
مـن الفضائـح السياسـية علـى نمـط 
جاك امبرسـوف، الاهمال الحكومي في 
معالجة اعصار كاترينا وبالطبع الازمة 
مسـتعدين  ليسـوا  الاخيـرة،  الماليـة 
لمزيـد مـن التعديـلات التدريجية التي 

يقترحهـا ماكـين. وهـم يريدون شـيئا 
أكثر تطرفا. يريدون ثورة. 

فـي  وقعتـا  سياسـيتان  ثورتـان 
الولايات المتحدة في القرن العشـرين. 
الاولـى وقعـت فـي 1932، والثانية في 
السياسـيون  الباحثـون   .80 العـام 
يفضلون تسـمية الحملات الانتخابية 
المؤسسـة تلـك بانهـا «اعـادة تصميـم 
يـدور   .(realignment) الخريطـة» 
الحديث عـن حـدث دراماتيكـي، جزء 
هام من جمهـور الناخبين يقرر اجتياح 
الخطـوط وتغييـر الحـزب فـي البيت 
الابيض وفي المجلسين بضربة واحدة. 
وان شـئتم، فـان هذا الامر هـو الاقرب 
الـى الثـورات الحقيقيـة التـي تسـمح 
الديمقراطيـات بها بنفسـها: فهي تنتج 
الاثـر،  بعيـدة  دسـتورية  تعديـلات 
ولكنهـا تتوقـف قبـل نقطـة قريبـة من 

المرحلة التي يفقد فيها احد ما رأسه. 
عشـية التحول في العام 1932 حذر 
الرئيس هيربرت هوبـر من أن خصمه 
الديمقراطي فرنكلـين رزفيلت يروج لـ 
«فلسفة تتعارض والتقاليد الامريكية». 
بعد 48 سـنة من ذلـك كان هذا الرئيس 
جيمـي كارتـر الـذي كـرر الخطـأ حين 
حذر من أن خصمـه الجمهوري رونالد 
ريغـن يتصرف بـذات الطريقـة. هوبر 
ففـي  صدفـة.  وليـس  هزمـا،  وكارتـر 
جمودهمـا الفكري فشـلا فـي أن يفهما 
بانـه في اوقـات الازمة فان آخر شـيء 
يسعى اليه الناخبون هو الحفاظ على 
التقاليـد. بالعكس: كلمـا كان الحاضر 
اسـوأ، تعاظمت الارادة لخلق مستقبل 
جديـد، مغايـر. واذا لـم يسـارع ماكين 
لان يفهـم هـذا فـي اليومـين المتبقيين، 
فمـن المعقول الافتراض بأنـه هو ايضا 
سيسـير في أعقاب المرشحين الذين لم 
يتمكنوا من أن ينصتوا الى الارض كي 

يشعروا بالضجيج المقترب. 
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«الولايات المتحدة...ليفني... السلام يحتاج الى افعال
على شفا هزة أرضية»

جاكي خوجي 

يتذكـر  سـنوات  بضـع  كل  مـرة   ■
سياسـي اسـرائيلي البنـد الصغير في 
العلاقات الاسرائيلية ـ المصرية والذي 
لم يستوضح كما ينبغي: رفض الرئيس 
حسني مبارك اجراء زيارة رسمية الى 
القدس. اكثرهم فظاظة في هذا الشـأن 
هو النائب افيغـدور ليبرمان الذي قال 
الاسـبوع الماضي في الكنيسـت انه اذا 
كان الرئيس المصـري يريد ان يتحدث 
معنا، فليأتِ الى هنا. وقال انه «اذا كان 

لا يريد ـ فليذهب الى الجحيم». 
وخلف الامنية في مشـاهدة الزعيم 
المصـري يهبط فـي مطار بـن غوريون 
فـي  بالتبادليـة  الطلـب  يختبـىء 
العلاقات. ولكن الواقع نفسـه لا يخلق 
مثل هذه التبادلية. الاسرائيلي العادي 
ينسـى ان مصر لا تحتـل اراضي تعود 
حسـب القانـون الدولـي الـى الدولـة 
ضمـت  بالمقابـل،  اسـرائيل  العبريـة. 
لنفسـها اراضي فلسـطينية وسورية. 
ورغـم ذلـك، يجـري مبـارك ورجالـه 
اتصـالات وثيقـة مـع اسـرائيل وهـم 
يتعاونون في المسـاعي لقمع الفصائل 
يتوسـطون  المسـلحة،  الفلسـطينية 
لتحريـر  طيبـة  وبـارادة  باخـلاص 
جلعاد شـليط ويرتبطون معها باتفاق 
اسـتراتيجي طويل السـنين لتزويدها 

بالغاز.
رفـض الرئيـس المصـري الوصـول 
الـى هنا هو العصـا الاخيـرة، الرمزية 
والاقـل اهمية منها جميعـا، التي تبقت 
في يديه كي يظهر علـى الملأ احتجاجه 
على استمرار الاحتلال. اذا كان هذا هو 
الثمن ـ فان اسرائيل القوية قادرة على 

أن تدفعه. 
الـى  الزيـارة  مسـألة  فـي  التركيـز 
بالهوامـش  انشـغال  هـو  اسـرائيل 
التافهـة للعلاقـات مـع القاهـرة، التي 
الامنـي  التوجـه  مـن  اساسـا  تعانـي 
الزائـد. فبقدر ما يركزون على المشـكلة 
الاحتـرام  مظاهـر  او  الفلسـطينية، 
المتبـادل، فانهم يبتعـدون عن الحاجة 
السـلام  ثقافـة  لتشـجيع  الحيويـة 
مجـالات  النتيجـة:  الشـعوب.  بـين 
الرياضـة،  الموسـيقى،  مثـل  عديـدة 
والسـياحة،  الادب  التكنولوجيـا، 
والتي يوجد للاسـرائيليين والمصريين 
المتبـادل،  للتمتـع  عديـدة  امكانيـات 

اهملـت في صالح الانشـغال الحصري 
بأنفاق غزة. 

خلافا للمعتقد السـائد، فان السبب 
وراء عدم وصول مبارك ليس المعارضة 
في مصـر. ففي ختام ولايته، مبارك هو 
زعيـم قوي وحـر بمـا فيـه الكفاية كي 
يتخذ قرارا بالهبوط في اسـرائيل منذ 
اليوم. تصريحات الغضب من ليبرمان 
قد تسـاعده فـي طريقه الى الكنيسـت 
الــ 18، ولكنهـا تحقق النقيـض التام. 
فهـي تتيـح للرئيـس المصـري ان يذكر 
الجمهـور العربي مرة اخـرى كيف أنه 
يقـف فـي الثغـرة حيـال هجـوم عديم 
الجماح لزعيم اسـرائيلي يعاديهم. اذا 
كانت مصلحـة الجمهور هامة له، فعلى 
ليبرمـان أن يسـره ان مبـارك يرفـض 
الوصول في زيارة رسمية عندنا. فقط 
في نفقات الحراسة التي ستوفر، والتي 
قـد تصل الـى بضـع ملايين الشـواكل، 
يمكن تمويل وجبات سـاخنة للعجائز 
في العيد، وطـرح خطة جديدة لتأهيل 
المعلمين، او لإزالة سيف الاغلاق الخالد 

من على مكتبة الكفيف في نتانيا. 
من الجدير ترك مبارك يختار بنفسه 
اذا كان يريـد أن يأتي ومتى. اسـرائيل 
لا تحتاج الى 48 ساعة من التشريفات. 
الـى جانب صديقتها مصـر هي بحاجة 
اساسا الى ورشة اشفاء من الشعارات 

الفارغة.
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عصا مبارك الاخيرة

الرئيس مبارك

حدث دراماتيكي

■ لم يخــرج أحد رابحا من قــرار القناتين 
التجاريتين سحب المقابلتين اللتين اجريتا مع 
يغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء اسحق رابين 
باســتثناء القاتل نفســه، الذي حظي بفضل 
الهستيريا الزائدة حول البث بهالة محفوظة 

للشخصيات الاكبر من الحياة. 
ســهل جــدا أن نفهــم وان نتضامــن مــع 
الاســرائيليين الكثيريــن غيــر الراغبــين فــي 
أن يــروا أو يســمعوا يغئــال عميــر. فقد قتل 
بثــلاث رصاصــات فــي الظهر رئيــس وزراء 
اسرائيل لمنع استمراره التقارب بين اسرائيل 
والفلســطينيين وبالتالي ضعضعة الاســس 

الديمقراطية لدولة اسرائيل. 
ولكن يوجد اهتمــام جماهيري صرف في 
التحقيق مــع القاتل، وتوجــد حاجة حقيقية 
لتســليط الضوء على دوافعــه، على مصادر 

الهامــه، على الشــخصيات والحــركات التي 
أثــرت عليه وعلى الاجــواء العامة التي قادته 
نحو فعلته المجرمة. البث الاول  في القناة 10، 
مساء يوم الخميس الماضي، تضمن ما يكفي 
من الحقائق الجديدة التي تبرر البث بأسره. 

معارضو البث يخشــون المنزلق الســلس. 
يخشــون ان يتحول عمير في الوعي العام من 
قاتل رئيس الوزراء الى شهير آخر في برامج 
الترفيه لا يعود يتذكر أحد لماذا ســجن. ولكن 
بالــذات الرقابة المفاجئة علــى البث هي التي 
تخلق له صورة شديدة القوة ينبغي اخفاؤها 
عــن ناظر الجمهــور. بالتالي مــن الصعب ان 

نفهم تخوف معارضي البث: افلم يقل المجتمع 
الاســرائيلي بحزم قولته ضد القتل والقاتل؟ 
أوليــس المجتمع الاســرائيلي قويــا بما يكفي 

كي يواجه اقواله؟ 
مقابلة صحافية ليســت جاهزة أو وســام 
شرف. وسائل الاعلام في البلاد وفي العالم 
تكثر من بث مقابــلات مع قتلة، زعماء ارهاب 
ورؤســاء عائــلات اجراميــة. يــدور الحديث 
بشــكل عام عــن اجزاء من معلومــات حيوية 
لفهــم مصادر الشــر او شــخصية الاشــرار، 
وبثهــا لا يعنــي العطف علــى افعــال القتلة. 
بالضبــط هكذا يجب التعاطــي مع المقابلة مع 

عمير. 
مقلقة على نحو خــاص محاولات التدخل 
من فوق في قــرار عدم بــث المقابلات. رئيس 
الــوزراء ايهود اولمرت توجه لرئيســة مجلس 
الســلطة الثانيــة نوريــت دابــوش بطلب كي 
تعمل على منــع البث. دابــوش، التي مهمتها 
تمثيــل مصلحة الجمهور فــي البث التجاري، 
كان ينبغــي لهــا أن تعــارض على الفــور هذا 
التدخــل ، وتدافــع عــن قــرار القنــاة 10 بث 
المقابلــة كما كان مخططــا. بحث فرض رقابة 
سياسية على البث لا ينسجم واداء منصبها، 

بل يتعارض معه. 

في سحب المقابلتين منعت معلومات هامة 
وذات صلة، وهكذا تكون القناتان الاخباريتان 
قد خانتــا دوريهمــا. فجائيــة قرارهما تعزز 
الشــائعات عــن المؤامــرة، وتضيــف مدماكا 
رومانسيا لشــخصية القاتل. السلطة الثانية 
لا يزال بوســعها اصــلاح اخطائهــا في هذه 
القضية: عليها أن تدافع عن القرار الصحافي 
فــي بث المقابلة، الســماح ببثه هذا الاســبوع 
ومنــع التدخــل الفظ للسياســيين واصحاب 
الاســهم في الاعتبارات المهنية لأسرة تحرير 
الاخبــار. توجــد مصلحــة عامــة صرفــة في 
بــث المقابلتين مع يغئــال عميــر؛ يوجد خطر 

جماهيري لا يقل وضوحا في منع بثهما.

أسرة التحرير 
هآرتس 2008/11/2

لنبث يغئال عمير

جدعون ليفي٭

■ هـذا نـداء يائـس للسياسـيين: لتنطقـوا بالحقيقـة مـن 
فضلكم، حاولوا نسـيان كل شعارات المستشـارين والباحثين 
الاجتراريـة وتغلبوا علـى خوفكم من «ماذا سـيقولون عنا؟»، 
ولتتحلوا بالشـجاعة وتقولوا من اجـل التغيير هذه المرة ـ كل 
الحقيقـة الصادرة مـن القلب. جربـوا لمرة واحدة السـير على 
طريـق غير الـذي تعودتم عليـه، طريـق الاسـتقامة والنزاهة 
وليـس طريقكم المعتـاد الذي عهدنـاه فيكم. ما الـذي يمكن أن 
تخسـروه اذا فعلتـم ذلـك؟ ليـس هناك مـن يجر الحشـود من 
ورائه من بينكم، ولا يظهر أي منكم كأمل كبير. موقف الجمهور 
منكم في كل الاحوال يتأرجح بين اللامبالاة المرضية والاحتقار 
الكبير، وكلاهما لا يحملان إلا الشر لكم وللدولة ولديمقراطيتها 

الهشة.
هـذه  اخـرى»؟  «سياسـة 
قـد تكـون فرصتكـم الأخيـرة 
الاختصـاص  كرامـة  لانقـاذ 
لأنفسـكم  اخترتمـوه  الـذي 
والـذي وصل الـى الحضيض 
كمـا تعرفـون. الآن بالتحديد، 
الانتخابيـة  المعركـة  عشـية 
لـن  التـي  القسـرية  العاجلـة 
تتمخض عن ذرة مـن التغيير 
المنشود كما يبدو والبريئة من 
أي جـدل فكـري حقيقـي مثير 
ومفـروض  والسـأم  للضجـر 
بصـورة تبعث علـى الارهاق، 

آن الأوان لتجربة شيء آخر غير الأمور التي اعتدتم عليها ـ أن 
تقولوا لنا الحقيقة البسـيطة الناصعة النظيفة. لحظة من أجل 

الحقيقة ولو لبرهة من الزمن.
هـذه الدعـوة تمتلك أهمية معينـة بعد أن انهـارت الحكومة 
السـابقة بسـبب الفسـاد: الفسـاد الأكبر والذي يفـوق قضية 
البيت في شـارع كرميا والبطاقات في «ريشـون تورز» معا هو 
فسـاد اولئك الذيـن يحجمون عن قول الحقيقة للشـعب. نحن 
وأنتم نسـتحق سياسـة اخرى، وهي لن تكون مغايرة أبدا اذا 
واصلتم عادتكم البائسـة في مجافـاة الحقيقة وعدم مصارحة 

الشعب بما تظنون وتعتقدون.
تسيفي ليفني وبنيامين نتنياهو وايهود باراك وايلي يشاي 
ـ هذا النداء موجه لكم. ألا يوجد بينكم أحد يقول ما يفكر به في 
قرارة نفسه أو ما يقوله في الغرف المغلقة وراء الكواليس وفي 
المقاصـف. لقـد آن الأوان لقـول الحقيقة الوحيدة أمـام التلفاز 
وفي الاجتماعات البيتية والمظاهرات الشعبية وأقرب المقربين. 
أنتـم احيانا تحلون ضيوفـا علينا في الصحـف واحيانا نحن 
نتحـدث اليكـم «دون ذكـر الاسـم» أو «ليس من اجل النشـر»، 
وهنـا وهنـاك نجد أنفسـنا في محادثـات معكم في المناسـبات 

الاجتماعيـة: وعندهـا تظهـر لنا صـورة مختلفة لكـم، صورة 
مغايرة للصورة المعلنة المعروفة.

لمـاذا بحـق السـماء تطلبـون عـدم نشـر اسـمائكم؟ ولماذا 
تطلبون عدم نشـر المعلومة احيانا؟ لمـاذا يجب أن يكون هناك 
فـرق بين ما «تصرحون» به أمام الاضواء وبين ما تهمسـون به 
للمقربين؟ ولماذا تتغير لغة جسـدكم السياسـية عندما تتسلط 
الاضـواء عليكـم. هذه درجة كبيـرة من النفـاق والتعالي على 

الناخبين.
لقد آن الأوان لأن تقول ليفني أخيرا بصورة واضحة وقاطعة 
اذا كانـت علـى اسـتعداد للانسـحاب مـن كل الجـولان مقابل 
السلام الكامل مع سورية، وأن يقول باراك لنا اذا كان مستعدا 
لاقامة دولة فلسـطينية في حدود حزيران (يونيو) 1967، وأن 
يقول نتنياهو ما هو بديله الحقيقي لحل الدولتين، وأن يوضح 
لنا ايلي يشـاي لماذا تفوق قداسة البلاد حسب اعتقاده قداسة 
حياة الانسـان خلافا لما يعتقده استاذه وحاخامه منذ سنوات 
كثيـرة، وأن يقول نتنياهـو الذي تربى في بيـت المؤرخ الكبير 
لنـا اذا كانت كتب التاريخ التي 
قرأهـا تتضمن سـابقة لشـعب 
يقاتـل من اجل حريتـه وتقرير 
مصيـره قـد اكتفى بـ «السـلام 
الاقتصادي»؟. علـى كل أنصار 
كلهـم  ـ  القـدس  تقسـيم  عـدم 
تقريبـا ـ أن يقولـوا لنـا متـى 
زاروا مخيـم شـعفاط للاجئين 
في العاصمة الموحدة آخر مرة، 
ولمـاذا يقولـون ان هـذا المخيم 
يعـود لنا نحـن، وليقولـوا لنا 
كيف سيحلون معضلة الحفاظ 
على الاغلبية اليهودية في الوقت الذي يضمون فيه ربع مليون 

فلسطيني.
يتوجب ايضا ان يقولوا الحقيقة في شؤون اخرى. ليقل لنا 
يشـاي اذا كان يريد دولة توراتية كالسعودية وايران ـ ليست 
هنـاك دولـة دينيـة اخـرى ـ واذا كان يريدنا جميعـا أن نتعلم 
فـي المعهد الديني مـن دون عمل ومن دون إبـداع. وماذا يعتقد 
يشـاي بشـأن الاشـكناز، وماذا يفكـر نتنياهو بشـأن العرب. 
مـا هو موقـف ليفني من المسـتوطنين، وما هو موقـف نتنياهو 
من اليسـاريين. كل هذه اسـئلة يجب أن تطـرح علانية أو عبر 

الصحافة، إلا انها لا تطرح لسبب ما.
يا للسـخافة: المرة الأخيرة التي قال فيها سياسـي الحقيقة 
هنـا كانـت عندمـا أجـرى اولمـرت مقابلتـه الأخيـرة «يتوجب 
الانسـحاب من كل المناطق في شـرقي القـدس وفي الجولان»، 
قالهـا مصرحـا بالحقيقة لأول مـرة في حياته السياسـية فقط 

عندما أوشكت على الانتهاء. يقولونها فقط عند الانصراف.

٭ مراسل مختص في حقوق الانسان
هآرتس 2008/11/2

الحقيقة يقولونها عند الانصراف
أمير أورن٭

■ الهاتف يرن. «عما قريب سـتجري الانتخابات بين 
تسيفي ليفني وبنيامين نتنياهو»، انقض الصوت القادم 
عبر السماعة متجاهلا ايهود باراك بصورة استخفافية. 
«اذا كنت تميـل لتأييد نتنياهو والليكـود فلتضغط على 
الرقـم (1)». ليسـت هناك بدائل اخرى. هـدوء. الثواني 
تمـر. الصوت القـادم عبر الهاتف يسـتطرد: «الجهاز في 
انتظـار ردكـم». هدوء. ثـوانٍ. «الجهـاز بانتظـار الرد». 
فلينتظـر. فترة انتظار. القضيـة المركزية في الانتخابات 
القادمة سـتكون مصداقية رؤسـاء القوائـم الانتخابية. 
ليفنـي تتفوق على بـاراك ونتنياهو بدرجـة كبيرة لانها 
قالـت وفعلت، أو رفضـت القيام بعكس مـا قالته. باراك 
ألحـق الأذى بمصداقيتـه بصـورة كبيـرة عندمـا تنكـر 
لوعده بالخروج من حكومة ايهود اولمرت بعد نشر تقرير 
فينوغراد. ليس لوعوده معنى ـ هو الذي سيقرر اذا كان 
سـينفذها ومتى. باراك محق في قوله ان الاسـتطلاعات 
قد تتبدد وتتغير. ولكن هذا الأمر صحيح في الاتجاهين ـ 

العمل برئاسته قد يحقق أقل مما يتوقع له.
التفاخر بفريق حزب العمل الانتخابي نكتة مضحكة. 
ليس لقيادته الحالية تفوق نوعي على تسـاحي هنغبي 
وروني بار ـ أون من كاديما أو سـلفان شـالوم وجدعون 
سـاعر مـن الليكود. أضف الـى أن أحدا مـن وزراء حزب 
العمـل لا يمتلك سـببا مقنعـا للبقاء في منصبـه. الرفاق 
النوعيـون فـي قائمـة حـزب العمـل موجـودون خارج 
الحكومـة، وباراك يريدهـم أن يبقوا هنـاك وفقا لاتفاقه 

التعيس مع ليفني.
اذا لـم يكن وجود باراك على رأس قائمة العمل سـببا 
كافيـا للتصويـت من اجلـه، فوجود نتنياهـو على رأس 
قائمـة الليكـود يكفـي للتحفظ منـه. 13 عامـا تفصل بين 
رئاسـة نتنياهو للحكومة وبين الحكومة القادمة وعشـر 
سـنوات مـن اقالتـه مـن منصبـه ذاك. نتنياهـو نضـج 
ويدعي انه تعلم من اخطائه التي ينسبها لقلة التجربة، 
إلا ان مصداقيتـه السياسـية والشـخصية بقيـت علـى 
حالهـا. بامـكان دولـة يائسـة أو جريئة فقـط ان تعاود 
الكرة وتنصب على رأسـها شخصا لتمنحه فرصة اخرى 

لتضليلها.
نتنياهـو لا ينتظر الفرصة: وها هو يبدأ بتضليلها من 
الآن. عندما يهاجم من «سيُقسـم القدس» حسب ادعائه 
(بعكسـه طبعا) فهو لا يكشـف الحقيقة كاملـة. من المثير 
للفضول أن نعرف اذا كان نتنياهو يعتقد أن برلسكوني 
«سيُقسـم روما» بتسليمه بوجود سـيادة الفاتيكان في 
العاصمـة الايطاليـة. نتنياهو نفسـه اذا حاول تشـكيل 
الحكومة سـيواجه خيارا بسـيطا: الموافقة على تقسـيم 
القدس أو فرض خطوط أساسية رافضة للتقسيم تحول 

دون انضمـام ليفنـي وبـاراك اليـه وتتركه مـع ليبرمان 
وشـركاه علـى طريـق الجمـود السياسـي والتصعيـد 
العسـكري، ومن ثـم الانجرار لتسـوية تتضمن تقسـيم 

القدس.
التسـوية مـع الحرب أو مـن دونهـا سـتكون اقليمية 
بالضـرورة، اللـواء ابراهـام تامير صـاغ خطوطها قبل 
30 عامـا. الآن تصـرح سـورية عـن رغبتها فـي الانتقال 
مـن المباحثات غير المباشـرة برعاية تركيا الى المباشـرة 
واشـنطن  فـي  القادمـة  الادارة  امريكيـة.  بوسـاطة 
ستسـتجيب للدعوة بشـوق على أمل أن تعطيها سورية 
المقابـل علـى جبهة ايـران والعراق ولبنان. السـوريون 
لن يسـمحوا للفلسـطينيين بفـرض الفيتو على تسـوية 
منفردة مع اسـرائيل، ولكنهم فـي نفس الوقت لن يقبلوا 
الظهـور فـي صـورة مـن فـرط بالفلسـطينيين وتركهـم 
فريسة للرفض الاسـرائيلي، كما أن تقدما لن يحصل من 

دون القدس على المسار الفلسطيني.
الدولة المركزية في ظهر سورية وفي المبادرة للتسوية 
الاقليميـة هي السـعودية، جـارة اسـرائيل الخفية التي 
تبعـد كيلومتـرات قلائـل عـن ايـلات. العميـد احتيـاط 
اسحق سـيغف الذي قادت تدخلاته في الشرق الاوسط 
لاكثر من رئيس وزراء حاول في السـنوات الاخيرة دفع 
مسار سياسـي يرتكز على دور سعودي مركزي بموافقة 
اسـرائيلية ومصرية وامريكية كقائدة للمعسكر المعتدل 
الذي يضغط على حماس ويمنح المفاوضات الاسرائيلية 
ـ الفلسـطينية تفويضا عربيا واسلاميا واسعا ويضعف 

تأثير ايران.
خطـة سـيغف ترتكـز فـي قضيـة القـدس علـى ابقاء 
الوضع القائم «الذي يبقي السـيادة في الحوض المقدس 
بيد الله». الممثلون المسـلمون لله سـيكونون السعودية 
(مقابـل التنازل عـن «حق العـودة» للاجئـين) والاردن 
وفلسـطين. السعودية ستمول بمليار دولار سنويا خطة 
لتطويـر منطقة القـدس، «حتى تكون هناك خلال عشـر 
سـنوات بنيـة تحتيـة ملائمة لزيـادة السـياحة للقدس 
واستيعاب 25 مليون سائح سنويا بدلا من ثلاثة ملايين 

اليوم».
أفكار بروحية خطة سـيغف سـتغذي الادارة القادمة 
التي سـتتعامل مع اسـرائيل بصورة أكثر تشددا وحزما 
مـن ادارة كلينتون التـي أجبرت نتنياهو على التسـليم 
باتفـاق الخليـل فـي مؤتمـر واي. نتنياهـو مثـل ليفنـي 
وباراك لا يسـتطيع ان يرفض اقتراحات خلاقة لتقسـيم 
القـدس، والدليل على ذلك معـروف بالتأكيد. فهل يعتقد 
بنيامـين نتنياهو ان الجمهـور الاسـرائيلي أغبى من ان 

يدرك هذه الحقيقة.

٭ مراسل لشؤون الجيش
هآرتس 2008/11/2

نتنياهو سيُقسّم القدس هو الآخر

لا يوجد شعب يقاتل
من اجل حريته
وتقرير مصيره

ويكتفي بالسلام الاقتصادي

ايتان هابر٭ 

■ بهجة وفرح يسـودان مطارحنا: فشـعب اسرائيل 
يتوجه نحو الانتخابات في 10 شـباط (فبراير) القادم. 
وفي يوم 11 شـباط (فبراير)، سنسـتيقظ جميعا لنجد 
كل ذات الاحزاب، وبالاسـاس ذات الزعماء: مرة اخرى 
تسيبي ليفني، ومرة اخرى ايهود باراك، وبالطبع «معنا 

في الاستوديو» بنيامين نتنياهو. 
«في الغرب لا يوجد أي جديد»، على اسـم كتاب اريك 
ماريا ريمارك في سياق مغاير تماما. كما أنه لن يكون أي 
جديـد إذ مـاذا يمكن ان يتجدد بعد ذلـك؟ ما هو معروف 
سـيكون   ،2008 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   2 اليـوم، 
معروفـا و «موضوعـا علـى الطاولـة» ايضا في شـباط 
(فبراير) الذي يأتي علينا بالخير. لا بشـرى ولا خلاص 
سيحلان بالعالم، وفي كل الاحوال ليس كشيء لا يوجد 

اليوم. وهذا على ما يبدو لن يكون «فجر يوم جديد».
مـا لا يوجد اليوم، لـن يكون ولن يحصل في شـباط 
(فبرايـر) ايضـا. مـا ينبغي لشـعب اسـرائيل وبشـكل 
عاجـل اليـوم وفي شـباط (فبراير) وفـي اذار (مارس) 

وفي نيسان (ابريل) هو أمران: أ. زعيم ، ب. قرار. 
الكتـاب  تعبيـر  حـد  علـى  جيـل»،  «سـنوات  منـذ 
والمكافحـين، ونحـن ننتظـر زعيمـا يعـرف كيـف يتخذ 

قـرارا أليما، عسـيرا، كذاك الذي يعصف بنا ومن شـأنه 
أن يعصرنا كدولة، كشـعب، كمجمع مَنَافٍ. حتى الآن لم 

يولد هذا الزعيم وعلى أي حال لم يتخذ القرار. 
فـي العـام 2008 يعـرف منـذ الان كل زعمـاء دولـة 
اسـرائيل، من اليمين ومن اليسار ما لم نعرفه، ربما، في 
العام 1967، عندما اندلعت حرب الايام الستة، وما كبت 
وابعـد عن عقول وقلـوب ووعي الناس في الـ 41 سـنة 
الماضيـة منذ تلـك الحرب: لن يحل السـلام مـع البلدان 
العربيـة حولنـا، مـع كل التهديـدات علينا، بمـا في ذلك 
التهديـدات النووية، دون انسـحاب الى خطوط 67، مع 
«تعديلات طفيفة»، دون تقسـيم القـدس والموافقة على 
اقامـة عاصمة فلسـطينية في قسـم منهـا، دون اعتراف 
بدولـة فلسـطينية فـي مناطق يهـودا والسـامرة وغزة 
وحـل مناسـب لمشـكلة اللاجئـين (ومنعا لسـوء الفهم، 

بشكل شخصي ما كنت اريد لهذا أن يحصل).
هذا الحـل الفظيع سـبق أن طرحته بعـد تلك الحرب 
شـخصيات مـن هوامـش المعسـكرات السياسـية فـي 
اسـرائيل: مئير فلنر، اسـتر فيلانسـكي، اوري افنيري، 
شـلوم كوهن، مئير بعيل، ماتي بيلد وكثيرون آخرون، 

ولا سيما من زعماء عرب اسرائيل.
امـا نحـن، الاغلبية السـاحقة من شـعب اسـرائيل، 
فرفضنا السـماع. اغلقنـا آذاننا واغمضنـا عيوننا، مثل 
تلك «القـرود الثلاثة». الحـركات الصهيونية بأسـرها، 

وبالتأكيد الاحزاب اليمينية، ردت بجوقة كبيرة واحدة 
رفعت الى الارض المزيد فالمزيد فالمزيد من المسـتوطنات. 
السلاسـل الحديدية التي كان تساحي هنغبي حاول ان 
يضـرب بها طلابا عـرب كانت رمزا، هـي ايضا، للصراع 
الـذي يمتد على مدى هذه السـنوات الــ 41. اليوم آراء 
تسـاحي هنغبي، ايهود اولمرت، تسيبي ليفني وآخرون 

قريبة من آراء مئير فيلنر وشموئيل ميكونس. 
41 سـنة، حـروب، ارهـاب وانتفاضـات، واتفاقـان 
ونصـف اتفـاق للسـلام (مصـر، والاردن واوسـلو مـع 
الفلسـطينيين) ادت (تقريبـا) بكل السـاحة السياسـية 
الى الفهم بان لا مفر. الشـعب لا يمكنه أن يقف على مدى 
الاجيـال على اطـراف اصابعـه اذا كان يريـد أن يعيش 
مثـل (تقريبا) كل الشـعوب. الحل باهـظ الثمن، فظيع، 
لا يطـاق، ولكـن لا يوجد بديل عنه: العـودة الى الديار. 

عندها ايضا بالمناسبة، لا ضمانة في أن يحل السلام.
من أجـل ان نعرف كل هذا لا حاجة الـى الانتخابات. 
هنـاك حاجة فقط لزعيـم ذي قامة يقرر القـرار. يقال ان 
ارييل شـارون كان في الطريق لقرار كهـذا. وهو لم يعد 
معنا. وهكذا بقينا بدون زعيم وبدون قرار. الانتخابات 

لن تولد زعيما او قراراً على ما يبدو. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/11/2

الوف بن٭

فـي  اتخـذت  اسـرائيل  حكومـات   ■
الماضـي قـرارات مصيرية بصـدد الحرب 
والسـلام عشـية الانتخابات، ولـم يتنكر 
أحد لصلاحياتها أو شرعيتها. غولدا مئير 
قـررت عـدم المصادقة على هجمة مسـبقة 
فـي يـوم الغفـران فـي عـام 1973، وبعـد 
ذلك أمـرت الجيش بخـوض القتال طوال 
ثلاثة اسـابيع، في محاولة لصد المصريين 
والسوريين في سيناء والجولان. كان من 
المفترض أن تجـري الانتخابات في نهاية 

ذلك الشهر.
كل  أيـادي  «كبلّـت»  غولـدا  قـرارات 
الحكومات التي تلتهـا لانها كانت تنطوي 
هائـل.  واقتصـادي  بشـري  ثمـن  علـى 
ولكـن رغـم امكانيـة تخيـل تاريـخ بديل 
ـ مثـلا اقتراحـا بوقـف اطلاق النـار فورا 
والانسحاب من سيناء مقابل السلام ـ لم 
يفكر أحد أن غولدا قد تصرفت بصورة غير 
شـرعية. مناحيم بيغن أمر بقصف المفاعل 
النـووي العراقـي عشـية الانتخابات في 
عـام 1981 وحتـى من اتهموه بأنـه قام بـ 
«قصـف انتخابـي»، لـم يدعـوا أن قراره 

ليس أخلاقيا.
اسحق شامير أدار مفاوضات واشنطن 

مع الفلسـطينيين والاردنيين والسـوريين 
حتـى فتـرة قريبـة مـن انتخابـات 1992. 
الائتـلاف  مـن  خرجـت  اليمـين  أحـزاب 
وأسقطت حكومة شـامير رغم ان العملية 
كانـت مثـارا للخـلاف، ومـع ذلـك كله لم 
يُتهم شـامير بأنه قام بــ «عملية خاطفة» 
قبل الانتخابات. قضية شـرعية مباحثات 
السـلام قبـل الانتخابـات أُثيـرت بصـدد 
الفلسـطينيين، فـي  محادثـات طابـا مـع 
أواخـر عهـد ايهـود بـاراك وعلـى خلفية 
تصعيـد الانتفاضـة. المستشـار القضائي 
للحكومـة حينئـد، اليكيـم روبنشـتاين، 
شـكك بالصلاحية الاخلاقية وفي منطقية 
اجـراء مفاوضات علـى يد رئيـس وزراء 
قد قـدم اسـتقالته. محكمـة العـدل العليا 
صادقـت علـى خـوض المباحثـات وقـرر 
الحكومـة  ان  بـاراك  اهـارون  رئيسـها 
تصرفـت بمنطقية فـي اطـار صلاحياتها. 
مباحثات طابا جـرت بل حدث تقدم فيها، 
إلا أن سوء النية قد بقي على حاله. باراك 
نفسه حاول منذئذ التنصل منها واظهارها 

كعملية وهمية قام بها وزراء يساريون.
الآن أثيـر الجدل مـن جديد على خلفية 

قرار ايهـود اولمرت اسـتئناف المفاوضات 
غير المباشرة مع سورية. الجولة الأخيرة 
انتهت يوم اسـتقالة اولمرت في شهر تموز 
(يوليـو)، وهو لم يقم بشـيء منذئذ على 
المسار السـوري، حتى انهارت الاتصالات 
الجارية لتشكيل حكومة بديلة. في ديوان 
اولمرت يقولون: «لقد تطلب الأمر سنوات 
السـوريين،  مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف 
ونحن نريد إبقاء مسـار حي من ورائنا». 
الجهات الاختصاصية وعلى رأسـها جهاز 
الأمـن تؤيد هذا النهج. فـي ديوان اولمرت 
يقولـون أن لا احتماليـة لتحقيق تسـوية 
أو حتى انطلاقة ملموسـة في هذا الاتجاه 

قبل الانتخابات.
«أي نفاق» يقولون في حاشية اولمرت، 
«نفس الاشـخاص الذيـن يضغطون على 
اولمـرت لاعـادة جلعـاد شـليط، يعرفون 
ان الثمـن سـيكون اطـلاق سـراح مئـات 
السـجناء الملطخة أيديهم بالدمـاء، الامر 
اسـتراتيجية  أضـررا  سـيلحق  الـذي 
باسـرائيل. ومع ذلك ليست لديهم مشكلة 
فـي أن يحدث الأمر، المهـم أن يقوم اولمرت 

بتنظيف الطاولة من ذلك من أجلهم».

الافتـراض بـأن اولمـرت سـيرغب فـي 
المسـار  فـي  قبعتـه  مـن  أرنـب»  «إشـهار 
السـوري نابـع من الظـروف السياسـية 
القائمـة: هـو لا يخـوض المنافسـة علـى 
ولايـة اضافية مثل سـابقيه، وبامكانه أن 
يتخـذ قرارات جريئة من دون أن يخشـى 
رد فعـل الناخبـين. كمـا أن لديـه حاجـة 
ملحـة لابقـاء «تركـة» ليسـت فـي المجال 
الجنائي. وهو يؤيد الانسـحاب المعلن من 
كل المناطـق. لذلـك يحاول أعوانـه طمأنة 
الآخريـن والتأكيـد بأنـه لـن يتنـازل عن 
الجـولان الآن. من المريـح لليكود ولليمين 
مهاجمة اسـتئناف المباحثات مع سـورية 
حتـى يُظهـروا كاديمـا كحـزب يسـاري. 
هذه مشـكلة تسـيفي ليفني التي تريد أن 
تُموقع نفسـها في الوسـط. لذلك أصدرت 
ردا عبـرت فيـه عـن عـدم الارتيـاح مـن 
اسـتئناف المباحثات على المسار السوري 
ووافقت على «مباحثـات صيانة»، وهكذا 
تضع نفسـها «في المنتصف» ـ فهي تصغي 
لغضـب الجمهور من ناحيـة وتتنصل من 
اولمـرت وتؤكـد أنه لـم يتشـاور معها من 
ناحيـة اخـرى، وفي نفـس الوقـت تقول 
«نعـم» للتفاوض ولا تظهـر في صورة من 

يعارض السلام.

٭ المراسل السياسي للصحيفة
هآرتس 2008/11/2

الانتخابات... لن تأتي بزعيم ولا قرار

ليست المرة الاولى
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محمد الأشعري ٭
■ عندمــا تداولنا  في منح هذه الجائزة، طاف 
محمــود بيننا، شــجرة مــن تربتنــا، وصوتا من 
ا  جَــهُ أو نُكافِئَهُ. كُنَّ أعماقنا لــم يَدُر بخلدنا أن نُتوِّ
نعرف أنــه قد عبر إلــى ضفة لا يحتــاج فيها لمثل 
هذه الطقــوس، وكنا نعــرف أن قصة الشــجرة، 
وعشــقها  وطيبوبتهــا،  وفرادتهــا،  بمقاومتهــا، 
للنســاء ســتفرحه. وكنا نحب أن يفرح الشــاعر، 
فتتدفــق الكلمــات ســريعة متدافعة من لســانه، 
وتتلعثــم ضحكتــه. كذلــك كان محمــود، تربكــه 
المحبة، وتفرحه، وتشــحذ حسه الساخر، وخفته 
الشــفيفة. كذلــك كان في إنصاتــه للمغرب، وفي 
إنشــاده في هذا البيت، وفي انشــغاله المتســلي 
بقضايانــا، ومعاركنــا، وخصوماتنــا الطفولية . 
لذلــك لم نتردد في دعوته إلى هذه الشــجرة التي 
تتعــرف فيها علــى هشاشــتنا وصلابتنــا، على 
ضوئنــا الداخلــي، وعلى غموضنــا. على صبرنا 

وغوايتنا.
لأزيد من نصف قرن كان محمود شــجرة تنمو 

فــي النص وفي الحياة، لم يتــرك مجازا واحدا لم 
يُسَمِّ به فلسطين . ولم يترك كلمة واحدة لم يُبْحِرْ 
بها بعيــدا عن شــواطئها. كان يعرف ان مأســاة 
اجتثات شَعْبِهِ ســتظل جذوة قصيدته ونُسغها،  
وكان يعــرف أن  الشــاعرلا يــأوي الــى بيت، ولا 
إلــى أرض، ولا إلى قبيلة ولكن إلى قصيدة يجري 
خلفها وتجري خلفه، يمســك بها وتمســك به، لا 
يمســك بها ولا تمســك به، يهز بها شجرة الشعر 

الانساني ويفتح بها نوافذ على عشه الصغير.
كذلك فعل محمود، من عش أمه في الجليل تبع 
القصيدة في تفاصيل يده، وفي أسفار قلبه وفي 
مدن أهدتــه ليلها وشــجنها «وســريرا للغريبة»، 
وفي قطارات لا تعود أبدا، في سفن حملت إخوته 
وغرفــة نومــه ولم تعــرف وجهتها  وفــي موانئ 

أشعلت له شموع عشاء أخير.
 كذلك فعل محمود.

لــم يعتبــر الشــعر ســفينته، بل إبحار شــعب 
بأكملــه نحو المســتحيل، ولم يتنازل أبــدا، لا عن 
حقه المباشر في المقاومة، ولا عن حقه في قصيدة 

لا ولاء لها إلا لحبره المقدس.
كانت أساطيره الخاصة، وأحلامه، وتضاريس 
غربته، وعبير الأرض التي ترســبت في دمه، تطل 
دَ ومض ينير ظلمة النص.  كلها من قصيدته، مُجَرَّ
وكانت مفاجئــات الكتابــة واحتمالاتها أجنحتَه 
وملاذَه والشــرفة التي يتطلع منهــا نحو حدائقه 

البعيدة.

لأزيد من نصف قرن نذر محمود نفسه لابتكار 
لغــة جديدة يعيــد بها تركيــب لغتنا ومشــاعرنا 
وشــظايا وطــن عصي علــى فكــرة الوطــن، لغة 
تتناســل فيها وجــوه وملامح تنتقــل بين ضفتي 
الحياة والموت دون أن تترك سوى «أثر للفراشة» 
من «أوراق الزيتون» إلى «حضرة الغياب» تدفقت 
هــذه اللغة دقيقة أو هلامية، منقادة أو نافرة، لغة 
تنهــض من حرائقــه ورمــاده وتذهــب إلى حيث 

ينحت الشعر ممراته الكونية.
كذلك فعل محمود.

ذهب بعيدا قبل أن يذهب
وعاد قبل أن يمضي إلى كلماته الأولى

من أجله، ومن اجــل القصيدة التي أنقذها بها 
من قســوة العالــم نهبُــه «أركانة» تلــك القصيدة 

الأخرى التي يضيئ زيتها بجمال هذه الأرض.
حياتنا عبءٌ على ليل المؤرخ ... كلما

أخفيتُهم طلعوا علي من الغياب
حياتنــا عبء علــى الرسام:أرســمهم فأصْبحُ 

واحدًا منهم، ويحجبني الضباب
حياتنــا عبء علــى الجنرال» كيف يســيل من 

شبح دم؟
وحياتنا 

هي أن نكون كما نريد . نريد
أن نحيا قليلا، لا لشيء... بل لنحترم

القيامة بعد هذا الموت
 »الموت لا يعني لنا شيئا نكون فلا يكون

الموت لا يعني لنا شيئا
يكون فلا نكون.

٭ شاعر من المغرب، وهذا نص قدم في احتفال 
منح جائزة الاركانة للشاعر الراحل 

"عاصفة" أدونيس في الجزائر من الألف إلى الياء:

محاضرة فجرت أزمة سياسية انتهت بإقالة مدير المكتبة الوطنية
الجزائر "القدس العربي" 

ـ من كمال زايت:

عاشـت الجزائر على مدار أسبوعين ما أضحى 
يعرف بـ "عاصفة أدونيس"، فالشـاعر السـوري 
الـذي زار الجزائـر بدعـوة رسـمية مـن المكتبـة 
الوطنية، رحل وخلـف وراءه زوبعة أبت أن تهدأ 
إلا بعـد أن أطاحـت بـرأس مدير المكتبـة الوطنية 
أمين الزاوي، الذي كان "كبش فداء" بشهادة كثير 
مـن المتتبعين للشـأن الثقافي والسياسـي أيضا، 
على اعتبار أن القضية كانت لها خلفيات سياسية 

غير ظاهرة للعيان.
لم يكـن أحد يتوقع أن يتحـول الحدث الثقافي 
المتمثل في زيارة أدونيـس للجزائر، وهي الأولى 

من نوعها، إلى أزمة حقيقية متعددة الأوجه. 
الأجـواء التـي صاحبـت الإعـلان عـن قـدوم 
المحاضـرات  وقاعـة  احتفاليـة،  كانـت  الشـاعر 
الخاصة بالمكتبـة الوطنية الواقعة بحي "الحامة" 
فـي العاصمة غصت بحضـور متميـز، كان بينهم 
مثقفون وإعلاميون وحتى مسـؤولون سـابقون 
تسابقوا للظفر بمقعد لسماع محاضرة "أدونيس" 
وكان ذلـك بتاريـخ 15 تشـرين الأول (أكتوبـر) 

الماضي. 
ومـا زاد فـي الإقبـال على هـذه المحاضـرة هو 
الدعايـة التـي قامـت بها الصحـف اليوميـة، فقد 
خرجت معظمها بخبر "أدونيس في الجزائر" على 
صـدر صفحاتها، وكانت مـن المـرات القليلة التي 
تجمـع فيهـا الصحـف على إبـراز الحدث نفسـه، 

خاصة في المجال الثقافي.
الشـاعر السـوري علـي أحمـد سـعيد اسـبر 
عنوانهـا  محاضـرة  ألقـى  بأدونيـس  المعـروف 
"نحو ممانعة جذرية وشـاملة". وبـدا في البداية 
أن الموضـوع سياسـي أكثـر منـه ثقافيـاً، ولكـن 
المحاضـرة  فـي  وردت  التـي  العبـارات  بعـض 
بشـأن الإسـلام، كانت بمثابة قنابل موقوتة على 

استعداد للانفجار في أية لحظة.
أدونيس لـم يكن مجاملا في كلامـه، وقال بأن 
العالـم العربي يعيـش حالة انقـراض حضاري، 
وأن العـرب ليـس لديهـم مـا يقدمونـه لمسـتقبل 
العالـم، معتبرا بأنه لـو اجتمع العالـم الأوروبي 
ليقدمـوا  الأجنـاس  وكل  والعربـي  والآسـيوي 
مقترحات وتصورات لمسـتقبل العالم والبشـرية 
ومعالجـة المشـاكل القائمـة، فلـن يكـون بإمكان 

العرب تقديم شيء.
كما انتقد الشـاعر اسـتمرار العنـف والتصاقه 
بالنظام الإسلامي، مشـيرا إلى أن الإسلام اقترن 
اقترانـا عضويـا بالسـلطة والعنـف، وأضاف أن 
اللغة العربية ترشـح دما منذ خمسـة عشـر قرنا، 
"بدليـل أن ثلاثـة مـن الخلفـاء الراشـدين ماتـوا 

مقتولين".
ورغم أن الشـاعر السـوري حاول الاسـتدراك 
بالقول أنه" ليس ضـد الدين، ولكن يجب التمييز 
بـين الديـن كقناعـة فرديـة وبـين تحويلـه كأداة 
للتسـلط والإقصـاء"، إلا أن الرصاصـة كانـت قد 

خرجت.
ومضى في حديثه عن الدين الإسلامي، مشددا 
علـى أن هـذا الأخير لا يعيش أزمـة إيمان بل أزمة 
قـراءة، وضـرب مثـالا بالديانـة المسـيحية فـي 
أوروبـا، معتبـرا أن النقـد الـذي وجـه إليها أدى 
إلى إحيائها بعد أن قتلتها الكنيسـة، وخلص إلى 
القـول: "اننا لا نتجـرأ على النقد وطرح الأسـئلة  
أعطونـي فقط اسـم مفكـر عربي واحد أقـدم على 

هذا الأمر؟".

الهدوء الذي يسبق العاصفة
 

التالـي خرجـت معظـم الصحـف  اليـوم  فـي 
اليومية بمقالات عن محاضرة الشـاعر السوري، 
ولم تسـجل أية صحيفة بأن هناك مسـائل سلبية 
فـي تلـك التصريحـات، بـل إن جريدة الشـروق 
(خاصـة) اسـتضافت أدونيس مجـددا في ندوة، 
قال فيها أن العرب والمسلمين ما يزالون يعالجون 

واقعهم السلبي بذهنية الماضي. 
واعتبر أن الخطـاب الديني "مجرد لغة"، وقال 
بشـأن التفاف الشـارع حولـه: "إن هـذه العودة 
القويـة للتيـار الدينـي وهـذا الالتفـاف حـول ما 
يسـمى المشـروع الإسـلامي، كمـا يفهـم ويمارس 
اليـوم، هو دليل آخـر على الانقـراض الحضاري 

العربي".
وحاول الشـاعر مجـددا التوضيـح بأنه ليس 
ضـد الدين، ولا ضـد الإيمان، وأنـه يؤمن بحرية 
المعتقد، مشـددا على أنه يرفض رفضـا مطلقا، أن 
تحتكر أي جهة الخطاب الديني باسم أيديولوجيا 
دينية معينة، بهدف اسـتغلالها سياسـيا، معتبرا 
أن "الديـن في الأصـل غاية وليس وسـيلة، وأنه 
شـيء مقـدس عنـد المؤمنـين لا يليـق أن يسـتغل 

لأغراض سياسية منحطة".

وعـرّج الشـاعر علـى مسـألة وضع المـرأة في 
القـرآن، مؤكـدا أنـه "لا وجـود لنـص فـي القرآن 
الكـريم، يحقـق وجـود المرأة كـذات مسـتقلة عن 
التوابع"، مشـيرا إلى أن المرأة كإنسان وكذات "لا 
وجود لها قانونيا في النص القرآني، وأنها ليست 
حرة ولا هي سيدة مصيرها، وإنما هناك ذوات أو 

نساء توابع". 
 وقال أيضا "ليس ثمة نص واحد واضح يحدد 
حرية المرأة وذاتها المستقلة، وإنما هناك تأويلات 
أو قـراءات الفقهاء"، و ذكـر "أن المرأة يوم القيامة 
لا وجـود لهـا كذات فـي الجنـة، وإنما هـي مجرد 
حوريـة للاسـتمتاع، والقـرآن لم يفصـل في هذه 
القضيـة، ولـم يعط للمـرأة الحريـة والتقدير كما 
يدعـي البعض"، ووصل أدونيـس إلى نتيجة "أن 

الرجل مفضل على المرأة في النص القرآني".
ومضـى يومان علـى هذه التصريحـات وغادر 
أدونيـس الجزائـر، واعتقد الكثيـرون أنها زيارة 
وانتهت، ولم يكن أحد يتصور أن القنبلة ستنفجر 
قريبا، وأنها سـتكون بمثابة كرة ثلجية تكبر كلما 

انحدرت من الجبل.
فجأة أصـدر رئيس جمعيـة العلماء المسـلمين 
الفرنسـي  الاسـتعمار  فتـرة  خـلال  (تأسسـت 
للجزائـر) بيانا شـديد اللهجة تجـاه تصريحات 
أدونيـس، وكان هذا البيان الذي نشـرته جريدة 
"الخبـر" (خاصـة) بمثابـة عـود الكبريـت الـذي 

أشعل الأزمة.
الشـيخ عبد الرحمن شـيبان قال فـي بيانه أن 
مـا جاء في كلام أدونيس هـو "أراجيف وقحة من 
شـاعر إباحي ملحـد"، معتبرا أن الشـاعر ''تطاول 
علـى الإسـلام وعلماء الإسـلام فـي أرض الجهاد 
والاجتهـاد، أرض المليون ونصف المليون شـهيد، 
وفـي رحـاب المكتبة الوطنيـة الجزائريـة (ذاكرة 

الأمة)".
وأضاف البيان: ''إن الشـاعر طعن في التعاليم 
وقـام  وسـنة،  قرآنـا  الصريحـة،  الإسـلامية 
بالتجريح السافر، الساخر في حق علماء الإسلام 
وفقهائـه المجتهدين، القدماء والمعاصرين"، "وإنه 
دعا المسـلمين إلى التخلي عن الدين بمثل أقواله: 
"إن طريـق النهضة لا يتقدم بنا كمسـلمين، إلا إذا 
أحدثنـا قطيعـة تامة مـع تراثنا الدينـي، وتبنينا 
منظومة فكرية حداثية ترفض تقديس المقدسـات 

الإسلامية".
واعتبر شـيبان أن أدونيس أسـاء للإسـلام لما 
قـال: "إن العـودة إلـى الإسـلام تعنـي انقراضنا 
الحضـاري''، و: "المـرأة" لا وجـود قانونيـاً لها في 
النـص القرآنـي"، و"أنها ليسـت حرة ولا سـيدة 

مصيرها''، وأنها: ''أداة لإشباع غريزة الرجل".  

كرة الثلج

وبـدا غريبـا أن جمعيـة العلماء المسـلمين هي 
التـي تحركـت، في الوقـت الـذي لم تتحـرك فيه 
أحـزاب التيـار الإسـلامي، ولا حتى رمـوز التيار 
السـلفي، الذين لا يفوتون عـادة فرصة مثل هذه 
للظهـور، مع أن الجمعيـة لم يسـبق أن أثارت أي 

نوع من أنواع الجدل.
ولعـل الموقـف الوحيـد المعبـر عنه مـن جانب 
الأحزاب الإسـلامية هو سـؤال شـفوي تقـدم به 
نائـب بالبرلمـان لوزيـرة الثقافـة خليـدة تومي. 
لكـن النائب عبد العزيز منصور صاحب السـؤال 
المنتمي سياسـيا إلـى حركة مجتمع السـلم (تيار 
إسلامي وعضو في التحالف الرئاسي) أقدم على 
ذلـك بمبادرة شـخصية، وحزبـه لم يكـن موافقا 
علـى ذلك معتبرا  أن ما قام بـه النائب "مزايدة" لا 

طائل من ورائها.
غيـر أن النائـب قـال فـي سـؤاله أن الشـاعر 
السـوري مـن خـلال تصريحاته "طعـن صراحة 
فـي الثوابـت والتعاليـم الإسـلامية مـن الكتـاب 
والسـنة". وأضاف مخاطبا الوزيـرة: "ألا تعلمين 
بأن ما قام به أدونيس هو تسـفيه سـاخر لعلماء 
الإسلام قديما وحديثا، فكيف لشاعر إباحي ملحد 
أن يتطاول على الإسلام في أرض الإسلام ؟ أليس 
الإسـلام دين الدولة كما ينص على ذلك الدستور 
الجزائري؟، وكيف لـوزارة الثقافة ولمدير المكتبة 
الوطنيـة جلب مثل هؤلاء الذيـن يدعون صراحة 

إلى نزع القداسة عن المقدسات الإسلامية "؟
وابتـداء مـن يـوم الأحـد 19 تشـرين الأول/ 
أكتوبـر راجت إشـاعة بشـأن إقالة أمـين الزاوي 
مديـر المكتبة الوطنيـة، على خلفيـة الضجة التي 
أثارتهـا تصريحـات أدونيـس، الـذي قـدم إلـى 
الجزائر بدعوة مـن مدير المكتبـة الوطنية، ولكن 
الإشـاعة لم تتأكد، وظل الزاوي فـي مكتبه يتابع 

تطورات هذه الأزمة.
القضيـة أخـذت أبعـادا أخـرى، عندمـا سـأل 
الصحافيـون في يـوم الثلاثاء 21 تشـرين الأول 
(أكتوبـر) وزيـر الإعـلام الناطق باسـم الحكومة 
عن موقف حكومته من الجدل الذي أثاره الشاعر 
السـوري، فجـاءت إجابـة الوزيـر عبد الرشـيد 

بوكرزازة دبلوماسية، مؤكدا على أن الأمر يتعلق 
بجدل ثقافي.

وبعد سـاعتين تقريبا من هـذا التصريح كانت 
وزيرة الثقافة خليدة تومي تعقد مؤتمرا صحافيا 
بمناسـبة انعقاد اجتمـاع وزراء الثقافـة العرب، 
وكانت تتوقع أن يطرح عليها الصحافيون سؤالا 
بشـأن زيارة أدونيس وتداعياتها، فأجابت دون 
أن تشفي غليل السائلين، إذ اعتبرت أن ردود فعل 
الجزائريـين تجاه تصريحات الشـاعر السـوري 
سلوك جيد يعبر عن يقظة المجتمع الجزائري ضد  
أي قضية تمس بدينه وشـخصيته، غير أنها نفت 
علمها بوجود سؤال شفوي ينتظرها في البرلمان، 

والذي لم تجب عنه حتى الآن.
ولم يفهم أحد من كلام الوزيرة إن كانت غاضبة 
أو عاتبـة أو راضيـة علـى مديـر المكتبـة الوطنية 

الذي وجه الدعوة إلى الشاعر السوري.

الضربة القاضية

لـم يكـن الصـراع القائـم بـين وزيـرة الثقافة 
ومديـر المكتبـة الوطنيـة خافيـا علـى أحـد مـن 
متتبعـي الشـأن الثقافي، بل إن الوزيرة سـجلت 
نقاطـا في أحد فصـول هذا الصـراع، وذلك بإقالة 
زوجة الزاوي الشاعرة ربيعة جلطي، التي كانت 
تشـغل منصب مديرة بالوزارة، لذا جاءت قضية 
أدونيس من جهة، وقضية كتاب الصحافي محمد 
بن شيكو لتعجل بالحسـم في الصراع القائم بين 

الطرفين منذ حوالي 3 سنوات.
وبـن شـيكو هـو كاتـب صحافـي كان يترأس 
تحريـر جريـدة "لوماتان" (خاصـة) المتوقفة عن 
 2004 بـين  السـجن  دخـل  أن  وسـبق  الصـدور، 
و2006 لمـدة عامين، بعـد أن اتهم بتهريـب أموال، 
فـي حـين يصـر هـو علـى أنـه دفـع ثمـن كتاباته 
الصحافية خلال الفترة التي سـبقت الانتخابات 
الرئاسـية التي جـرت في نيسـان (أبريل) 2004، 

وكذا إصداره كتاب "بوتفليقة..بهتان جزائري".
وكان الصحافـي بـن شـيكو يسـتعد لإصـدار 
كتاب جديـد يحمل عنـوان "دفاتـر صحيفة رجل 
حر"، قبل أن تقدم الشرطة على مصادرة مخطوط 
الكتـاب مـن المطبعة، رغم أن بن شـيكو قـال بأنه 
حصـل علـى الرقم التسلسـلي لكتابه مـن المكتبة 
الوطنيـة. وقد أعلنت الوزيـرة من جهتها أنها هي 
مـن قرر مصادرة الكتاب، بدعوى تضمنه إسـاءة 
لمسـؤولين كبار فـي الدولـة، في مقدمتهـم رئيس 

الجمهورية ووزير الداخلية.
فرصتـان  للوزيـرة  توفـرت  أن  وبعـد 
يصعـب تعويضهمـا، مـن جهـة زيـارة أدونيـس 
وتصريحاتـه، ومن جهـة أخرى كتاب بن شـيكو 
الممنـوع مـن الصـدور، حانـت سـاعة الحســـم، 
ونزل فـي يوم الأحـد 26 تشـرين الأول (أكتوبر) 
خبر إقالة أمين الـزاوي من المكتبة الوطنــــــية، 
وتناولـــــــتـه معظـم الصحـف فـي أعدادهـا 
الصـادرة صبيحـة اليـوم التالـي، دون أن تعلن 
الخبـر أيـة جهة رسـمية، لكنهـا كلها نسـبته إلى 
"مصـادر موثوقـة"، دون أن تحـدد الجهـة التـي 
اتخـذت القرار، على اعتبار أن قـرار الإقالة حمله 

3 من كوادر الوزارة.
وفـي اليـوم التالي قـرر الزاوي الـذي احتفظ 
بالصمت منذ اندلاع الجدل بشـأن زيارة الشـاعر 
السـوري أدونيـس أن يتكلـم، وقـال عبـر أعمدة 
جريدة "الخبر" أن تنحيته كانت بسـبب "أكاذيب'' 
رفعـت إلـى رئيـس الجمهوريـة، ''مـن قبـل وزارة 
الثقافـة أو جهات أخرى''، معتبـرا أن قرار تنحيته 

''تشويه للديمقراطية الصاعدة في الجزائر".
وأكد مدير المكتبة المقال على أنه بعث محاضرة 
الشـاعر السـوري أدونيـس، قبـل أن يلقيها، إلى 

الرئيس بوتفليقة، مشـددا علـى "أن المحاضرة لم 
تسئ للإسـلام ولم تمس الرسول الكريم''. ومضى 
يقـول ''زيـارة أدونيـس مفخـرة  للجزائـر؛ لأننـا 
بلـد متفتـح والمثقفون الجزائريـون يدافعون عن 
التعدديـة ( ) كمـا أن أدونيـس مفكـر معتـرف به 
عالميـا وعربيا، وهو على بعـد خطوتين من نوبل، 

لذا فقدومه إلى الجزائر حدث ثقافي مهم".
أمـا فيمـا يتعلـق بـرد فعـل جمعيـة العلمـاء 
المسـلمين، فكشف عن أنه بعث المحاضرة في وقت 
سـابق للشـيخ عبد الرحمـن شـيبان، وأنه طلب 
منه أن يقرأها، وأن ينشـرها فـي جريدة البصائر 
(لسـان حال الجمعية) ليطلع الجميع على ما قاله 

أدونيس في المكتبة الوطنية.
واعتبـر الـزاوي أن ما رفع للرئيـس عن علاقة 
المكتبـة الوطنيـة بـبن شـيكو، "كـذب في كـذب"، 
مذكرا بأن المكتبة ليسـت مؤسسة رقابة، وليست 
الأرقـام  تمنـح  بـل  للنشـر،  ترخـص  مؤسسـة 
التسلسـلية لـدور النشـر، وأنه رقـم عالمي يمكن 
الحصول عليه بأي طريقة كانت، حتى عن طريق 
الانترنـت دون المـرور بالمكتبـة الوطنيـة، وألـح 
الزاوي على أن الرقم التسلسـلي ليس رخصة أو 

ترخيصا للنشر، فهو رقم للتسجيل فقط".
واعتبر الزاوي فـي الأخير أن ما أزعج الوزارة 
الوصيـة بالخصـوص، هـو أن المكتبـة الوطنيـة 
أصبحت موقع إشـعاع جزائري وعربي ودولي:" 
بهذه الأكاذيب التي قدمت للرئيس أرادوا تشويه 
صورة الجزائر، وتكسـير الديمقراطية الصاعدة 
فـي الجزائر، علما بأنه كثيـرا ما تحدث في خطبه 
عـن التسـامح والاختـلاف والدفـاع عـن صورة 

الجزائر الثقافية".

ردود فعل
 

وفي إطـار ردود الفعل التـي خلفتها إقالة أمين 
الـزاوي وجهـت 45 شـخصية ثقافيـة وإعلاميـة 
وأدبيـة عريضـة إلى الرئيـس بوتفليقـة، معبرة 
عن اسـتيائها من الحملة التي اسـتهدفت الشاعر 

أدونيس، وكذا إقالة مدير المكتبة الوطنية.
وطالـب أصحـاب الرسـالة الرئيـس بالتدخل 
"لتـدارك الأخطـاء التي ارتكبـت، ورفعـا للضرر 
بوقفة غايتهـا المثلى بناء جزائـر للجميع، قوامها 
الـروح والعقـل وآلتهـا المؤسسـات الديمقراطية 

الحديثة."
ممـا  قلقهـم  عـن  الرسـالة  أصحـاب  وأعـرب 
يشـعرون بـه مـن مخاطـر كبـرى تمـس أسـس 
الإنسـان والدولـة والحيـاة، مشـددين علـى أن 
التراجع الفكـري بلغ حدا مخيفا، انحسـرت معه 
مسـاحات الرأي إلى مستوى يؤسف له مما يهدد 
يوميـا حرياتنـا الفرديـة وحقنـا فـي الاختـلاف 
والتنوع المكرسـين دينا ودستورا، ويضعها تحت 

رحمة الإقصاء والتعسف في السلطة.
ودعا أصحاب الرسـالة الرئيـس للوقوف ضد 
''مخططات قطع الألسـنة وكسـر الأقـلام والعودة 

إلى الأحادية وثقافة نفي الذات".
واعتبروا أن بناء الدولة تترصده معاول الهدم 
ونزوات العدميـة والتطرف والقفـز في المجهول، 
مشـددين علـى أن الحجر علـى الفكـر والحريات 

الأساسية يصنع آليا أوكارا للعنف والتفكك".
وأجمـع كثيـر مـن المثقفـين والإعلاميـين علـى 
أن إقالـة أمـين الـزاوي خسـارة كبيـرة للثقافـة 
الجزائـــــــــريـة، وأنـه هـدم لآخـر مؤسسـة 
ثقافيـة كانت تـؤدي دورها، معتبريـن أن الجدل 
الـذي أثيـر حـول زيـارة أدونيـس مفتعـل، وأن 
وزيرة الثقافة اسـتغلت الفرصة لتصفية حساب 
قديم مـع أمـين الـزاوي والتخلص منـه بالضربة 

القاضية.

بيروت- "القدس العربي"

ـ من ناظم السيد:

تتتبّـع شـريفة زهور، فـي كتابها الصادر عـن "دار المدى" 
بعنوان "أسـرار أسـمهان- المرأة، الحرب، الغنـاء" (ترجمة 
عـارف حديفـة)، المطربـة الأميرة التي عاشـت فـي القاهرة 
صغيـرة فـي الفقر مـع والدتها عليـاء منذر وشـقيقيها فؤاد 
وفريـد. لهـذه المهمـة تقوم زهـور بإجراء عدد مـن المقابلات 
الشـخصية مع آل الأطرش بينهم الشقيق الكبير فؤاد والأخ 
غير الشـقيق منيـر وآخرين مـن آل الأطرش أمثـال منصور 
وعبدالله وإسـماعيل وماجد، وهي شـخصيات معروفة في 
هـذه العائلـة. تذهب زهور وراء أسـمهان أو آمـال الأطرش 
بحسـب وثيقـة الـولادة، مـن جبل الـدروز في سـورية إلى 
منـزل زوجها الأمير حسـن الأطرش في دمشـق إلى بيروت 
حيث عاشـت فترة مع والدتهـا قريبة من خالهـا خالد المنذر 
إلى القاهرة حيث عاشت بداية في حي شعبي قبل أن تنتقل 
إلى شـقة فخمـة بعد النجاح والشـهرة اللذيـن حققتهما مع 
شـقيقها فريد الأطرش. لا تكتفي زهور بهـذه المهمة الميدانية 
التي تدلُّ علـى نزاهة في العمل وحرفية مهنية، بل تعمد إلى 
توثيـق كتابها بعدد من الكتب المرجعية التي تناولت سـيرة 
أسـمهان ومنها كتاب "قصة أسـمهان" لفوميل لبيب، وكتاب 
"أسـمهان تـروي قصتها" لمحمـد التابعي، وكتاب "أسـمهان: 
الحـب والاسـتخبارات" لأبي العينـين، وكتـاب "القصبجي 
وأسـمهان والأصـوات الجميلـة فـي المرحلـة السـينمائية" 
لصميم الشـريف، إضافة إلـى كتاب سـعيد الجزائري. لكن 
المحققة الموجودة في داخل شريفة زهور لا تأخذ هذه المراجع 
بلا تمحيص، بل تُعمل بها منهجها في قراءة التاريخ والسير 
ومقارناتهـا بعضـاً ببعـض أو بمقابـلات شـخصية أجرتها 
بنفسـها مع شـاهدين مقرّبين إلى صاحبـة "ليالي الأنس في 
فيينـا" كمـا ورد. رحلـة مشـوقة يسـلكها القـارىء متقصياً 
أخبـار أسـمهان وسـيرتها الحياتية حدثـاً حدثـاً، وتاريخاً 
تاريخاً، وواقعة واقعة، بلغة تتأرجح بين السـرد والتأريخ، 

والتحقيق والتحليل.
كل هـذا قـد لا يكـون إلا الشـكل الخارجي لكتابة شـريفة 
زهـور. مـا بدا فـي الظاهر سـيرة لمطربـة، غدا فجأة سـيرة 
لأمـة ولطائفة ولمنطقة. تكتب زهور بطريقة أفقية تنتقل فيها 
من السياسـة إلـى التاريخ، ومـن الاجتماع إلـى الفن، ومن 
السـيرة الخاصة بفرد إلى السـيرة الخاصـة بجماعة، ومن 
الحديـث عن الثورات والحروب إلى الحديث عن الجنوسـة 
والنسـوية، ومـن عرض تاريـخ طائفـة الدروز إلـى تفكيك 
بنى الدول التي نشـأت في مصر وسـورية غداة الاستقلال. 
تشـبك الكاتبة كل هذه العناصر مشـكلة منها خلفية واسعة 
لكتاب يقول إنه يروي سـيرة مطربـة ليفاجئ بأنه يروي ما 
هو أبعد من السـيرة. من خلال هذه الشـبكة في المعلومات، 
يختبـئ الوجه الآخر للمؤلفة: الوجـه المهموم بقضايا المرأة 
والسياسـة والتاريـخ. هكذا نجد في سـيرة أسـمهان ما هو 
أبعد من الهوى وأعمق من النزوة. إنها سـيرة تحرر نسوي. 
المطربـة التـي ولدت علـى ظهر باخـرة أثناء هجـرة العائلة 
من الأناضول إلى سـورية، عاشـت مع والديها فهد الأطرش 
وعلياء المنذر في جبل الدروز في سـورية. كما عاشـت فترة 
قصيـرة فـي بيـروت خلال زيـارة أمهـا لخالها خالـد المنذر. 
وتروي الكاتبـة أن والدتها كانت "أول امرأة تقود السـيارة 
فـي المدينـة". الوالدة التـي خطفها فهد الأطـرش رغم كونها 
متزوجة، عاشـت مكرّمة معـه، لكن بعد حادثـة أدهم خنجر 
(اعتقال الفرنسيين سنة 1923 أدهم خنجر الثائر من جنوب 
لبنان بعدما كان يحتمي عند سلطان باشا الأطرش في جبل 
الـدروز) ومـا تبعها مـن أحداث عصيـان لدى الـدروز، دفع 
بعليـاء الأطـرش إلى مغـادرة الجبـل نحو بيـروت. وهناك 
خافت على نفسـها من الفرنسـيين، فباعت السيارة وهربت 
مـع أولادها الثلاثـة (كان توفي لها ولدان همـا وداد وأنور) 
فـؤاد وأسـمهان وفريد إلـى القاهرة، غيـر عابئـة بزوجها. 
كانـت حركـة صارمة من امـرأة هربـت من زوجهـا الأول ثم 
من الثاني، كما فعلت الرائدة النسـوية اللبنانية زينب فواز 
التـي هربت من زوجها فـي صور إلى القاهرة ونشـرت أول 
رواية في العالم العربي في العصر الحديث في أواخر القرن 
التاسـع عشـر (قبل نحـو عقد ونصـف عقد من نشـر محمد 
حسين هيكل روايته "زينب" سنة 1911). في القاهرة عاشت 
الأم متنكـرة لتسـجل أولادهـا مجانـاً فـي إحـدى المـدارس 
الإرسـالية. لكـن دخـول أسـمهان وفريد عالم الفن في سـن 
مبكرة غيّر من وضع العائلة التي انتقلت من سكنها الشعبي 

وأبدلت علاقاتها مسـتعيدة لقب "الأمراء" الـذي تمَّ إخفاؤه 
زمنـاً (الأم أيضاً صاحبة الصوت الجميل غنت في القاهرة). 
فـي القاهـرة يسـاهم عـدد مـن الملحنين الكبـار فـي تطوير 
الشابة والشاب وعلى رأسهم زكريا أحمد ومحمد القصبجي 
ثـم رياض السـنباطي فـي المرحلـة اللاحقة. تبرز أسـمهان 
بقـوة صوتهـا الـذي تغلـب في بعـض المواضع علـى صوت 
أم كلثـوم، مثلما برزت في السـينما من خـلال فيلم "انتصار 
الشباب" وذلك بعد غنائها في صالونات هي عبارة عن نوادٍ 
ليلية مثـل صالون ماري منصور (كانت مخرجة في مسـرح 
رمسـيس في شـارع عمـاد الدين). كمـا كان للمنتـج طلعت 
حـرب نفوذ في تقديم أسـمهان إلـى عالم الغنـاء والتمثيل. 
كانت أسـمهان تتقدم ولم يقف في طريقها إلا شـقيقها الأكبر 
فـؤاد (كان يضربها أحيانـاً) الذي دبّر لها زواجـاً من الأمير 
حسـن الأطرش الذي سـيصبح لاحقـاً وجهاً سياسـياً بارزاً 
في سـورية. تعود أسـمهان إلى سـورية وتعيش في دمشق 
لتجمـع حولها عـدداً من نخبـة المجتمع السـوري والضباط 
الأجانب مـن فرنسـيين وبريطانيين، مستسـلمة للشـراب. 
وتدخل في عالم السياسـة والاستخبارات، لكنّ حلمها يظل 
الغناء الذي سُـلخت عنه. هكذا تهرب مجدداً من سورية إلى 
القاهـرة حيـث تواصـل الغنـاء والتمثيل وتنجـب ابنة من 
زوجها حسن الأطرش، كأنما تعيد سيرة والدتها في زواجها 
وهروبها وتمرّدها على حياة تقليدية لطالما كانت تأنف منها 
وتصارع للخروج عليها. وبعد ذلك، تموت في حادث سيارة 
غامض توّزعت فيـه الاتهامات ما بين الثـأر العائلي والعمل 

الاستخباراتي.
في هـذه الرحلة، تقدّم لنا شـريفة زهور عرضـاً تاريخياً 
للمنطقـة العربيـة (تحديـداً سـورية، لبنان، مصـر، تركيا، 
فلسـطين) مـن قبيـل انهيـار الامبراطوريـة العثمانيـة إلـى 
الحـرب العالميـة الثانيـة. هو عـرض تختلط فيـه الأحداث 
السياسـية والعسكرية بالتطور الاجتماعي للمنطقة بمكانة 
المرأة ووضعها في هذا النظام الاجتماعي الأبوي بسـيرورة 
الحركات والتيارات الفنية من أدب ومسرح وسينما وغناء، 
معرّجـة على إسـهامات السـوريين واللبنانيين فـي الحركة 
الثقافيـة في مصر مع هجرة هؤلاء أيـام العثمانيين إلى بلاد 
محمـد علي باشـا. وفي لحظات كثيرة كان السـرد يتشـعب 
للحديـث عـن مسـارات الحـرب العالميـة الأولى ثـم الثانية 
فـي مناطـق أبعد من الشـرق الأوسـط، وأعمق فـي التاريخ 
إلـى الحملـة الفرنسـية علـى مصـر سـنة 1798 وأثرها على 
بنيـة الدولـة والثقافة. لكنَّ تفصيلات كثيرة في هذا السـرد 
المتشـعب تجعل مناسـبة الكتـاب ثانوية وهامشـية في ظلِّ 
الإغراق في الكلام السياسـي والتاريخـي، أو تجعل من هذا 
السرد المدرسي والأكاديمي حيناً متوجهاً إلى القارئ الغربي 
وتحديداً الأمريكي غير الملم بتاريخ المنطقة بأحداثها وأسماء 
أحزابها وشـخصياتها السياسية وأنظمتها المتعاقبة. وربما 
جاءت هذه السـيولة التي تقع خارج متن الكتاب عموماً، من 
اختصاص الكاتبة نفسها السياسـي وليس الفني. مع ذلك، 
ينبغي ألا تحجـب هذه الملاحظة قيمة الكتـاب لما تضمنه من 
جهد ومنهجية في مقاربة شخصية فنية في مستوى أسمهان 

على ضوء حركة التاريخ متعددة الأوجه والمسارات.

بيروت ـ من جورج جحا:
 من خلال قـراءة (عصير الزنزلخت) 
رواية الكاتـب اللبناني المخضرم جورج 
شـامي تتشـكل لدى القارىء انطباعات 
علـى رأسـها ان الكاتـب يؤكد مـن جديد 
شـعر  وان  الجيـدة  السـردية  قدرتـه 
القـارىء بـان الكاتـب يمعن في السـرد 
او "يطنـب" فيـه وفقا لتعبيـر البلاغيين 

العرب القدامى.
قد يشـعر القارىء ايضـا بان جورج 
الروائيـة  الشـخصية  يعطـي  لا  شـامي 
عنـده مـا يمكـن لكاتب فـي مسـتواه ان 
يعطيهـا. القصـد مـن هـذا القـول اننـا 
ربمـا شـعرنا احيانـا بان شـخصياته لا 
"تعيش" حياتها فعلا فنشعر بدم الحياة 

فيها حارا.
ليس بمستغرب والحالة هذه ان شعر 
القـارىء في هذا المجال بان شـخصيات 
الكاتـب انما هي وسـيلة لتجسـيد افكار 
وآراء ومفاهيـم فكأنهـا "فصّلـت" لتصل 

الى نتائج فكرية او خلقية معينة.
الـى  الكاتـب  سـعي  رغـم  وعلـى 
"الغـوص" في النفس البشـرية فقد جاء 
تجسـيده لهـذا الامـر اقـرب الـى غوص 
ذهنـي لا الى حركة حياة ونبض يترجح 

بين حالة واخرى.
وربمـا كان النجاح الاكبر لشـامي في 
عملـه الجديد هـذا انه من خـلال امتلاء 
العربيـة  التاريخيـة  بالوقائـع  روايتـه 
واللبنانيـة الحديثـة وبنواحـي الحياة 
الاجتماعيـة اللبنانيـة فـي مرحلـة مـن 
الزمن قد اسـتطاع ان يحـوّل هذه المادة 
مـن معلومـات جافـة نوعـا ما يمكـن ان 
نجدها في الصحف او كتب التاريخ مثلا 

الى مادة سردية تلذ قراءتها.
الكتـاب الـذي جـاء فـي 158 صفحـة 
متوسـطة القطع صـدر عـن دار (رياض 

الريس للكتب والنشر).
والزنزلخـت الذي يعـرف بالفصحي 

ايضا باسـم "الازدرخت" شجر "علقمي" 
الطعـم من حيـث مرارته الشـديدة ورقا 

وحبيبات.
وشـامي كاتب وصحافي عريق تولى 
في فترة ماضيـة مركز مدير كلية الاعلام 

والتوثيق في الجامعة اللبنانية.
سـعى شـامي الـى ان تكـون روايته 
الكاتـب  اثنتـين قصـة كتبهـا  "قصتـين" 
وقصـة قـال ان صديقـا لـه بدأهـا ولـم 
يسـتطع اكمالهـا قبـل موته فقـام الاول 

ونشر القسم الذي عثر عليه منها.
تتحـدث الروايـة عـن علاقـة صداقة 
بـين شـاب ورجـل اكبـر منـه سـنا بـين 
اسـتاذ وتلميذه. كان تلميذا فعليا له في 
المدرسة ثم اصبح تلميذا له "فكريا" وفي 

عالم الصحافة.
يبدأ شـامي روايته وبلغته الشعرية 
مـن ناحيـة والطلية سـرديا مـن ناحية 
اخرى بـان يضعنـا في جـو العلاقة بين 
بطل الرواية واستاذه الذي هو صديقه.
يقـول "بيني وبـين اسـتاذي ابراهيم 
حورية تدعى (ميرا) افنى زهرة شـبابه 
فـي ابداعهـا سـحرتني قبـل ان اتعـرف 
اليهـا وجعلنـي اتعلـق بهـا من كثـرة ما 
روى عنها وما تسنى لي ان المسها ولا ان 
املي عيني بالنظـر الى جمالها وانوثتها 

لا صدفة ولا عمدا.
"كل مـا اعرفه عنها جـزء من تخيلات 
وتصورات بعضها تـراءى لي في دغش 
العتمـة وبعضهـا فـي النور وفـي وضح 
كلمـات  اسـتاذي  صاغهـا  لقـد  النهـار. 
مذهّبـة وعبـارات مـن المـاس واحجـار 
كريمة وغيبها في الوجدان وفي الذاكرة 
ثم عـاش من بعدها حيـاة مختلفة تماما 

حياة من التشرد والضياع."
فتـرة  بـين  القصـة  احـداث  تجـري 
خمسـينات القـرن العشـرين والحـرب 
الاهليـة التي بـدات عـام 1975. الخلاف 
بين التلميذ واسـتاذه والـذي لم يجاهر 
بـه التلميذ بدأ بسـبب اكتشـاف التلميذ 

ان  يرفـض  الـذي  المثالـي  اسـتاذه  ان 
يتـزوج فتـاة قبّلهـا احد من قبلـه او كما 
يعبر عن الامر بالمحكيـة اللبنانية ان من 
سيتزوجها "لازم تكون ما باس تمّها غير 

امها."
الا ان الصديـق الشـاب اكتشـف ان 
صديقه الاستاذ يقيم علاقة سرية بامراة 
متزوجة سيئة السمعة وذات اولاد وانه 
يزورهـا ليلا عندما يكـون زوجها خارج 

بيروت.
غضب الصديق الشاب وثار الى درجة 
النقمة على الاستاذ بل بدا للقارىء كأنه 
كان على اسـتعداد للاسـاءة اليه وربما 
قتلـه. انـه تصـرف او تفكيـر غريب غير 
مفهـوم. وقـد تـزوج الاسـتاذ لاحقـا من 
امـراة مطلقـة وانجـب منهـا اولادا لكنه 
مات قبل ان يكمل روايته "ميرا."  "قصتا" 
شـامي في الرواية سـارتا كما يلي.. كان 
التلميـذ قد عثـر خفية على القسـم الذي 
كتبـه الاسـتاذ مـن روايتـه. ولمـا مـات 
الاستاذ شعر الطالب بان عليه ان ينشر 
ما كتبه صديقه الراحل. فنشر القصة او 

ذلك القسم منها.
مـن  الكاتـب  سـخرية  رغـم  وعلـى 
"الرومانسية" لانها تغرق في " الغنائية" 
فقد جـاءت روايـة (عصيـر الزنزلخت) 

حافلة بسمات رومانسية متعددة.
شـخصيات الروايـة هـم اجمـالا من 
مـن  وكثيـر  والفنيـة.  الفكريـة  النخبـة 
الحوارات والاحداث تتناول موضوعات 
فكرية وثقافيـة وآراء ونظريات من علم 
النفس وغير ذلك وليس ثمة "اشـخاص 
عاديـون" فيهـا. وكما اسـلفنا فاننا ربما 
شـعرنا احيانـا بـان الشـخصيات تأتي 
لتنطـق بهذه الاراء وليسـت لهـا اجمالا 

حياة خاصة بها.        (رويترز)
فـي الرواية عـرض لاحـداث متعددة 
منذ الخمسينات جرت في لبنان و بلدان 
عربية. سـرد تاريخي لكنه سعى بنجاح 

الى ان يكون قصصيا.

"أسرار اسمهان" لشريفة زهور في ترجمته العربية:
سيرة تتجاوز الفردي والفني لتشمل التاريخ 

السياسي والاجتماعي والنسوي للمنطقة

أثر الفراشة

محمود درويش

امين الزاوي   (القدس العربي)ادونيس   (القدس العربي)

جورج شامي.. قدرة على السرد ورومانسية وافكار
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قصيدةٌ كُتِبَتْ في ريفٍ إيطاليّ  
A poem written in an Italian countryside

 
مــا  فانا وفوزي الدليمي، اللذَينِ قدّ  "هذه القصيدةُ مــــهداةٌ إلى سيلْ
لي، ولِـجْوان، دارتَهُـما العامرةَ ،العاليةَ، بجبالِ الأبَنين،الإيطالية، 
، حيــثُ كتبتُ صفحاتي،  ذاً ومُصطافاً غيــرَ بعيدٍ عن ميلانــو، منتبَ
واسترددْتُ عافيتي، ونَعِمْتُ بالحُبّ، وبصداقةٍ لم أجدْ لها مثيلا"

                                                                                                      س ي
 
 

  Costa Di Morsiano Italy
 30September 2008

 
 

البارحـــة، وفي حــــــــــوالَي الســــــاعة التاســــعة مســـاءً، 
  Joanneـغَــــنا فــــوزي الدلـــيمي  (أنا  وجوان ماكنلي بَـلَّ

ر،  دارتَه، بأعلى   McNally) بسيارته المرسيدس كومبرسَّ
الجبل، جنوبيّ ميلانو.  

الليلُ كثيفٌ في تلك التلاعِ التي تُعتبَر تمهيداً للطريق إلى 
توسكانيا. لمحْــنا غزالاً، ثم خنزيراً برّيّــاً. قـــال فوزي: لا 

تفاجأوا بالحيوانات البريّة في محيطِ الدارة. ثمّت أشجارُ تفّاحٍ. 
في الليلِ تأتي الخنازيرُ البرية لـتزوركم. إنها تحبّ التفّاح! 

لثلاث ساعاتٍ، ظلّت المرسيدس  المتدفقةُ بالعزيمة، تتناهبُ 
الطريقَ من  مطار ليناتا  الميلانيّ، إلى الدارة العالية،

بادئةً بمساربِ الطريقِ السريعِ  ومنتهيةً بالدرب الضيّقِ المُطِلّ 
على وديانٍ سحيقةٍ، تلتمعُ أضواءُ منازلِها القليلةِ مثل النجومِ. 

لِــمَ إغراءُ العزلةِ ؟
لِمَ الالتجاء إلى رحمةِ الطبيعةِ العاريةِ إلاّ من طبيعتِها؟

لِمَ الاحتماء بالحَجر؟
 

كان ثَمَّ  المساءُ
المساءُ الـمُرَصّعُ بالنجمِ

ذاكَ المساءُ الرحيمُ بغزلانه وفراشاتِ أزهارِهِ...  
سوف أسألُهُ أن يكونَ رحيماً بنا

نحن، أبنائـــهِ المتعَبين
ــرين...  نحن، أبنائهِ الخَـيِّ

نحن، نحن الحُفاةِ، طريدي ذئابِ الـمُدُنْ. 
 
 

غامت السماءُ، للمرة الأولى منذ أشهرٍ، كما فهمتُ. لستُ أريد 
العودةَ إلى لندن، حتى عبرَ هذه السماءِ الغائمةِ للمرة الأولى منذ 

أشهُرٍ. لديَّ ما أفعلُهُ هنا. أن أتمشّى عبر الحقول ذواتِ الهشيمِ 
لالَ. أن أذهبَ إلى سوقِ القريةِ لأشتري  بٍ الصِّ اليابسِ غيرَ متهيِّ

. أن أراقبَ قطّتَينِ نصفَ متوحشتَينِ. أن  زجاجتَي نبيذٍ محليٍّ
أسألَ: لماذا أضعتُ كلَّ تلك السنين من حياتي بين جدرانٍ لا تريدُ 
أن تجد باباً. جوان واقفةٌ عند الباب. جوان بكل بهائها تسألني: 

هل أريد
قهوةً ؟

نعم. 
ــكّرٍ ، وقُـبْــلــــةٍ!  مع سُـ

Costa Di Morsiano
 1October 2008 

 
 

  صــنوبرةٌ  في السماء
صنوبرةٌ  في أعالي المساء

صنوبرةٌ هي ثالثةُ الناسِ في غرفةِ النومِ      
أولى النساء... 

صنوبرةٌ  في الفضاء. 
صنوبرةٌ تسهرُ الليلَ، تحرسنا من ظلامِ التلالِ

التلالِ المحيطةِ
والحَجرِ الجَهْــــمِ

تحرسُنا من دواعي الكلام!  
بدأ الصباحُ  مشمساً، دافئاً. نذهب  مشياً إلى مقهى القرية 
الوحيد . السيدة «باولا» مالكة المقهى، هيّأتْ مطعماً أيضاً. 

رجوناها أن تحجز لنا مائدة لمساء الجمعة. سيلفانا، زوجة 
فوزي، ستأتي من ميلانو لتلتحق بنا في عطلة الأسبوع. سوف 

تتعرّف على جوان، وسوف تجدان سبيلاً ما  للتفاهم، بالرغم 
من حاجز اللغة. هكذا الأمرُ دوماً  مع مِهاد الصداقة والودّ. اللغة، 

وحدها، غير كافيةٍ للتفاهم. 
في دكّان القرية، الوحيد، الذي تديرُه امرأةٌ أيضاً، تجد كل 

شــيء، من النبيذ المحليّ إلى الجبن الآتي من ســردينيا. الخبز 
طازجٌ دائماً ، والموزيرللا  كذلك. 

على نَشَـــــزٍ قريبٍ من الدارة التي نحن فيها، منزلٌ ريفيٌّ متداعٍ 
مهجورٌ.  

قلتُ:  سأشتري المكان! 
قال فوزي: لكنّ عليك أن تشتري الأرضَ المحيطةَ  أيضاً. 

قلتُ: لا أريد أن أكون مالكَ  أرضٍ. أنا شــيوعيّ! 
وأضافَ فوزي: عليكَ، كذلك، أن تخصصَ مبلغاً  للترميم  قد 

يفوقُ  مبلغ شــراءِ الخِرْبةِ...  
قالت جوان: لكل حُلمٍ نهايةٌ. لكنّ هذه أســرعُ نهايةٍ! 

*
قلتُ إن الصباح بدأ مشمساً دافئاً ، لكننا الآن نقترب من منتصف 

النهار، وثمّتَ سحبٌ ســودٌ تقترب منا. بدأت الشمس تتضاءل. 
ريحٌ باردةٌ سلبَتْنا بحبوحةَ الدفءِ العميم. 

نظرت جوان  إلى البعيد، حيث اختلطت التلالُ بالغيم. 
قالت: إنها تمطرُ هناك...  

*
 أربعُ غزلانٍ كُنَّ على منحَدَرٍ يلعبْنَ

الغابةُ ساكنةٌ مثلَ غديرٍ
والأشجارُ لها مَرأى الغيمِ...  

الغزلانُ الأربعُ يلعبْنَ 
وحين تَهِل  الأمطارُ

سيدخُلْنَ عميقاً في الغابةِ
مثلَ جذورٍ مكشـــوفةْ.  

*
     Quaraنسيتُ أن أذكرَ أننا ذهبنا، البارحةَ، إلى قرية كوارا
القريبة، التي ليس بيننا وبينها سوى كيلومتراتٍ ثمانيةٍ. كان 
ضرورياً أن نذهب إليها ، فالنبيذ هناك أجودُ، ومحطة الوقود 

فيها هي الأقرب إلينا. 
تعلّمت جوان كيف تقود سيارةَ الباندا. 

اليومَ عاد فوزي إلى ميلانو، بعد أن اطمأنّ علينا، وتأكّدَ أننا 
سنتدبّر أمورَنا بأنفسِنا. 

لقد عرّفَنا على أهل القرية. 
نحن مطْمَئنّانِ. 

وقد نبدأُ، غداً، جولاتِنا في المنطقة، وقراءة الخرائط. 
سوف نستخدمُ الباندا. 

من أين نبدأ؟
في الغالب سنبدأُ من  مونت فيورينو

  Montefiorino  
 حيث  أعلنَ الشيوعيون الإيطاليون ، جمهوريةَ المقاوَمة، قبلَ 

الطلقاتِ الأخيرةِ للحرب العالمية الثانية. 
لقد أعلنوا جمهوريةً. 

وأقاموا متحفاً مفتوحاً للجميع. 
غداً، سنكون هناك! 

 Costa Di Morsiano
02October 2008

 
ســلامٌ على الداليةْ

سلامٌ على الغيمِ يهبطُ حتىَ يمَسّ شُجَيرةَ أَرْزٍ
سلامٌ  على الخبزِ أسمرَ مِثلي

سلامٌ على قهوةٍ في الصباحِ الذي يتمشّى وئيداً
سلامٌ على جارَتَيَّ
سلامٌ على قطّتي

وسلامٌ على الكلبِ، يُـقْـرِئُـني ، بالنباحِ الخفيضِ الســلام!
ســـلامٌ على مريمٍ

والسلامُ على الطفلِ، أيّانَ ناغَى، و أيّانَ نامْ... 
 

*
 

، مبلغَ الكمال!  فجرَ هذا اليومِ، بلغَ فِعْـلُـنا  الحبَّ
وسنذهبُ إلى مونت فيورينو متدفقَينِ حماسةً... 

بدأ النهارُ بقطراتِ مطرٍ شحيحة. الفلاحون ينتظرون المطر قلِقينَ. 
لقد حرثوا الحقول، وهيّأوها للبذار، لكن المطر لم يأتِ. السماءُ 

تغيمُ منذ أمدٍ، كل يوم، لكنْ لا مطر. هذا اليوم، كالأيام التي 
سلفتْ، لا يَعِدُ الفلاحين بخير. 

جوان تنطلقُ بسيارة الفيات «باندا» على الطريق الضيّقة. 
نتوقّف لنتركَ غزالاً من الغابة يراقبنا على مهلٍ. 

قطرات المطر الشحيحة توقّفت. 
ليس من  مَـهَـبَِّ ريح.  

في مفرق جيرادولو  ألمحُ مخزناً لبيع الخمور المحلية بالجملة. 
أقول لجوان: في عودتنا من مونت فيورينو نتوقف هنا  لنبتاع 

شيئاً نتزوّدهُ. 
مونت فيورينو تبعد أحد عشر كيلومتراً من المفرق هذا. 

نبلغ هدفَنا: 
متحف المقاومة... 

نرقى السلالمَ إلى أعلى مرتفعٍ بالمدينة. نبلغ المتحف. البوابة 
مُشْــرَعةٌ. ندخل. المتحف مغلقٌ! 

أقولُ لجوان :؛ لقد بلغْنا مقصدَنا. 
الطريق إلى إيثاكا أجملُ من إيثاكا. 

ألم يقُلْ كافافي ذلك ؟
ندخل مقهى لنأخذ قهوةً لذيذةً وغْرابّـا Grappa. من الشرفة 

يتألّق مشهدٌ جليلٌ من مَشاهدِ الألْب. المقهى يزدحم فجأةً 
بالنسوةِ المرحاتِ. نترك مونت فيورينو عائدَينِ . جوان ترتبك في 

محاولة العثور على مخزن الخمور.  أقولُ لها: من هنا. 
تجيبني ضاحكةً: أنت لاتعرف من الإتجاهات إلاّ ما أشارَ إلى 

حانة أو إلى حانوتِ خمرٍ! 
نتزوّد ست زجاجاتٍ لهنّ هديرٌ من نبيذ  Centurione الأحمر 

الثخين. 

Costa Di Morsiano 
03October 2008 

 
في هذا الوادي الشاسعِ

هذا الوادي الموحشِ
هذا الوادي الـمُـلْـتَزِّ كئيباً بين جبالٍ زرقاءَ

أتمشّى
وأراقبُ  طيراً يُجْفِلُ أو غصناً أثقَـلَــهُ تُفّاحُ النحلِ

وأحياناً ألمحُ أزهاراً  آتيةً من فردوسِ الألْبِ: 
بنفسجةَ الوادي

زرقاءَ الثلجِ...  
كأنّ الوادي

هذا الشاسعَ
هذا الموحشَ

هذا الـمُـلْـتَـــــزَّ
يّاً، كي يبلُغَ يوماًما  فردوسَ الألْب!  يسيرُ ، بطيئاً، سِــرِّ

 
*

دُ مع   وأنت ... إلى أين تسير؟ منذ إيليا أبو ماضي، والناسُ تردِّ
الشاعر: لستُ أدري. لكنّ الزمانَ اختلفَ. الأطفالُ أنفسُهم ، 

في أوروبا، مع التعليم المتقدم المتطور، يدرون بما حولهم ، وبما 
ينفع أو يَضرّ. إذاً على الشاعر، أن يتعلّم من الأطفال. عليه أن 

يكون دارياً بما حوله، وبما في دواخله أيضاً، وإلاّ  كان هُـزأةً  
ومَسْخَرةً. بودلَير في أواسط القرن التاسع عشــر أرادَ أن يفتحَ 

عيونَ الشعرِ على البوليفار (الجديد آنذاك) وعلى حياة الناس 
العاديّين:  .Paris Spleenلكنّ ما حدثَ في ما يُسْــمى «قصيدة 

النثر العربية» كان على الضدّ ممّا اقترحه بودلير المؤسس، لا 
عاتِ، لأن المتنفذين  جهلاً بما اقترحَه الرجلُ، لكنْ خوفاً من التبِِ
في « قصيدة النثر العربية «هـــــــم صحافيون محترفون، في 
صحافةٍ محترفة، أي فاسدةٍ. بمعنى أن أيّ موقفٍ حقيقيّ من 
خذه إلـى سوء المصير. هكذا  ّـ ضُ مَن اتــــ أهوالِ المنطقة قد يُعَرِّ

انصرفوا إلى ذواتهم التافهة الخاوية، يحلبونها كما يُحْلَبُ 
دونَ وحُواةٌ ممّن يجهلونَ حتى اللغةَ  يسُ. وهكذا صارَ لهم مقلِّ التَّ

التي يستعملونَها أداةً .هل وُلِدتْ «قصيدة النثر العربية» ميتةً ؟
 لستُ أدري .لكني أدري تماماً أنها في قطيعةٍ مع الحياة. 

* 
حول الدارةِ، دروبٌ صاعدةٌ هابطةٌ، كما هو الشأنُ في دروبِ 

الوعْرِ . أحياناً ألقى عنَتاً وأنا أحاولُ هذا الدربَ أو ذاك، بسببٍ 
من ضغطٍ في الدمِ مرتفعٍ. لقد أوصتني طبيبتي السيدة دَيل  

  Daleبأن أمشي حتى لو آلَمَني المشيُ! 
أنا أفعلُ هذا مرتَينِ  في اليوم ، وألقى العنَتَ مرّتينِ في اليوم 

أيضاً. 
أمسِ الأول، رأيتُ الرجلَ: كان فلاّحاً حقيقياً من إيطاليا، يلبسُ 

السواد على جســدٍ في منتهى النحول. وكان يجمعُ التفّاحَ 
الـمُسّاقِطَ ، ويختار الصالحَ القليلَ. شجرةُ التفاحِ كانت من 

أشجار الله، ثمارُها للنحل والطير والبشـــر. 
وأمسِ، رأيتُ الفلاّحَ ذاتَه، يدفعُ أمامه عربةً من ذوات العجلة 

الواحدةِ، وقد أوسَــقَها جذوعاً وأغصاناً، وقوداً لناره في 
الشتاء الذي يقتربُ. 

قلتُ في نفسي: لقد التقيتُ فلاّحاً! 
هذا الرجلُ الذي لو نفختَه لطارَ ، يصعد دروبَ الوعرِ ويهبطُها في 

خفّة السنجاب... 
وأنتَ، الـمُـدّعي طَيَراناً ، توجعُكَ خطوةٌ صاعدةٌ!  

السيدة دَيل، أمَرتْكَ، وعليك الطاعةُ...  
وثمّتَ  أمرٌ  آخر: 

لِمَ لا تتعلّمْ من الفلاّحِ الإيطاليّ ؟
أليس هو حليفَكَ في الثورةِ التي طالَ ما أســرفتَ في الكلامِ 

والكتابةِ عنها؟
 اليومَ أيضا، تَـهَدّدَتْنا السماءُ  بمطرٍ، فأتتنا بقَطْرٍ كقَطر الندى! 
أخذنا الباندا في اتجاهٍ غير اتجاه « كْوارا» المألوف، عبر طريقٍ 

جبليّ يضيقُ كلّما مضينا فيه. 
يبدو أن المنطقة جنةٌ للطيور! 

في العودة توقّفنا عند  «مقهى ـ مطعم ـ بار البلفدير»على ناصية 
الطريق. ليس في المقهى أحدٌ ســوى امرأةٍ هي مالكةُ المقهى. 

طلبنا نبيذاً، كأسَينِ. جاءتنا بنبيذ من نوع كابرنيت سوفينيون. 
استغربتُ. فحصتُ الزجاجةَ، كان النبيذ من الشيلي! 

قلتُ للسيدة: من أين أنتِ؟
أجابت: من إسبانيا. 

سألتُ: من أين في إسبانيا؟
قالت: من إشبيلية. 

الأندلس؟
نعم! 

الآنَ فهمتُ لِمَ جاء النبيذ من الشيلي. أليست الشيلي البعيدةُ 
فِلْذةً من إسبانيا ؟

ضحكت السيدة، وظلت معنا في حديث ســرياليّ، حتى دخل 
جيوفاني 
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تنظرُ جْوانُ، عَبْرَ الزجاجِ، إلى الأفْقِ. لا أُفْقَ. ثَمّّ الـجِـبالُ

تَلِيها الجبالُ، تليها الجبالُ، تليها الجبــــــــــــالُ... 
وقد أسألُ جْوانَ: هل آنَ أن نعرفَ السهلَ؟ ماذا يخبئُ

هذا الذي لا نراهُ؟ الحقيقةُ قائمةٌ في الأساطيرِ، أم هــيَ
نائمةٌ في الدروبِ التي نتحدّر فيهِنَّ أو نعتلي؟

 تنظرُ جْوانُ عبرَ الزجاج... 
 

*
 البارحةَ انضمّتْ سيلفانا إلينا قادمةً مع فوزي من ميلانو. 

اكتمل الشملُ. آخر مرةٍ رأيتُ فيها سيلفانا، كانت أوائلَ 
التسعينيات، بدمشق. كانت تزور مع فوزي العاصمة السورية 

للمرة الأولى. وقد أحبّتْ دمشق. 
وهنا، في مورسيانو، سهرنا حتى وقتٍ متأخرٍ في مطعم « باولا 

« الذي اكتظَّ  بالطاعمِين مع بداية عطلة الأسبوع. كان العشاء 
فاخراً على الطريقة الإيطالية، والنبيذ محليّاً مـتدفقاً. استهلكنا، 

نحن الأربعة، لتراً كاملاً ونصفَ اللتر! 
داً. الريحُ هدأتْ حتى صمتتْ أشجارُ الحَــوْرِ  لا يبدو الصباحُ مهدِّ

عن موسيقاها الأبدية. والغيومُ عاليةٌ  شِـبْــهُ بيضاءَ. لَــــــكأنّ   
دفئاً ما  ينتشرُ في المنزلِ والساحةِ المحيطةِ. 

اختفتْ سيلفانا! 
ذهبتْ إلى بلدةٍ قريبةٍ، تتابِعُ أمراً يتّصلُ بتوسيع الطريق الضيّق 

المؤدي إلى الدارة. 
إذ حدثَ أن سيارتَها الباندا انزلقت ذاتَ شتاءٍ ثلجيّ، فانكســر 

ضلعانِ من أضلاعها... 
الشتاء قادمٌ، والمرأةُ ليست مستعدّةً لمحنةٍ جديدةٍ تصيبُ 

أضلاعَها. 
الشمسُ، ذاتُ حرارةٍ  ونورٍ، اليومَ. 

لا بدّ أن قلعة مونت فيورينو، مقر جمهورية المقاومة، تتألّقُ في 
الأعالي. 

الشيوعيون الإيطاليون، أعلنوا جمهورية المقاومة، في 1944 بعد 
أن حرروا المنطقة والجـــــــبال (نحن في سلسلة الأبَنين). كان 

عُمرُ الجمهورية شهراً. 
اجتاحَها الجيشُ الألمانيّ المدجّج ، وأبادَ المقاوِمين جميعاً. 

السؤالُ الآنَ: مَن المنتصرُ؟
مَن أعلى رايةَ الحريةِ ؟

مَن يرفعُ اليومَ أسطورةَ النشيدِ؟
مونت فيورينو، ستظلُّ الأغنيــةَ! 
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 حَوْرٌ  وصفصافٌ. صنوبرةٌ وشجرة بلّوط. آسٌ وقرنــــفلٌ

. زيتونةٌ. ونــخلةٌ من الهِـمَــــلايا يٌّ عوسجٌ  ونعناعٌ بَرِّ
داليةٌ من توسكانيا. توتةٌ شــاميّةٌ من الغوطة. حَــلْفاءُ

من الجــــنوب الجزائريّ. سَــروةٌ من الأطلس الأوسـط. 
نبعةُ ريحانٍ من سِيدي بوسْعِيد. دمعةٌ من عينَيّ المرهقَتينِ

ها على تربتِكَ يا محمود درويش. يا صديقي.  أزرعُها كلَّ
أيها الثاوي برام الله...         

*
وا Genova  ، جاؤوا  َـ  مساءَ أمسِ، في متحف البحر، بِجَنُــ

جميعاً. كلوديو  بوتسّاني، وفوزي الدليمي، و لُــــوقــا،  وجوان 
ماكنلي التي لم تعرفْها بَعدُ. 

جاؤوا جميعاً إليك، وأنا برفقتِهم. الإيطاليون جاؤوا ، وصيّادو 
السمك. طاهي المطعم الذي تناولتَ فيه آخرَ وجــــــــبةِ سَــمكٍ. 

والساقيةُ. بحّارةُ السفنِ الغارقةِ جاؤوا، والقراصنةُ المتقاعدون. 
الفتياتُ الجميلاتُ منهنّ وغيرُ الجميلاتِ. أنت أيضاً جئتَ. كنتَ
ثُنا عن ضيفٍ ثقيلٍ يحملُ مسدّساً. كنتَ تقرأُ  جالساً، على  تُحَدِّ

غيرِ عادتك. هل أنت متعَبٌ من ذلك القلبِ المشاكِس؟ ستكون 
رِ.  عيناك الذكيّتانِ لن تكشفا  المدنُ شاحبةً في المساءِ المبكِّ

يّ. نحن أيضاً امسَينا ســوانا. مَن سيحملُ عبءَ  ألقَها الســرِّ
صداقاتِنا الفاترة ؟

مَن سيسألُ عن عشائنا وملابسِ أولادِنا؟ الحفلةُ التي أقمتَها 
لفلسطينَ والعالَم اطفأتْ أضواءَها لتتّــقدَ أنت. أنت الذي جعلَ 
اللغةَ مختلفةً. مساءَ أمسِ في متحف البحرِ، كنتَ البحّارَ الأكثرَ 

إبحاراً وغرَقاً. ناقوسُ السفينةُ البرونزُ الهائلُ سيظلّ يحمِـلُ  
اسمكَ منقوشــاً بألفِ لغةٍ . والعربيةُ؟ هل سيقرأُ العربُ  موجاتِ 

نجِ  الهائلةَ؟ هل سيتحمّلونَ صوتَكَ  الأدقَّ رنيناً الآنَ؟ الصَّ
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      Quaraفي كْــــــوارا  
 

شيخٌ إيطاليٌّ يجلسُ في بابِ المقهى. يجلسُ في الشمسِ ضُحىً.
الناسُ يجيئونَ. الفتياتُ يجِئنَ .و كان يناديهِم بالأســماءِ.
يناديهِم بالأسماءِ جميعاً. باولو !باولا... وإلخ. لكنّ الناسَ

جميعاً لا يلتفتون. المقهى يزدحمُ. السوقُ الأسبوعيةُ تبتدئُ.
الشيخُ الجالسُ في بابِ المقهى. في الشمسِ ضحىً. يتركُ كرسيَّ

المقهى، ويغيبُ بمنعطَفٍ يأخذهُ نحوَ سبيلٍ مجهول....
*

 للمرةِ الأولى، منذ مجيئي إلى قرية مورسيانو بسلسلة جبال 
الأبَنِين الإيطالية، سمعتُ ناقوسَ الكنيسة، وقد حملَ السكونُ 
الشاملُ رنينَه إلى ناحيتنا. كانت الساعة الثانية عشرةَ تماماً، 
منتصفَ النهارِ. اليومَ لم أسمعْ هذا الناقوسَ، لا نهاراً ولا ليلاً! 

نين، لأسبابٍ تاريخيةٍ ، منها  قيل لـي إن الناسَ هنا غيرُ متديِّ
أن هذه المنطقةَ كانت ضمن جمهورية المقاوَمة التي أعلنَها 

الشيوعيون الإيطاليون في العام 1944 ، الجمهورية التي اتخذت 
مــــونت فيورينو عاصمةً لها، وقلـــــــعةَ (صخرة) مونت 
 . اً لقيادتِها، قبلَ أن يجتاحَها الجيشُ الألمانيُّ فيورينو  مقرَّ

 على أي حالٍ... 
على الطاولة التي جلسنا إليها في المقهى، حيث كان الشيخُ ، 

ورقةٌ عريضة، إعـــلانٌ أو شِبْهُ إعلان.  
الفضول دفعَني إلى محاولة قراءة الورقة: 

  الأحد، الثاني عشر من أكتوبر 2008ُ
 الذكرى الرابعة و الستون لأحداث توانو 

تضمّنَ الإعلانُ تفاصيلَ الحفل، وفيها خُطَبٌ وموسيقى، كما 
رَ الذين قُتِلوا يوم  َـ أوردَ الإعلانُ أسماءَ المقاوِمين الأحدَ عشـ

الثاني عشر من أكتوبر 1944
   Luigi Cerviلويجي تشيرفي

   Nino Fantuzziنينو فانتوسّي
   Walter Gandiniوالتر غانديني

  Enrico Gambarelliإنريكو كامبارَللي
   Clodoveo Galliكلودوفيو غاللي

   Alete Paglianiأليتي باغلياني
   Vittorio Roversiفيتورير روفرسي
 Franco Spezzaniفرانكو سبيسّاني

   Mario Veroniماريو فيروني
   Vencenzo Vallaّفنتشينزو فالا

  Walter zironiفالتر سـتيروني
 

 مَن يدري؟
أكان الشيخُ، شيخُ المقهى المختفي، ينادي سِرّاً  أو علَناً  أولئك 

المقاومين الأحدَ عشــرَ؟

لقد كان قريباً منا، يراقبنا، ونحن نتفحّص الإعلانَ.
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شــــجرةُ اللهِ

 
كلَّ خريفٍ تنفضُ أشجارُ التفّاحِ، التفّاحَ، 

وتُبقِي الأوراقَ... 
الأوراقَ الخُضرَ، الأوراقَ المشدودةَ كالجِلْدِ إلى الأغصانِ

كأنّ الأشجارَ تقولُ: 
الأثمارُ طعامُ الإنسانِ

ولكنّ الأوراقَ بيارقُ مملكتي... 
*

أسميتُ شجرةَ التفّاحِ، عند استدارةِ الـمَمشــى من الدارةِ إلى 
الطريق العامّ، بالقرية ،شجرةَ الله.

لأسبابٍ منها أن الشاعرَ حِسَب الشيخ جعفر أسْمى نخلتَه 
الشهيرةَ نخلةَ الله، ومنها أن شجرةَ التفّاحِ هذه يأكلُ منها النحل 

والطيرُ والظبيُ والخنزيرُ البرّيّ، ويأكلُ منها الفقراءُ أمثالي.
الشجرةُ  تنفضُ أثمارَها، ليلاً كما يبدو، أو نهاراً حين تتحرّكُ 

الريحُ. مرّةً واحدةً سقطتْ منها تفّاحةٌ على  رأسي.لم أشعرْ 
بأذىً. ربّما قدّرتْ التفاحةُ الساقطةُ ما أنوءُ به من عناءٍ. أمسِ 
الأولَ رأيتُ امرأةً متّشحةً بالسوادِ تجمعُ ما تختارُه من تفّاحٍ 

مُسّاقِطٍ . آنَ اقتربتُ أسرعتْ مبتعدةً! 
لكني لا أجدُ حرَجاً في أن أجمعَ الصالحَ من التفّاحِ. التفاحةُ 

الساقطةُ تنفلجُ أو تتعفّرُ. وعليكَ أن تجدَ تفّاحاتِكَ اللواتي 
ستُباهي بهِنَّ الأممَ! 

الفلاّحُ الذي كان يدفعُ، أمامه، عربةً من ذواتِ العجلةِ الواحدةِ، 
هو  مثلي، لا يجدُ حرَجاً في أن يجمعَ الصالحَ من التفّاحِ. النحلةُ 

تفعلُ ذلك، والطيرُ، والظبيُ، والخنزيرُ البرّيّ. 
مَن قالَ إن تفّاحَ شجرةِ الله فاسدٌ؟

في صحنٍ عريضٍ على مائدة المنزلِ، كان تفّاحٌ أخضرُ مشترىً. 
جئتُ بتفّاحاتِ شجرةِ الله ووضعتُها في الصحن جوارَ التفّاحِ 

الأخضر المشترى. تفّاحُ شجرةِ الله كان يتيه بألوانهِ: الخدّ والخدّ 
...

رائحةُ المكان اختلفتْ. لقد دخلت الغابةُ. دخلت شجرةُ الله إلى 
هذه الحجرة من الدارةِ العالية! 

*
ما أكتبُه اليومَ، هو من ملحوظاتِ أمسِ. 

كانت جْوان تبحثُ عن موضوعٍ لقصيدةٍ تكتبُها. 
مررنا بشجرةِ الله. 

قلتُ لجوان: هل أقترحُ لكِ موضوعاً؟
قالت: مرحباً! 

قلتُ لها: شجرةُ التفّاحِ تُسقِطُ  تفّاحَها، وتُبقي على الأوراقِ ... 
كانت أرضُ الممشــى مفروشــةً بالتفّاحِ .شجرةُ اللهِ تتألق، تحتَ 
شمسٍ خريفيةٍ ساطعةٍ، متباهيةً بورقٍ أخضر، لا أزهى ولا أبهى 

من خضرته، بينما شجرة البلّوطِ المجاورة تنثر ورقَها الأصفرَ 
على الممشــى نفســه. 
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 حُــــــمْـــــــرةٌ
 

    
فَجأةً، حتى بلا معنىً ... تَمادى الكونُ في الـحُمرةِ.
. المماشـي . صدارُ الصوفِ يَحْـمَـــرُّ وجهُ المرأةِ احمَرَّ
ــروةُ تَـحْمَــــرّانِ.  ت.الغيمةُ والسَّ عابِ احمرَّ في الشِّ
. خريـــفُ  والأوراقُ في الأشجارِ والأحلامِ تَحْـمَــرُّ

ـين. الخمرُ والجَوزُ. عروقُ الكفِّ إذْ تُمسِــكُ الأبَنِِ
ـيهِ الخريف؟ بالكأسِ. أهذا ما نُسَـمِّ

*
لٍ في شهر أكتوبر  قد كنتُ سَمعتُ عمّا يطرأُ على الطبيعةِ من تحوُّ
(أنا أتحدّث عن الطبـــيعة في أوروبا). لكني هنا، في هذه المنطقة 

المنقطعةِ من سلسلة جبال الأبَنين، أرقَبُ بفضولٍ واستمتاعٍ،
ما تهَبُهُ الأرضُ لساكنيها من نبْتٍ و بشرٍ وحيوان. الهِبةُ، هنا، 

وفي أواسط أكتوبر، هي الجمالُ
جٍ.  مُـطْلَقاً.  نقّارُ الخشبِ أخضرُ في الأبَنين، يطيرُ في شبهِ تمَـوُّ

إنها المرّةُ الأولى في حياتي التي أرى فيها نقّارَ خشبٍ أخضرَ 
اللونِ. نقّارَ خشبٍ  يطيرُ. كنتُ أراه دائماً مُكِبّاً على الجذع: تِكْ 

تِكْ تِكْ  
لٍ. اصفر.جوزيّ.بُنّيّ.أحمر.أحمرُ فاقعٌ.أحمرُ  الأوراقُ في تحوُّ

.أحمرُ لا يُسَمّى. نحاســيّ.أحمرُ ناريٌّ
قةً فيكَ، متسائلةً: مَن  الظباءُ تتجوّلُ حرّةً. أحياناً تتوقّفُ محَدِّ

جاء بك إلى حارتِنا؟ طيرُ الحَجَلِ
ـرحُ كالأنعامِ.النبيذُ الجديدُ، فوّاراً (كما  ْـ لا يجفلُ منكَ. الطيورُ تَس

هُ أهلُ المنطـقةِ) وغيرَ فوّارٍ يحبُّ
سيُقيمُ مهرجانَه بعد يومَين. سوف نذهبُ كالحجيجِ إلى تلك 

القرية المبارَكـــة! 
المساءُ شــرعَ يهبطُ. 

كان الغيمُ أحمرَ ورديّــاً. 
 

*
 جاءتْ إليّ يمامتانِ

تا فوقَ الوسادةِ في الصباحِ...  وحطَّ
وقالتا:    

سنكونُ، يا سعدي، جناحَيكَ! 
انتبِهْ!

إن الحياةَ كريهةٌ
 ... عاً مَن هَبَّ أو دَبَّ  لو عِشْــتَها مُتَتَبِّ

الحياةُ كريمةٌ
شْتَها  كالطيرِ ...يا سعدي! لو  عِِ

*
انقشعَ الضبابُ ســريعاً، هذا الصباح. بدت البيوتُ على السفح 
المقابلِ واضحةً. كان شــيءٌ من ندى الليلِ يبلل الممشــى، خارجَ 

الدارةِ، حتى ليتوهّم المرءُ أن المطر جاء في الليل. 

القطةُ تعرف قبل غيرِها أن المطر لم يأتِ ليلاً، ولن يأتي اليومَ 
أيضاً. القطةُ تشحذ مخالبَها على جذعِ شجرةِ بلّوطٍ معيّنــةٍ. 

لستُ أدري إنْ كنّا سنذهبُ ، هذا النهارَ، في جولةٍ ما.
جاءت سيلفانا مع فوزي، من ميلانو، في الصباح الباكرِ. 
قالت إن أباها المقيم في مأوى للشيوخ في فيلاّ مينوسّــو 

القريبة، هو في حالةٍ صحيةٍ ليست حسنةٍ. 
أخبروها ذلك بالهاتف. 

رجوتُها مع فوزي أن يدخلا. 
قالا: علينا أن نسرعَ إلى فيلاّ مينوسّــو. 

قد يكون الطبيب هناك. 
والدُ سيلفانا يبلغ الرابعةَ والثمانين. نتمنى له العافيةَ والعمرَ 

المديدَ... 
ونحن نستخدمُ سيارتَه الباندا! 

في حوالَي الساعةِ الواحدةِ ظُهراً، عُدنا من جولتنا الصباحيةِ 
لنجد سيلفانا وفوزي في المنزل. 

قالت سيلفانا إن أباها بخير. 
*

الساعة الثالثة عصراً. 
أنا في الشرفةِ. 

جْوان ذهبتْ في ما عبّرتْ عنه بالجولة الطويلةِ مشياً. 
ربما ذهبتْ مستاءةً مني لأني كنتُ منهمكاً، كنقّارِ الخشب، 

بالكومبيوتر: تِكْ تِكْ تِكْ! 
لم أُجِبْها إلى ندائها المتكرر حول صحنِ الغَداء... 

بدأ الجوّ يتغيّر قليلاً، أعني أن نسيماً بارداً أخذ يهبّ. هذا النسيمُ 
قد يتحوّلُ إلى ريحٍ، والريحُ غيرُ مأمونةٍ في هذه الجهاتِ. 

ثمّ أننا في أواسط أكتوبر! 
الشمسُ لا تزالُ تبعثُ الدفءَ في مفاصلي. لكنّ عليّ الدخولَ إلى 

الدارةِ إذْ أن الّلابتوب 
(الكومبيوتر المحتضَن)  لا يُقرأُ واضحاً في الشمس. 

جْوان لم تأتِ بَعدُ. 
لقد طالت جولتُها... 

لستُ قلِقاً، فالناسُ في هذه المنطقة الجبلية النائية من إيطاليا 
مُفعَمونَ ودّاً ونخوةً وخُـلُقاً رفيعاً. 

سوف أُنهي هذه الصفحةَ العشــرين من كتاباتي الأبَنينيّــةِ الآنَ. 
وقد استمتعُ بقيلولةٍ متأخرةٍ جداً مقايَسَةً بأهلِ المنطقة! 

لن أقول: مساء الخير. 
المساء لن يأتي ســـريعاً. 

الغيومُ الشفيفةُ ستتلوّن بالورديّ أكيداً. 
آنَها يحقُّ لي أن أقول: مساء الخير! 

 
   Costa Di Morsiano 
11October 2008

أغنيـــــةٌ
  

يا ما أخذتُ الهَـــوى
بالحُلْمِ والأحضانْ... 

أغفو على نِـعْـمةٍ
أطفو على ريحانْ.
والبَدرُ في راحتي

والوردُ في البستانْ... 
يا ليتَ شمسَ الضحى

حَـنّتْ على الولهانْ! 
 

*
مساءَ أمسِ، كانت سفوحُ الجبالِ لا تكادُ تَبِيْــنُ. ضبابٌ كثيفٌ 

نُ شيئاً، بشراً،  أطبَقَ على هذه الجهة من الأبَنِين. لا يكادُ المرءُ يتبيَّ
أو شجراً، أو حَجَراً. ليلٌ مُنذِرٌ! 
لكنه ليس كليلِ النابغة أكيداً. 

. هذا كلُ ما في الأمر.  ربّما سمعَ المرءُ قِباعَ خنزيرٍ برّيٍّ
الليلُ دافئ. 

هل سيكون الصباحُ دافئاً ؟
قد كنتُ ألـمَحْتُ إلى أنني أشكو من ارتفاعٍ ما في ضغطِ الدمِ أدّى 

إلى آلامٍ في ساقي اليسرى تُعرقِلُ حركتي الحرّةَ حين أمشــي. 
أوصتْني طبيبتي بتناولِ قُرصٍ واحدٍ يومياً لتخفيض الضغطِ، 

وبالمشيِ حتى لو عانيتُ من ألمٍ. 
وقد صَدَعْتُ بما أمَرَتْ! 

لكني لم أشعرْ بآلامٍ في ساقي اليسرى، هذا الصباحَ. أكان ذلك 
بسببٍ من الدفء العميمِ ؟

أكان ذلكَ بسببِ ليلةِ حُبٍّ غامرةٍ ؟
أنا سعيدٌ على أيّ حالٍ! 

*
اليومَ، سنحتفل بعيد ميلاد سيلفانا! 

سوف نذهب إلى مكان (قريبٍ؟) بمقاييس المنـــــطقةِ من فيلّلا 
  Passo Di  ،مينوسّــــو. نذهـــب إلى              ممرّ برادَرِينا

Pradarenaوثمّتَ مطعمٌ شــهيرٌ يطلُّ على الوادي. 
سننطلق من مورسيانو في الساعة الثانية عشــرةَ  تماماً! 

بعد حوالَي ســاعتَينِ من ارتقاءِ الجبال في طريقٍ جيدٍ لكنْ 
جِ، بلغْنا المكانَ:  شــديدِ التعرُّ

كان يرتفع أربعة آلافِ قدمٍ عن سطح البحر. 
الشجرُ زانٌ احمرّتْ أوراقُهُ حتى غدا الجبلُ أحمرَ. 

تْ أوراقُهُ إلى أبد الآبدين!  و تَنّوبٌ اخضرَّ
ما إن تهبط من المطعم حتى ينفتحَ أمامك الطريقُ إلى توسكانيا 

، الطريقُ إلى بلدة لوقا Lucca القديمة، البلدةِ ذاتِ الأسوارِ، 
أسوارِ القرونِ الوســطى. 

أمضينا في المطعمِ ساعةً ونصفَ الساعةِ. 
الغداء فاخرٌ. لحومٌ من المنطقة.خمرٌ من المنزل.خبزٌ توسكانيّ. 

ناتٌ مع الفِطْرِ، فــطْرِ الغابة. معجَّ
لَ المنحدَرُ عبءَ الطريقِ الطويلِ.  في العودةُ سـهَّ

مررنا بـ  Sologno ســولونيو، التي سيقامُ فيها غداً، الأحَدَ، 
مهرجانُ النبيذِ الجديدِ... 

البلدةُ هذه، من القرون الوسطى أيضاً، لكنها غيرُ ذاتِ أســـوارٍ. 
ولسوفَ نكونُ هناك.

لكنْ ليس مع الفجرِ الأولِ، إذ أننا سننامُ حتى الضحى! 
ليكُنْ عيدُ ميلادِكِ، يا سيلفانا، الأبهى بين الأعيادِ! 

 
■ هذا جزء من نص طويل، سينشر ما تبقى منه في 

عدد يوم الجمعة القادم.

 شعابٌ جَبَـلِـيّـةٌ
    Mountain paths

سعدي يوسف
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اعتبر طفرة نوعية في تاريخ الإدارة المغربية:

مشروع الإدارة الإلكترونية بفاس وراء تتويج المشرفة عليه بجائزة الورقة العلمية المتميزة
فاس ـ من حميد الأبيض:

تفوقـت شـابة مغربيـة علـى 98 عربيـا شـاركوا 
بمقـالات علميـة فـي مؤتمـر "تكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات" وهو واحد من 16 مؤتمـرا فرعيا ضمن 
التجمـع الخامـس لمؤتمـرات "آفـاق البحـث العلمـي 
والتطويـر التكنولوجـي" المنظـم بفاس بـين 25 و30 
بجائـزة  لتفـوز  الماضـي،  (أكتوبـر)  أول  تشـرين 
الورقـة العلميـة المتميـزة، عـن مقالتهـا العلمية عن 
مشـروع حوسـبة مكاتب الحالة المدنية بفاس، الذي 
تديـره وطاقم مجمع التكنولوجيـا بجامعة الأخوين 

بإيفران.
 "en-وانفردت المتوجة أسـماء المهدي من مختبر

التكنولوجيـا   "hanced technologiesبمجمـع 
بجامعة الأخويـن بإيفران المحدث عـام 2003 والذي 
يرأسـه إدريس الكتانـي وهدى شـاكيري، بطريقتها 
المثيـرة والمتميـزة في عرض المشـروع المذكـور الذي 
يعتبـر "سـابقة فـي تاريـخ المغـرب"، علـى أنــظـار 
المشـاركين في المؤتمر المذكور، ما جعل لجنة التحكيم 
تمنحهـا درع المسـابقة اعترافـا منهـا بثقـل وطبيعـة 
مشـروع "efes" موضـوع ورقتهـا العلميـة المقدمـة 

بالمناسبة. 
ويعتبر هذا التتويج الرابع من نوعه الذي يحظى 
بـه مشـروع الإدارة الإلكترونيـة لمدينـة فـاس منـذ 
الشـروع في تطبيقه في ايلول (سـبتمبر) 2006، بعد 
تتويجـه سـابقا ب3 جوائـز وطنية وقاريـة ودولية 
خاصة الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 
الإفريقيـة "tiga 2007" وجائـزة  والجائـزة   "2006
الأمم المتحدة "UNPSA 2007" التي كانت سـببا في 
استدعاء المتوجة إلى الأمم المتحدة بفيينا كأول امرأة 

مغربية مساهمة في الحركة التنموية.
وعبرت أسـماء المهدي عن سـعادتها بهذا التتويج 
الذي رأت فيه "تتويجا لطاقم مختبر جامعة الأخوين 
وهـو  التنميـة".  خدمـة  فـي  الرقميـة  للتكنولوجيـا 
بنظرها، "دليل على نجاح تجربة الإدارة الإلكترونية 
الذي مـا كان ليتحقـق لولا الدعـم الـذي تلقيناه من 
مسؤولي بلديات فاس خاصة بلدية أكدال التي كانت 

سـباقة لتبني المشروع وتطبيقه، وتضحيات موظفي 
وأطـر أقسـام الحالـة المدنيـة بمختلـف المقاطعـات 

المستفيدة منه بمدينة فاس."
وتعتبـر المتوجـة ابنـة مدينـة وزان فـي الشـمال 
والطالبـة الوحيـدة منهـا بجامعـة الأخويـن التـي 
تكلف الدراسـة فيهـا مصاريف باهضـة لا تقدر عليها 
إلا الأسـر الميسـورة، نموذج المـرأة العربية المسـلمة 
الإفريقية المساهمة في الحركة التنموية عبر مشاريع 
الإدارة الإلكترونية التي جعلتها تمثل المغرب في عدة 
منتديـات ومؤتمرات عالمية لعـرض وتقديم التجربة 
الإلكترونيـة لفـاس باعتبارها تجربـة مغربية رائدة 

في مجال التكنولوجيا. 
ومثلـت المغـرب فـي مؤتمـرات بكيبيـك وأوتـاوا 
بكنـدا ونيروبـي بكينيـا وميامي بالولايـات المتحدة 
وفونيـز بإيطاليـا وكاب بجنوب إفريقيـا والجامعة 
الأمريكيـة ببيـروت وفيينـا بالنمسـا ومؤتمـر عولمة 
المعرفة بكوالالمبور، إذ كانت دوما الباحثة والمشاركة 
الأصغر سـنا والمرأة المغربية التي تمثل منطقة شمال 
إفريقيـا بهـدف اسـتعراض مـدى نجاحها فـي خلق 
وتطوير نظـام معلوماتي معزز بشـبكة اوتوماتيكية 
لتقـديم خدمـات الحالـة المدنية بجـودة عالية وجهد 

أقل وبشكل فوري.
ولـم يكـن اسـتدعاؤها إلـى الأمم المتحـدة ضمـن 
الفريـق المغربي المكـون مـن الدكتور إدريـس كتاني 
مديـر مختبـر جامعة الأخويـن وعلـوي تيتنا رئيس 
مقاطعة أكدال بفـاس التي عممت النظام المذكور على 
كل مكاتبها الست للحالة المدنية، ونور الدين بوطيب 
والـي الجماعـة المحليـة بـوزارة الداخليـة المغربيـة 
وفريقـي كوريا الجنوبية والإمـارات، اعتباطيا وهي 
التي برهنـت على تميزها وجالت عدة عواصم ودول 
لاستعراض التجربة المغربية في مجال التكنولوجيا 

الرقمية. 
وتشـتغل أسـماء المهـدي الحاصلـة علـى الإجازة 
فـي الدراسـات والعلاقـات الدوليـة شـعبة التنمية 
والتعاون الدولي في منطقة شـمال إفريقيا والشـرق 
الأوسـط، علـى تجـارب المختبـر التنمويـة لـلإدارة 
الإلكترونيـة لإدخـال واسـتعمال وحسـن توظيـف 
التكنولوجيا لتحديث أساليب عمل الإدارة وتحديدا 

مكاتـب الحالـة المدنيـة وتحسـين جـودة الخدمـات 
وعقلنة عاملي الزمـن والجهد في تلقي الخدمات، من 
خلال خلق وتطوير نمـوذج معلوماتي متطور يخدم 

المواطنين والموظفين.
ويشـمل برنامـج "حوسـبة مكاتب الحالـة المدنية 
بمدينـة فـاس" الذي تشـرف عليـه، حاليـا 14 مكتبا 
للحالـة المدنيـة من أصـل 33 مكتبــــا بفـاس بمعدل 
مكتـب إلى اثنـين فـي كل مقاطعة اسـتكمل حوسـبة 
سـجلات الحالة المدنية، مـع العلـم أن مقاطعة أكدال 
بالمدينـة نفسـها "مشـمولة بهــــذا البرنامـج الـذي 
يجـري الربـط الإلكترونـي بينهـا لمركـزة المعلومات 
وسـهولة الحصـول علـى عقـود الازديـاد"، فـي أفق 
تعميم المشـروع على كل المكاتب بالمدينة وفي مختلف 

المدن المغربية. 
وبفعل نجاح المشـروع التجريبـي بفاس التي بلغ 
مجموع الرسوم المحوسبة بها 50 في المائة من مجموع 
سـكانها المقـدر بنحـو مليـون نسـمة في ظرف سـنة 
واحـدة، تحمسـت الكثير مـن البلديـات والمقاطعات 
فـي مختلف المـدن المغربيـة لتطبيقه وتنفيـذه واقعا 
من آخرهـا مقاطعة البرنوصي بالـدار البيضاء التي 
وقعـت اتفاقيـة فـي الموضـوع مـع جامعـة الأخوين 
بإيفران. وأكدت قطع الإعداد لتنفيذه لأشـواط مهمة 

بمدن العرائش والحاجب وإيفران.
ويجـري الإعـداد لاسـتفادة مـدن أخرى مـن هذا 
المشـروع، بينهـا صفـرو وميدلـت وسـلا والصويرة 
وبومـادس  وتـازة  وجـرادة  وبـركان  ومكنـاس 
بورزازات، في أفق تعميـم التجربة على كافة التراب 
الوطني وخلق شبكة ممركزة في إطار تقريب الإدارة 
مـن المواطنين وخلـق وتطوير نظـام معلوماتي معزز 
بشـبكة اوتوماتيكية لتقـديم خدمات الحالـة المدنية 
بجـودة عالية وجهـد أقل وبشـكل فـوري وفي وقت 
قياسـي ممـا يمكن المواطن مـن ربح الوقـت والتكلفة 

والجهد.
ويشـكل مشـروع الإدارة الإلكترونية بفاس الذي 
يحظى بدعم مركز البحـوث للتنمية العالمية الكندي، 
"طفـرة نوعيـة" في مجـال إنجـاز الوثائـق الإدارية 
وتحديـث أسـاليب عمـل الإدارة خاصـة فـي مكاتب 
الحالة المدنية. ويروم المشرفون عليه تعميم التجربة 

علـى كل مقاطعات فاس في أفـق تعميمه في كل المدن 
المغربيـة. ويحدوهـم طمـوح أن يأتـي اليـوم الـذي 
يسـتطيع فيه المواطن في أقصى الجنوب أو الشـمال 
أو أي جهـة، إنجـاز ما يحتاجه من وثائـق دون عناء 

التنقل. 
ويشمل هذا النظام المعلوماتي، شبكة اوتوماتيكية 
تمكن المواطنين مـن التعرف على الإجراءات الإدارية 
الواجب اتباعها لطلب خدمات الحالة المدنية، ويمكن 

الموظفـين مـن معالجة طلباتهـم بجــهد أقـل وجودة 
عاليـة وفي وقـت وجيـز لا يتجـاوز ثوان معـدودة. 
وتمكن الشـبكة المواطن من طلب هذه الخدمات دون 
الحاجة إلى الاسـتعانة بالموظـف أحيانا، بالنظر إلى 
طريقـة تصميـم واجهتـه بطريقة سـهلة الاسـتعمال 
الخبـرة  أو  التمـدرس  درجـة  عـن  النظـر  بغـض 

التكنولوجية. 
ونجـح في تخطي عائقين تقليديين أمام اسـتعمال 

التكنولوجيـا فـي المجتمـع وهمـا الأميـة الوظيفيـة 
والأميـة المعلوماتيـة والتقنيـة، لتقديمـه إرشـادات 
صوتيـة لكيفيـة الاسـتعمال لـكل طالـب وثيقـة مما 
يعتبـر بنظـر أسـماء المهـدي "طريقـة للزيـادة فـي 
المردوديـة وتحسـين العلاقة بـين الإدارة والمواطنين 
وإعـادة الثقـة بينهمـا والاعتبار للموظف وتحسـين 
صورة مجلس المقاطعـة" مقارنة مع الوقت الذي كان 

يستغرقه إنجاز وثيقة بالطرق التقليدية. 

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
نقيــض  اليــوم 
الأمــس ولذلك يجب 
قليــلاً  تتريــث  أن 
وتهــدئ من نفســك 
أن  ســتجد  ولكنــك 
شــيئاًما  هنالــك 
يتطلــب منــك بعض 

العمل.  

الثور:
أنــت تضحــك مــن التفاصيل، 
حسناً ربما هي ليست موضوعية 
ولكنهــا بالتأكيــد لــن تســبب لك 
البطء فــي تقدمك. عقلك يقول لك 
شيئاً وقلبك يقول لك شيئاً آخر.  

الجوزاء: 
لا يجوز لــك التفريط بمنجزات 
لــم تحققهــا إلا بالعــرق والجهد 
والتضحيــات، كــن مــن الحكمــة 
والصلابــة بما يتيــح كل مواجهة 

الصعاب.  

السرطان:
أحــد المحيطــين بــك يبــذل كل 
جهــوده لكــي ينــال إعجابــك. لا 
أحد يعارضك لمجرد المعارضة بل 

ليجعلك تفكر أكثر.  

الاسد:
 أنــت عرضــة لتقلبــات الحياة 
شــيء  لا  والســلبية.  الإيجابيــة 
يدعو الــى القلق. تصــرّف بروية 
إذا أردت أن تصــل الــى أهدافك. 

العاطفة مستقرة.  

العذراء: 
دع الشــريك يســير الأمور ولن 
تأســف لذلك. قــد تُعــرض عليك 
عمليــة تكــون مفيــدة علــى المدى 
أيــة  لديــك  تكــون  لــن  الطويــل. 

صعوبة مالية.  

الميزان:
 حاول أن تنســى 
وذكرياته،  الماضــي 
جميلــة  فالحيــاة 
بحيويتــك.  تليــق 
باستطاعتك الشروع 
بعمل مستقبلي بعيد 
المــدى يتطلب الصبر 

والدقة.  

العقرب: 
برهن على أنــك رجل المبادرات 
والحــزم. تســاعدك المصادفــات 
والدعــم القــوي الــذي تتلقاه في 
إيجــاد المخــارج اللازمــة لأزمتك. 

أخبار حسنة من البعيد.  

القوس: 
وئــام عائلي كنــت بحاجة إليه 
من زمــن بعيد. لابدّ مــن الانطلاق 
نحــو الهــدف المنشــود بســرعة 

وحسم للوصول الى بر الأمان.  

الجدي:
 أيــام ســعيدة وفترة مناســبة 
لتوظيــف إمكاناتــك فــي الخلــق 
والإبــداع. اســتخدم مواهبك ولا 
تدعهــا تذهب ســدى. تطــور على 

الصعيد العاطفي.  

الدلو:
 أحــد الأشــخاص يحــاول أن 
يتحــداك مــن الناحيــة العمليــة. 
ســتتاح لك فرصة مثيــرة للتمتع. 
ســيطر علــى اندفاعــك ولا تكــن 

جريئاً أكثر من اللازم.  

الحوت: 
المســؤوليات  مــن  تخــف  لا 
الجديدة التي ستوكل إليك. تتميز 
بأرســتقراطية بــارزة، وهذا نابع 
من الثقة العمياء بنفسك. فرح في 

محيط العائلة.  

الصلال وأحمد عبد العزيز 
وأسمهان توفيق نجوم قناة «أبوظبي 

الإمارات» في تشرين الثاني
 

أبوظبي- "القدس العربي" 

- من جمال المجايدة:

 تجمع قناة "أبوظبي الإمارات" نخبة من نجوم 
الخليج ومصر بفضل المسلسلين الدراميين التي 
اختارت عرضهما طيلة أيام شهر تشرين الثاني 

(نوفمبر) الجاري "ريح الشمال" و"دموع في 
حضن الجبل". حيث يطل النجم الكويتي القدير 

إبراهيم الصلال في واحد من أدواره المتميزة في 
المسلسل التراثي "ريح الشمال"، بمشاركة عدد 

من أبطال الدراما الخليجية أمثال محمد المنصور 
وأحمد الجسمي، كذلك تلعب الفنانة أسمهان 

توفيق دورا مؤثرا وأساسيا في سياق الأحداث من 
خلال شخصية المطوعة (آمنة)، التي تعلم الأطفال 

حفظ القرآن، وتضحي بالكثير من أجل أهلها، 
وتتخذ مواقف لا يتخذها الرجال. يعرض المسلسل 

يوميا ابتداء من الأربعاء الموافق 5 تشرين الثاني 
(نوفمبر) الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات، مع 

إعادة يومية الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الإمارات.
ويعود النجم المصري أحمد عبد العزيز إلى الدراما 

الصعيدية من خلال مسلسل "دموع في حضن 
الجبل" بعد أن تألق فيما مضى في كثير من الأدوار 

التي تتخذ طابع بيئة الصعيد، حيث يجسد عبد 
العزيز بصحبة النجمة المتألقة نيرمين الفقي قصة 

حب عاصفة ويواجه العادات والتقاليد المتزمتة 
في مجتمعه. ويسجل المسلسل أيضاً حضور 

النجم الكبير يوسف شعبان بالإضافة إلى الممثل 
القدير سعيد صالح والنجم وائل نور. يعرض 

المسلسل يوميا ابتداء من الأربعاء الموافق 5 تشرين 
الثاني (نوفمبر) الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 

مع إعادة يومية الساعة 9:00 صباحا بتوقيت 
الإمارات.

حجب جائزة بمهرجان قرطاج 
بسبب فيلم سوري يثير جدلا

■ تونس ـ (رويترز) ـ من طارق عمارة: أثار حجب 
جائزة الافلام الوثائقية القصيرة بالدورة الثانية 

والعشرين لمهرجان قرطاج السينمائي جدلا واسعا 
بسبب منع عرض فيلم سوري مما جعل لجنة 

التحكيم تمتنع عن اسناد الجائزة احتجاجا على 
قرار منع الفيلم.

وأعلن ليل السبت عن اسناد مختلف الجوائز 
ضمن حفل الاختتام. وفوجيء الحاضرون عندما 

أعلنت لجنة التحكيم حجب جائزة الافلام الوثائقية 
القصيرة لان اللجنة شاهدت عشرة أفلام فقط من 

مجموع 11 فيلما.
وقالت السورية ريم علي مخرجة فيلم "زبد" انها 

مستاءة من قرار منع عرض فيلمها وأوضحت ان 
المنع كان بطلب من السفير السوري بتونس.

وامتنعت ادارة المهرجان عن التعليق على منع الفيلم 
الذي احتوى على ايحاءات للمشهد السياسي 

بسوريا.
ويحكي الفيلم ومدته 42 دقيقة قصة سجينة 

سياسية لها افكار شيوعية خرجت من السجن 
واصبحت لها طاقة لمساعدة الاخرين وشحنهم 

بافكارها لكنها تقرر في النهاية البحث عن حياة 
أفضل ومغادرة البلاد.

وأصرت لجنة التحكيم الخاصة بالافلام الوثائقية 
والمتكونة من فاليكس سمبا نداي من السنغال 

وعلياء أرصغلي من فلسطين ودرويس هنجار من 
ألمانيا ورضا الباهي من تونس ونادية كمال من 

مصر على حجب الجائزة احتجاجا على منع عرض 
الفيلم.

وقالت المخرجة التونسية سلمى بكار للصحفيين 
إنها "حزينة لمنع الفيلم السوري.. فهو منع بطلب 

سوري وهذه سابقة لم تحدث منذ بداية ايام 
السينما."

وأضافت "افلامنا تتمتع بدرجة عالية من الجرأة 
والصراحة والحرية وهذا مهرجان معروف عالميا 

فلماذا نقصي جرأة الاخرين؟"
وقال الممثل التونسي لمين النهدي والذي شارك 
نجله محمد علي بفيلم "المشروع" ضمن مسابقة 

الفيلم الوثائقي القصير "من غير المعقول ان نسحب 
الجائزة بهذه الطريقة وأنا أعتبر ان ابني يستحق 

الجائزة الاولى."
وقوبل اعلان حجب جائزة الفيلم الوثائقي القصير 
بصيحات احتجاج داخل المسرح البلدي حيث اقيم 

حفل الاختتام.
من جهته قال الناقد السينمــــــائي خميس 

الخياطي لرويترز "اعتــــــــبر ان موقف لجنة 
التحكيم بحجب الجائزة مشرف وصائب لان 

اي لجنة تحترم قواعدها يجب ان تتتخذ مثل هذا 
القرار."

ووصفت صحيفة الصريح المحلية موقف لجنة 
التحكيم بانه "موقف شجاع".

وتوج فيلم "تيزا" من اثيوبيا بالتانيت الذهبي وهي 
الجائزة الكبرى في ختام المهرجان الذي شهد 

حضور نجوم سينمائية عالمية.

العزيز عبد وأحمد الصلال
اخبار فنية

أسماء المهدي اثناء تسلمها جائزتها   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل "الصلال"

على هذه الأرض ما يستحق الحياة
قصائد مختارة للفتيان للشاعر الراحل محمود درويش

■ عــكا- "تفانين" :تكريماَ للشــاعر الكبير 
الراحــل محمــود درويش، صــدرت عن مركز 
ثقافة الطفل- الأســوار بدعم من "دياكونيا"، 
المختــارات الشــعرية للفتيــان والتــي تحمــل 
اســم، "على هذه الارض ما يســتحق الحياة" 
مزينــة بلوحات بديعة الألوان بريشــة الفنان 
الفلســطيني الكبيــر إبراهيم هزيمــة، وبخط 

الفنان ريحان تيتي..
في  مقدمة المجموعــة يقول الكاتب يعقوب 
حجــازي: محمود درويش، ضميــر هذه الأمة 

ونبضها المتجدد من اجل الحرية والسلام.
رحــل عنــا، ليتجــدد فينــا.. فأقــرأوا أيها 
الشــباب، والطــلاب، تراث محمــود درويش 
الخالــد، من نثر وشــعر، وتعلمــوا قيم الحب 
والجمــال والعدل . تعرفوا علــى الوطن، على 
فلسطين التي رفعها محمود درويش إلى ذرى 

المجد والخلود..
أبحروا مع هذه القصائد، فهي قلائد تزين 

صدر الشــمس، وتهــذب الــروح والنفس.. لا 
تكتفوا بهذه الشــذرات، بل أقرأوا كل ما كتب 
محمود درويــش.. أيها الأهل الأعــزاء وفروا 
لأولادكــم كتــب محمــود درويش فهــي غذاء 
للــروح والنفس.. اســتمتعوا بنثره وشــعره، 
بفنــه وفكــره، انه هبــة الزمان وســيد الكلام 

والبيان.
على هذه الأرض سيدة الأرض فلسطين

علــى هــذه الأرض ســيد الــكلام: محمــود 
درويــش حقــاَ (على هذه الأرض ما يســتحق 

الحياة)..
من قصائد المجموعة: إلى أمي، أبي، بطاقة 
هويــة، العصافير تموت في الجليل، عائد إلى 
يافا، سقط الحصان عن القصيدة، ومجموعة 

مختارة من القصائد الرائعة الجميلة.
واحد وعشرون قصيدة.. واحد وعشرون 
لوحــة فنية، مــع مقدمة وغــلاف مقوى ورق 

صقيل وإخراج فني رائع.
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فضائيات
علم ايطاليا في يوم الاحتفال: اربعون سنة 
من الطغيان التلفزيوني تكلف الجزائريين 

عازف البيانو جوزيف بولص:
البيانو هو آلتي الوحيدة التي أعبّر بواسطتها عن القيم الجمالية الكامنة في أعماقي

لندن - "القدس العربي" 

ـ من عدنان حسين أحمد:

جوزيف بولص عازف على آلة البيانو 
الآلي. وُلِد عام 1964 في مدينة كركوك 

في العراق. بدأ العزف على آلة الأورغ مذ 
كان عمره سبع سنوات، ثم تحوّل الى آلة 
البيانو. عمل في بدايته الفنية في عدد من 

فنادق الدرجة الأولى في بغداد والتي 
يعدها الانطلاقة الحقيقية لتجربته الفنية. 

وحينما أصبح عازفاً محترفاً أتيحت 
له الفرصة لأن يعزف أمام شخصيات 

. فقد عزف أمام الملك الأردني  كبيرة جداً
الراحل حسين بن طلال، والعائلة المالكة 

الأسبانية، والرئيس المالطي، والرئيس 
الرواندي. ألف جوزيف بولص عدداً من 

المقطوعات الموسيقية التي انضوت تحت 
عنوان " صور من روحي ". وهو للمناسبة 

ابن شقيق الشاعر الآشوري الراحل 
سركون بولص. وقد حضر بدعوة من 

مجلة " بانيبال " للمشاركة في الأمسية 
الاستذكارية لسركون بولص لمناسبة 
الذكرى الأولى لرحيله. وعلى هامش 

الأمسية التقيناه في لندن وكان لنا معه 
هذا الحوار.

■ كيف نشــأتْ علاقتــكَ بآلــة البيانو. وما 
هي أوجه الشــبه والاختلاف بــين آلتي البيانو 
الغربيــة والقانــون، التــي تعتبــر آلة شــرقية 

صِرف؟
■ عندمــا كنــتُ فـي السـابعة مـن العمـر 
إقتنـت لـي والدتي آلـة أورغ صغيـرة تعمل 
بالبطارية. إنبهرت بها في حينه، وأُعجبتني 
كثيـراً. وبـدأتُ أعـزف عليهـا فوراً مـن دون 
دروس. مـن هنـا بـدأت علاقتي بالموسـيقى 
عمومـاً. أمـا فيمـا يتعلـق بأوجـه التشـابه 
بـين البيانو والقانـون فهي كثيـرة. فكلاهما 
وتريان ويعمـلان بنفس الأسـلوب. البيانو 
هـو تماماً كما نضـع القانـون داخل صندوق 
وتقوم المطـارق بعملية الدق على الأوتار من 
الداخـل. وهذا مـا يحصل بالضبـط للبيانو. 
غيـر أن الاختـلاف يبقى كبيـراً بـين البيانو 
والقانـون. فالقانون آلة شـرقية صرف قلباً 
وقالبـاً، بينمـا ينحـى البيانو منحـىً غربياً 
لعـدم وجـود الأرباع فيـه أولاً، ثـم أن نكهته 
مختلفة. غير أنني لن أدعو البيانو آلة غربية 
من وجهة نظري وذلك لوجود عناصر كثيرة 

تجعل منه آلة عالمية متوهجة على الدوام.
المؤلــف  آلات  مــن  يُعتبــر  البيانــو  كان   ■
الموســيقي في القرنين الثامن عشــر والتاســع 
عشــر. وقد أُســتعملت في تأليــف المقطوعات 
موســيقيين  مُؤلفــين  قِبــل  مــن  الموســيقية 
مشهورين مثل موتسارت وبيتهوفن وشوبان 
وغيرهم. كيف يستعمل الفنان جوزيف بولص 
هذه الآلة؟ هل تستعملها مُرافقةً لآلة الكمان، أم 

ضمن موسيقى الجاز، أم بشكل منفرد؟
المؤلفـون  اسـتعمَلَ  بالفعـل  نعـم،   ■
عشـر  الثامـن  القرنـين  فـي  الموسـيقيون 
والتاسع عشر آلة البيانو للتأليف الموسيقي 
أمثال بيتهوفن وشوبان وفرانز ليست وباخ 
وغيرهـم. أما اليوم فـان التأليف يعتمد على 
تقنيـة الأسـتوديو ومـزج الأصـوات. وفيما 
يتعلـق بتجربتـي الخاصـة بالتأليـف فأنـا 
أبـدأ بتركيـب اللحن علـى آلـة البيانو حتى 
وإن كان اللحن شـرقياً. فالبيانو، من وجهة 
نظـري، آلة سـواء أكانـت مُرافقـة للكمان أو 
أو  الجـاز  موسـيقى  ضمـن  أو  أخـرى  لآلات 
حتـى عنـد العزف المنفـرد لأنها آلة رئيسـية 

متكاملة.

■ هناك أربعة أنواع للبيانو في العالم، وهي 
البيانو الكبير، والبيانو القائم، والبيانو الآلي، 
والبيانــو الإلكتروني. أي مــن هذه البيانوهات 

يستعملها جوزيف بولص ولماذا؟
■ لـدي كتـاب لم يُنشَـر بعد. وقـد دوّنت 
فيه قياسات وحجوم مختلف أنواع البيانو. 
كمـا يتحـدث الكتـاب عـن رحلاتـي الجميلة 
فـي أغلـب أنحاء العالـم، حيث سـافرت الى 
ذات  الحفـلات  لإحيـاء  الـدول  مـن  العديـد 
الطبيعة الخاصة جـداً، وخصوصاً الحفلات 
والملـوك.  بالرؤسـاء  المتعلقـة  والأمسـيات 
هناك أربعة أنواع من البيانو مثلما ذكرت في 
متن سؤالك. وأفضل هنا أن أذكر هذه الأنواع 
مـع اسـتعمالاتها. فالبيانو الكبير يسـتعمل 
للكونسـرت مـع أوركسـترا أو دار أوبـرا أو 
عرض في مـكان واسـع. والبيانـو القائم أو 
  "Upright Piano"ما يسـمى بالانكليزية
ومعقولـة  صغيـرة  قاعـات  فـي  ويسـتعمل 
المسـاحة. أما البيانو الالكتروني فيسـتعمل 
بحسب الرغبة، إذ يستعمل في بعض المطاعم 
والأستوديوهات، غير أن صوته يبقى بعيداً 
عن رنّـة البيانـو الأصلية. أما النـوع الأخير 
فهو البيانـو الآلي الأكبر والأكثر اسـتعمالاً، 
وأنـا أفضله شـخصياً، وقـد اسـتعملته لمدة 

"31" سنة في معظم أوقاتي.
■ البيانو آلة موســيقية غربيــة، ولا بد أنك 
تأثرت ببعض عازفي هذه الآلة من الموســيقيين 
الأوروبيــين. مــنْ هــم أبــرز الذين تأثــرت بهم 
وتركــوا بصماتهم عليك، وحفــزّوك على حب 

هذه الآلة؟
- نعـم، تأثـرت فـي البدايـة بموسـيقى 
بيتهوفن. وكنت أسـتمع الى موسـيقى الجاز 
والبلـوز. كما كنت أسـتمع كثيراً الـى فيروز 
الموسـيقيين  مـن  عـدد  والـى  والرحابنـة، 

العراقيـين الجيديـن. لا أعتقـد أننـي تأثرت 
بأسـلوب هـؤلاء الموسـيقيين فأنـا لا أحبـذ 
التقليد على المسـتوى الشـخصي. أنا حقيقة 
أتاثر بالظروف والأمكنة التي أشاهدها لأنها 
تلهمني الموسـيقى. كما أفيد أنـا من الظروف 
والوقائع التي عشـتها خلال سنوات حياتي 
التـي توزعت بين السـفر والترحال من مكان 
الى آخـر. أنا لسـت مقلداً، ولدي موسـيقاي 
الخالصة والخاصة بي. هناك أناس من داخل 
أسرتي حفزوني على حب الموسيقى وأخص 
التشـجيع  أمـا  ووالدتـي.  والـدي  بالـذات 
الأكبـر فكنت أتلقاه من عمي الشـاعر الراحل 
سـركون بولص الذي يُشـعرني على الدوام 
بأهميـة الموسـيقى وبالذات العـزف على آلة 
البيانو. ويأتي هـذا التركيز على آلة البيانو 
ربمـا لأنه عـاش سـنوات طـوالاً فـي أمريكا 

والغرب الأوروبي بصورة عامة.
■ منــذ أوائــل الثمانينــات وحتــى أوائــل 
التسعينات من القرن الماضي وأنت تعزف على 
البيانو بشــكل منفــرد في فندقي الشــيراتون 
والميريديــان ببغــداد. هــل لــك أن تحدثنــا عن 
طبيعة هــذه التجربــة الفنية. وما الــذي أفدته 

طوال عقد من الزمان تقريباً؟
■  نعـم، لقـد بدأت العزف منـذ عام 1979 
مـع فرقـة محليـة. وفـي عـام 1983 علـى مـا 
أظـن بـدأت العـزف فـي فنـدق الميريديـان 
ملائمـاً  المـكان  هـذا  وجـدت  وقـد  ببغـداد. 
لـي بسـبب الأجـواء الرومانسـية الهادئـة. 
فعـازف البيانـو يحتـاج فعـلاً الى جـو راقٍ 
جـداً. وفنادق الدرجة الأولـى توفر مثل هذه 
الأجـواء الجميلـة. كمـا عزفت مـع فرقة جاز 
محليـة. وكانـت الفرقـة الموسـيقية المحليـة 
الوحيـدة التـي تعـزف بحرفية عاليـة جداً. 
ثـم انتقلت للعزف في فندق بابل، وهو فندق 

رائـع كمـا تعـرف. وقـد أدركت فـي حينه أن 
الموسـيقى التي أعزفها تحتـاج الى مثل هذه 
الأمكنـة الاسـتثنائية التـي منحتنـي القدرة 
على الابداع والتأليف الموسـيقي لاحقاً. وقد 
وجـدت أماكـن مشـابهة لهـذه الفنـادق فـي 
بلـدان أخرى خـلال جولاتي الفنيـة. غير أن 
انطلاقتي الحقيقيـة أعتبرها من بغداد دائماً 
على الرغم من الأجـواء المتناقضة التي كنت 
أعيشـها أو يعيشـها أي فنان مرهف الحس. 
ففي فترة الحـرب العراقية – الايرانية كانت 
مشاهد الدمار والخراب وحمامات الدم تترك 
في نفسـي تأثيراً سـلبياً، لكننا كنـا نتجاوز 
عزفنـا  خـلال  مـن  المرعبـة  الظـروف  هـذه 
المتواصـل في الشـيراتون أو المريديان. هذه 
المشـاعر المتناقضة يصعب الاجابة عليها في 

هذا المجال الضيق.
مــت الــى الرئيــس المالطــي بوصفــك  ■ قُدَّ
موســيقياً مُعتبــراً تتوفر علــى امكانيات عالية 
جداً فــي العــزف على آلــة البيانو. هــل لك أن 
تتوقــف عند هــذه الواقعــة المهمة فــي حياتك 
الفنيــة. كمــا أنك عزفــت في حضــرة عدد من 
الملوك والرؤســاء أمثال الملك حســين والعائلة 
المالكــة الأســبانية والرئيس الروانــدي. كيف 
تصــف مشــاعرك وأنــت تعــزف أمــام هــذه 

الشخصيات الكبيرة في العالم؟
يُوصـف،  لا  سـاحراً  احساسـاً  كان   ■
ومشـاعر مختلطـة لا يمكـن وصفهـا حقيقة. 
أن العـزف أمام شـخصيات كبيرة ومهمة في 
العالـم يخلـق عند العـازف عنصـر التحدي 
مـن أجـل تقديم أرقـى أنـواع الموسـيقى. لقد 
تعلمت أشياء كثيرة من خلال هذه التجارب 
الاسـتثنائية التـي يصعـب أن يحصل عليها 
أي عازف موسـيقي. فعندمـا التقيت العائلة 
المالكـة الاسـبانية، وهـي للمناسـبة، عائلـة 

لطيفـة جـداً، ودمثـة الأخـلاق، وتتوفر على 
أتيكيت عالٍ جداً، شـعرت بأهمية الموسـيقى 
بهـذا  أنـاس  مقابلـة  الـى  أوصلتنـي  التـي 
المسـتوى. كمـا أن الملـك الراحـل حسـين بن 
طـلال كان شـخصية محبوبة جـداً وقد ترك 
تأثيـراً كبيـراً فـي نفسـي. وكذلـك الرئيـس 
المالطي الـذي كان يصغي باهتمام ومتعة لي 
في أثناء العزف. لقد شعرت بأهميتي الفنية 
لأننـي كنت أشـعر انني أمثل العـراق، وأقدم 
صـورة متحضـرة عـن وطنـي الـذي أحبـه 
بصـدق. وعلـى الرغم من الظروف القاسـية 
التي مرت على العراقيين من حروب متلاحقة 
وحصار طويل، وما أعقبها من أعمال العنف، 
إلا أن الفن كان بالنسبة لي هو العلاج الناجع 
والذي وضعني في الجهـة المقابلة التي تقف 
فـي الجانـب الحضـاري الذي يعنـى بالأدب 
والفـن والثقافة والابـداع. وكان البيانو هو 
آلتي الوحيدة التي أعبر بواسطتها عن القيم 

الجمالية والفنية الكامنة في أعماقي.
■ توفــي عمــك الشــاعر الراحل ســركون 
بولص قبل عام على وجه التحديد، وأنت أقرب 
أفــراد العائلة إليه. كيــف تصف علاقتك به من 
الناحية الثقافية، وهل كان مُحباً للموســيقى، 

وتحديداً لآلة البيانو التي تعزف عليها؟
الراحـل  الشـاعر  عمـي  تُوفـي  نعـم،    ■
سـركون بولـص فـي 2007/10/22. وبالفعل 
كانـت علاقتـي الشـخصية بـه متميـزة جداً 
عـن بقيـة أفـراد العائلـة. طبعـاً، هـو يحب 
الجميـع، لكنـه لا يختلـط كثيراً بهم بسـبب 
حاجتـه لأجـواء إبداعيـة وفنيـة. مـع ذلـك 
فقـد كان محبوبـاً من قبـل الجميـع. علاقتي 
بـه كانـت قائمـة علـى التفاهـم والاحتـرام 
المتبادل وتوفـر للغة المشـتركة بيني وبينه. 
فانـا موسـيقي مرهـف الحـس وهـو شـاعر 
حالـم. كمـا أنـه بطبيعتـه لا يحـب أن يزعج 
أي إنسـان آخر. سركون بالنسبة لي لم يكن 
عمّـاً حسـب، وانمـا كان صديقـاً بـكل معنى 
الكلمـة. وكان يحـب عزفـي، ويصف ألحاني 
ومؤلفاتـي الموسـيقية بأنهـا متكاملة. وهذه 
شـهادة كبيرة أعتز بها. وقد عرفت من خلال 
أصدقائـه بعـد وفاتـه أنـه كان فخـوراً جداً 
بي، بـل ربما كنـت الوحيد الذي أتـردد على 
لسانه والسـبب هو كوني موسيقياً منغمساً 
فـي الابـداع. علاقتنـا الثقافية كانـت رائعة 
بحـق. صحيـح أن لقاءاتنـا كانـت قصيـرة 
جداً، باسـتثناء لقاء واحد، إذ مكثت معه في 
ألمانيا عام 1988 مدة أسـبوعين كانا من أجمل 
أيـام حياتي. كان سـركون مثقفاً من الناحية 
الفنيـة، ولـه إلمام واسـع بالموسـيقى. وكان 
يحفـظ المقطوعـات الموسـيقية وتواريخهـا 
وأسـماء مؤلفيها مما يدلل أن ذاكرته ليسـت 
نشـطة في مجال الشـعر والقصـة القصيرة 
وإنما في مجال الموسـيقى والفن التشكيلي. 
فـي هذا اللقـاء امتزجت روحه الشـعرية مع 

روحي الموسيقية.
■ هل تميل الى تأليف الموســيقى الصرف، 
وهل فــي نيتك تأليف قطعة موســيقية تهديها 

لعمك الراحل سركون بولص؟
الموسـيقى  تأليـف  الـى  أميـل  نعـم،   ■
الصـرف، وأحب التأليـف الموسـيقي كثيراً. 
ولـدي أنـواع مختلفـة مـن الألحـان بعضها 
مسـجلة، وبعضها مكتوبة. بعضها مناسـبة 
لفنـون  مناسـب  الآخـر  وبعضهـا  للأفـلام، 
أخـرى. أحـب الموسـيقى التـي تشـتبك فيها 
عناصـر الغمـوض والتداخل القـوي. ولدي 
أيضاً ألحان شـرقية أيضاً ادخلـت فيها روح 
العالميـة بواسـطة بعـض الآلات اليونانيـة 
والتركية. اللحن يشـبه لوحة فنية ترسـمها 
ريشـة فنـان مقتـدر تضـم شـتى الخطـوط 
والألـوان المعبـرة. وفيمـا يتعلق بسـركون 
فقد ألفت لحناً خاصاً به وأسـميته " سركون 

بولص.. المدينة الأخيرة".

وارضيات

أوبسالا (السويد) ـ من رشيد الحجة:

وقـف حوالـي 300 شـخص مـن الجمهور السـويدي 
يصفـق ولمـدة تزيد عن خمـس دقائق بعد ماشـاهده من 
عـروض على مدرج أكبـر قاعة في دار الأوبـرا في مدينة 

أوبسالا.
ففي الليلة الأخيرة من الشـهر الفائت عزفت وأنشدت 
فرقة الإنشـاد الديني لمسجد بني أمية الكبير في دمشق، 
وقدمـت عروضا للطقـس المولـوي، ولمدة سـاعتين على 
التوالي أبهرت المشـاهد السـويدي وذلـك من خلال عمل 
مشـترك مع فرقة الإنشـاد الكنسـي البيزنطـي اليوناني 
في المهرجان العالمي السـنوي الثاني للموسيقى الدينية 
في مدينة أوبسـالا السـويدية، والممتد من 10/30 وحتى 

11/2 لعام .2008
وأمـام جمهـور يـرى ويسـمع للمـرة الأولى وبشـكل 
حي أنغام الموسـيقى الدينية الشـرقية كالقانون والعود 
والنـاي والـرق والـدف والبـزق صـدح رئيـس الفرقـة 
الشـيخ الدمشـقي حمـزة شـكور المعـرف عربيـا وعالميا 

بأدائه وصوته الجميل.
كان العزف أحيانا بشكل منفرد و أخرى بمشاركة  كل 
الالآت مرافقة لأصوات فرقة الإنشـاد الإسلامية لوحدها 
مـرة وفرقـة الإنشـاد الكنسـي منفـــــــــردة فـي مرة 

ثانية.
سـوية  الفرقتـان  لتنشـد  الأخيـر،  المشـهد  إنتهـى   
وبصوت ملأ مدرجات وسـماء القاعة بكلمات عن السيد 
المسـيح عيسـى وأمه مريم العـذراء، وليشـكل لوحة من 
الحب والتسـامح والتكامـل مابين الديانات والشـعوب 
مسـتخدمة الكلمة الطيبة والآلة الموسـيقية بـدلا من آلة 

الحرب المدمرة.
ومـا أبهـر الجمهور السـويدي أيضا الطقـس المولوي 
الذي يتمكن صاحبه من الدوران المستمر في مكان واحد 
ولمـدة طويلـة دون أن يسـقط أرضا، مع حـركات اليدين 

بتوجيه الأولى إلى السماء والثانية نحو الأرض للدلالة 
على ربط الخالق مع المخلوق من خلال الكلمة واللحن.

وقـد عبـر جمع مـن الحضور عـن رأيهم بما شـاهدوه 
وسمعوه: ألحان باهرة ومشاهد إنسانية تكاملية رائعة 
مابين الروحين الإسـلامية والمسيحية. إنها أمثولة يجب 

أن تحتـذى لتعيش الشـعوب فـي تبادل وتكامـل ثقافي 
غنـي يفيـد البشـرية ويغنيهـا ولايدمرهـا كما نـرى في 

أنحاء كثيرة من العالم.
ماغنـوس  للمهرجـان،  التنفيـذي  المديـر  أن  ويبـدو 
فيكسـتروم، قد وصـل لما يتمنـاه من المتلقي السـويدي، 

مـن خلال مهرجان  مدينة أوبسـالا-  وهي المركز الديني 
الرئيس في السويد حيث مكتب رئيس الأساقفة ورئيس 
الكنيسـة السـويدية منذ ألـف عام - وهو إكتشـاف نبع  
جديد  من ينابيع الإنسـانية الغني ليكون جسـر تواصل 

بين الشعوب ودياناتها.

تألق نجم فرقة الإنشاد الديني لمسجد بني أمية الكبير
في المهرجان العالمي السنوي الثاني للموسيقى الدينية في أوبسالا

■ ماذا بقي من "نوفمبر"؟ أقصد هنا حرب الاستقلال االتي انطلقت في 1 تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1954 فحررت الجزائريين من الاستعمار الفرنسي ثم اتُفق على 

تسميتها "ثورة نوفمبر". 
إذا ما استثنينا الفلكلور الذي يبثه التلفزيون الحكومي في المناسبة، ثلاثة أيام قبل 
يوم 1 تشرين الثاني (نوفمبر) وثلاثة أيام بعده، لا تكاد تجد شيئا في جزائر طال 

التفسخ كل شيء فيها ونزعت القدسية عن أقدس مقدساتها.
في التلفزيون هناك ثورة وشهداء ومجاهدون وتضحيات وقدسية. مفاهيم 

ومشاعر يسعى التلفزيون جاهدا لتذكير الناس بها وترسيخها في ذاكرتهم منطلقا 
من اعتراف غير معلن بأن هناك خللا ما في مكان ما، وأن عملا كبيرا يجب القيام به 

لانقاذ "نوفمبر" من زحف رمال الطعون التي تغمره شيئا فشيئا، في هدوء وثقة.
لكن هل التلفزيون هو وسيلة الانقاذ أو طوق النجاة لمركب بحجم وقدسية 

"نوفمبر"؟ لا أحتاج الى جواب. 
مشكلة التلفزيون أنه يسير بدون محرك، بدون روح، فلا يرى في "نوفمبر" إلا ما 

يراه حكام أساؤوا لـ"نوفمبر" أكثر مما أفادوه، زائد فلكور وأغان قديمة وشعارات 
أكل عليها الدهر وشرب. 

كلام يتكرر وأشعار تُلقى ومعارض لوحات تقام كل سنة. 
لذا لن يستفيد "نوفمبر" في شيء على ما أعتقد، لأن هذا التلفزيون بالذات هو أحد 

أسباب الرمال التي تزحف نحو أقدس ما لدى الجزائريين.. "نوفمبرهم".
هذا التلفزيون هو الذي جعل أن خارج أسواره وصوره، أصبح "نوفمبر" مجرد 

يوم راحة مدفوعة الأجر يغتنمها الكهول للبقاء في البيت يشاهدون قنوات تلفزية 
أجنبية، ويستغلها الشباب للاتكاء على حيطان عماراتهم يتبادلون تفاصيل 

أحلامهم بالعيش في الخارج، ومعلومات عمّا شاهدوه الليلة السابقة في قنوات 
تلفزية أجنبية.

يتحمّل التلفزيون جزءا أساسيا من المسؤولية في ما آل اليه "نوفمبر" من خسارة 
لا تعوّض، وما تعرّض له من طعن لا يُحتمل. في أحسن الأحوال لم يفعل التلفزيون 

شيئا لمنع جرّهم الى هذه النتيجة.
أربعون سنة من الطغيان التلفزيوني لا يمكن أن تكون نتيجتها غير ما نشاهد.

 أربعون سنة وما حملت من ظلم وتدليس وكذب وقفز على الحقائق، قادت 
الجزائريين بخطى ثابتة الى هذه النتيجة الحتمية. 

طريقة الاحتفال التلفزيوني بـ"نوفمبر" منذ وعيت على الدنيا، هي التي أدت الى 
هذه النتيجة والقطيعة بين "نوفمبر" وعامة الجزائريين.

أشعر كأنما هناك صراع ما بين "نوفمبر" داخل (وعبر) التلفزيون، و"نوفمبر" 
خارجه، أي في الواقع. داخل التلفزيون هو كل شيء جميل ومقدّس، وخارجه 

أصبح الكلام عن "نوفمبر" يحيل الى غنائم الاستقلال ومكتسباته والسطو على 
الثروات الوطنية في شرعية تامة تحت حماية "نوفمبر" وبتزكية منه. ولسوء حظنا 

جميعا الواقع أقوى وأصدق من التلفزيون.
أبَعدَ هذا يستغرب الجزائريون عندما تقول "المجاهدون"، فيقال: "المزيفون". 

وعندما تقول المعركة الفلانية بالمكان الفلاني، فيُسأل: "وهل حقا وقعت كما رواها 
التلفزيون أو المؤرخ فلان؟". والجديد، عندما تقول "الشهداء"، فيقال: "وهل عددهم 

حقا مليون ونصف المليون؟".
عندما يتعمد الحاكم باسمه اختيار عشية "نوفمبر" ليعلن عن تعديل دستوري يبقيه 

في الحكم مدى الحياة، فتلتبس مشاهد وفلكلور الاحتفال التلفزيوني على الناس 
وتجعلهم يتساءلون هل هي احتفال بـ"نوفمبر" أم ابتهاج بقرار البقاء في الحكم 

مدى الحياة، يحق لأي كان أن يقول ان ما لحق بـ"نوفمبر" من ضرر ليس غريبا ولا 
مستبعدا.

قيل للجزائريين في التلفزيون، طيلة سنوات، بمناسبة وبدون مناسبة، ان الهدف 
هو نقل "رسالة نوفمبر" الى الأجيال الصاعدة، لكن الواقع المحزن أنه، سنة بعد 

سنة، كان "نوفمبر" يهرب من الأجيال الصاعدة، والأجيال الصاعدة تهرب من 
الجزائر وكل رسائلها.

لم يكن سهلا هضم مساعي جعل "الدولة هي أنا". أما أن نصل الى "نوفمبر هو أنا" 
فقل سلاما على "نوفمبر".

لا أحد سيصدق التلفزيون في "نوفمبر" بينما هو يفعل المستحيل لاقناع الناس 
في الـ11 شهرا الباقية بأن الجزائر وُلدت في 1999 على يد فخامته، وأنها قبل هذا 

التاريخ كانت لا شيء أو لم تكون موجودة. فإذا تجرأ على القفز فوق حقائق تعود 
الى التسعينات والثمانينات، من سيصدّقه إذا ما ادّعى أنه بيده حقائق الأربعينات 

والخمسينات.
لو لم يتحول "نوفمبر" الى مجرد فلكلور تلفزيوني لكنّا شاهدنا آلاف الشبان الذين 

حضروا مباراة الكرة العاصمية ذلك اليوم ـ السبت (بين المولودية وشباب بلوزداد) 
يحملون العلم الجزائري بدل الإيطالي. 

ماذا بقي من "نوفمبر" وأجيال كاملة تحمل الأعلام الأجنبية في يوم الاحتفال به 
في قلب العاصمة؟ 

أيضا، لا أحد سيصدّق التلفزيون وهو يمجد "نوفمبر" وما فيه من عظمة بينما 
يتعمّد تغييب بعض صنّاع هذا المجد وتلك العظمة. أسوق مثالا واحدا هنا هو 

الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد الذي ضحى بشبابه من أجل "نوفمبر" فضحى 
به الأخير ما أن تحقق الاستقلال واستولى عيله المنتفعون وتجار الشعارات.

لن يبقى معنى كبيرا ورمزية عالية لـ"نوفمبر" عندما يغيّب عن تلفزيون الجزائر 
رجل في قامة آيت أحمد.

سامحنا على ما فعلنا بك يا "نوفمبر". المجد لك والعار لنا.

تبشير في المؤمنين
■تلفزيون "بي بي سي" العربي يبشّر في المؤمنين! عندما يقرر تخصيص حلقة 
من برنامجه "أجندة" (الأسبوع الماضي) للموضوع المستهلك حول عرب أمريكا 

ومشاكلهم وأوضاعهم، فيستضيف عربا يشرحون مشاكلهم، أفراحهم، أحزانهم 
وظروف حياتهم لعرب آخرين ويشاهدهم عرب أخرون، فهذا تبشير في المؤمنين.

سيظل هذا النوع من البرامج مجرد اجترار وتكرار ما لم يشترك به، حضورا أو 
تحضيرا أو مشاهدة، أمريكيون أصليون من صنّاع الرأي والقرار والمتنفذين في 

الميديا وحتى عامة الناس. ما لم يجر تفكير بهذا الاتجاه، سيظل هذا البرنامج 
وأمثاله مجرد ثرثرة عابرة تكلف أصحابها ومعدّيها أموالا. 

الأحق بالبقاء!
■ أؤمن بأن رئيس الدولة الذي يستحق التمديد له في الحكم ليس بوتفليقة ولا 

مبارك ولا بن علي ولا أحد من هؤلاء، بل هو جورج دبليو بوش.
هناك عدة أسباب تتطلب ابقاءه في الحكم، لعل أبسطها أنه مسؤول عن الكوارث 
والمصائب المتنوعة التي حلّت بالعالم، ومن العدل تحميله جزءا من المسؤولية، أو 

اتاحة الفرصة له كي ينهي ما بدأ.
من هنا أنصح معدي برامج الحوارات والثرثرة التلفزيونية في الشرق والغرب 

بالإسراع في التفكير ببرامج يدور نقاشها حول سؤال: وماذا لو استمر بوش في 
الحكم استثناء؟

أما لو أفلح أحدهم أو احداهن في جلبه الى الاستديو لمساءلته، فستكون تلك هدية 
ثمينة للمشاهدين، خصوصا من أمثالنا الذين لا يملكون شيئا في أحداث العالم غير 

الانتظار أو التشفي.

٭ كاتب من أسرة "القدس العربي"
toufik@alquds.co.uk

جوزيف بولص

حمزة شكور 

توفيق رباحي ٭



السنة العشرون ـ العدد 6041 الثلاثاء 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 6 ذو القعدة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6041 Tuesday 4 November 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

اختيار عبد الحميد شومان 
الشخصية المصرفية لعام 2008

■ عمـان - «القـدس العربـي»: تم منح السـيد عبد الحميد شـومان 
رئيـس مجلـس الإدارة/ المدير العام للبنـك العربي جائزة الشـخصية 
المصرفية لعـام 2008 من ضمن جوائز «اريبيان بيزنس» لقطاع الأعمال 

الأردني للعام الحالي والذي تنظمه مجموعة اي تي بي.
وجاء شومان كشـخصية العام المصرفية تقديرا «للدور المتميز الذي 
يؤديـه في قيـادة واحدة مـن ابرز المؤسسـات المصرفيـة العالمية حيث 
عمـل على الوصـول بالبنـك العربي إلى مسـتويات اقتصاديـة متقدمة 
وتحقيق نتائج مالية قياسـية سـنة تلو الأخرى بالإضافة إلى المشاركة 
بفعالية في تمويل المشـاريع البنيوية والإسـتراتيجية في مختلف دول 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولعب دورا أساسيا في تسهيل التجارة 
البينية في العالم العربي وخلق جسـور تربط العالم بأسـواق الشـرق 

الأوسط».
مـن جانبه اعتبر شـومان أن الجائـزة مقدمة «لأسـرة البنك العربي 
الـذي بدأ بفـرع واحد ورأس مال بسـيط ليصبح اليوم واحـدا من اكبر 
الشـبكات المصرفية في العالم بفضل التخطيـط الجيد والعمل الدؤوب 

والجماعي».

مدينة جازان الاقتصادية السعودية
 تجتذب 6.7 مليار دولار حتى الآن

■ الرياض - رويترز: قالت وسـائل إعلام حكومية إن مدينة جازان 
الاقتصاديـة السـعودية وهـي جـزء من خطـة تنمية حكوميـة طموحة 

اجتذبت حتى الآن استثمارات بلغت 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار). 
وقالت وكالة الانباء السعودية إن حجم الاستثمارات التي اجتذبتها 
المدينة التي تشـارك فيها شـركات صينية بلغ 25 مليار ريال وان المدينة 
من المتوقع ان تلعب دورا رئيسيا في مستقبل العلاقات الاستثمارية مع 

الصين. 

الجزائر تنهي قريباً مدّ خط انابيب ميدغاز
العابر للبحر الابيض المتوسط نحو أوروبا

■ الجزائـر - يـو بي اي: أعلنـت وزارة الطاقة والمناجـم الجزائرية 
يـوم الإثنـين أن أعمـال مدّ خـط انابيب الغـاز العابـر للبحر المتوسـط 

باتجاه إسبانيا (ميدغاز) شارفت على الانتهاء.
وذكـرت الوزارة الجزائرية فـي بيان نه لم يبق إلا الانتهاء من أعمال 
محطة الضخّ لميناء بني صاف غرب الجزائر والخط الأرضي الرابط بين 

ألميريا وألبسيت الإسبانيتين، لإنجاز مشروع ميدغاز بشكل نهائي.
وسـينقل خط الانابيب فور البدء بتشـغيله 8 مليارات متر مكعب من 

الغاز الى أوروبا العام المقبل.
ويبلـغ طول الأنبوب 1.050 كم، منها 550 كم في الجزائر و210 كم في 

أعماق البحر والباقي في الاراضي الاسبانية.
ويشـارك فـي إنجـاز المشـروع الذي تبلـغ تكلفتـه نحـو 900 مليون 
يورو خمس شـركات متعددة الجنسـيات هي ميتسـوي وسـوميتومو 
اليابانيتـين، ورولـز رويس البريطانيـة، وسـايبام الإيطالية، والمجمع 

الإسباني–الفرنسي تكنيكاس ريونيداس- أماك سبي.
وتملك شـركة سوناطراك الجزائرية 36 بالمئة من المشروع، فيما تملك 
الشـركتان الإسبانيتان سيبسا وإيبردرولا 20 بالمئة لكل واحدة منهما، 

وشركتا غاز دو فرانس وأنديسا 12 بالمئة لكل منهما.

استمرار انكماش القطاع الصناعي الأمريكي 
■ نيويورك ـ رويترز: أظهر تقرير صدر يوم الاثنين استمرار انكماش 

نشاط المصانع الأمريكية في تشرين الاول/اكتوبر.
وقـال معهد إدارة التوريدات إن مؤشـره لنشـاط المصانع الأمريكية 

تراجع إلى 38.9 في تشرين الاول/أكتوبر من 43.5 في أيلول/سبتمبر.
ويفصل المستوى 50 بين الانكماش والنمو.

وتوقـع اقتصاديون اسـتطلعت رويترز آراءهم قـراءة تبلغ 41.5 في 
المتوسـط. وجاءت توقعات 85 محللا شملهم المسـح في نطاق 37.8 إلى 

 .48.5

الدولار يقلص مكاسبه مقابل الين 
بتأثير انكماش النشاط الصناعي الأمريكي

■ نيويورك ـ رويترز: قلص الدولار مكاسـبه مقابل الين يوم الاثنين 
بعدمـا أظهـرت بيانات انكمـاش النشـاط الصناعي الأمريكـي أكثر من 

المتوقع في تشرين الاول/اكتوبر في حين انحسرت ضغوط التضخم.
وارتفـع الـدولار 0.1 في المئـة مقابل الين إلـى 98.580 يـن مقارنة مع 
98.70 يـن قبل صدور الأرقام. وتقدم اليورو في أحدث معاملاته 0.3 في 

المئة إلى 1.2768 دولار مقارنة مع 1.2775 دولار قبل البيانات. 

تونس تتوقع تراجع إنتاج
زيت الزيتون 33 بالمئة في 2008

■ تونـس - رويتـرز: أفـادت وكالـة تونـس افريقيـا للأنبـاء امس 
الاثنـين أن تونس رابع أكبر بلـد منتج لزيت الزيتون فـي العالم تتوقع 

تراجع إنتاجه بنسبة 33 بالمئة في 2008 إلى 150 ألف طن.
وقالـت الوكالة الرسـمية «ينتظـر ان يتراوح انتاج الزيتون لموسـم 
2008-2009 بـين 700 و800 الـف طـن وهو مـا يعـادل 150 الف طن من 
الزيت مسجلا بذلك انخفاضا نسبيا مقارنة بانتاج موسم 2008-2007 
الذى بلغ 200 الف طن من الزيت. ويفسـر تراجع الانتاج بنقص كميات 

الامطار المسجلة فى بداية السنة».
وبلغ المتوسـط السـنوي لمحصول زيت الزيتون التونسـي 145 ألف 
طـن على مدى السـنوات العشـر الأخيرة مـع تقلبه من عـام لآخر تبعا 

لدورات الجفاف.
ويسـاهم زيت الزيتون بنسـبة 50 فـي المئة من الصـادرات الزراعية 
لتونـس التي تشـكل بدورها نحو عشـرة بالمئـة من إجمالـي صادرات 

البلاد.
ويعمل نحو مليون أسـرة في البلد الذي يقطنه عشـرة ملايين نسمة 
في صناعة زيـت الزيتون التي تعد من الصناعات كثيفة العمالة وهناك 

60 مليون شجرة زيتون تغطي مساحة 1.6 مليون هكتار. 

عُمان تخصص ملياري دولار لاقراض البنوك 
■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محافـظ البنـك المركـزي العمانـي لتلفزيون 
العربيـة يـوم الاثنـين إن البنك خصـص نحـو مليـاري دولار لاقراض 
البنوك المحلية بسـعر الفائدة السـاري بـين بنوك لندن (ليبـور) زائدا 

150 نقطة أساس (٪1.5).
وقال البنك المركزي يوم الأحد إنه سيوفر سيولة بالدولار للبنوك في 

سلطنة عمان لتعويض النقص الناجم عن الأزمة المالية العالمية.
وقـال حمـود الزدجالـي إن البنـك المركـزي يشـجع المصـارف علـى 
الحصول على سـيولة من بعضهـا البعض أو من بنوك أجنبية ولكن في 
حالة عدم قدرتها على الحصول على السيولة اللازمة فان البنك المركزي 

مستعد لاقراضها.

اعلنـت  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
الاثنـين  امـس  الاوروبيـة  المفوضيـة 
انهـا تتوقـع ان تشـهد منطقـة اليورو 
«انكماشـا تقنيـا» فـي 2008 في خضم 
اجمالـي  تراجـع  مـع  الماليـة  الازمـة 
الناتج الداخلـي خلال الفصول الثلاثة 
الاخيـرة وان يكـون النمـو بمسـتوى 

الصفر تقريبا في 2009.
وفي اطـار توقعاتهـا للخريف قالت 
المفوضيـة ان منطقة اليورو ستسـجل 
تراجعـا في اجمالـي ناتجهـا الداخلي 
بمسـتوى 0.1٪ في الفصل الثالث من 
العام 2008 قياسا الى الفصل السابق، 
ثم بمسـتوى 0.1٪ فـي الفصل الرابع 
بعد انخفاض بمعـدل 0.2٪ في الربع 

الثاني.
الـدول  ستشـهد  ذلـك  تأكـد  واذا 
اليـورو  منطقـة  فـي  عشـرة  الخمـس 
اعتبـارا من الفصل الثالـث للعام 2008 
انكماشـا تقنيا يتميز بفصلين متتاليين 
مـن تراجـع اجمالـي النـاتج الداخلـي 
وذلـك للمـرة الاولـى منذ انشـاء هذه 

المنطقة في العام 1999.
وعلـق المفوض الاوروبي للشـؤون 
بقولـه  المونيـا  جواكـين  الاقتصاديـة 
في مؤتمـر صحافي «ان الاّفـاق قاتمة. 
بـات الانكمـاش يشـكل خطـرا حقيقيا 
بالنسـبة لبعض الدول، لمنطقة اليورو 

وللاتحاد الاوروبي» خلال العام المقبل 
باكمله.

الاوروبيـة  المفوضيـة  وتتوقـع 
النمـو  تباطـؤ   2008 لمجمـل  بالنسـبة 
بنسـبة 1.2٪ مقابـل 1.5٪ كمـا كان 
يتوقع سـابقا. واذا تأكد ذلك فسيكون 
اسـوأ وضع لمنطقة اليورو منذ انشائها 

في 1999.
وفي العام 2010 يفترض ان يتحسن 
الوضع حسـب المفوضيـة التي توقعت 

ان يبلغ معدل النمو ٪0.9.
بمجملـه  الاوروبـي  الاتحـاد  وفـي 
تتوقع المفوضيـة ان يبلغ النمو ٪0.2 
في 2009، بعد 1.4٪ في 2008 و٪1.1 

في 2010.
اما بالنسبة للاقتصادات الاوروبية 
انكماشـا  بروكسـل  فتتوقـع  الكبـرى 
للعـام  الثالـث  الفصـل  مـن  اعتبـارا 
2008 في فرنسـا والمانيـا وايطاليا، ثم 
اعتبـارا من الفصل الرابع في بريطانيا 

واسبانيا.
وخـلال العـام 2008 بكاملـه يتوقع 
ان تسـجل المانيـا نموا بنسـبة ٪1.7 
 ٪1.3 واسـبانيا   ٪0.9 وفرنسـا 
ركـودا  وايطاليـا   ٪0.9 وبريطانيـا 

لاجمالي ناتجها الداخلي (صفر٪).
تشـهد  ان  يتوقـع   2009 فـي  لكـن 
واسـبانيا   (٪  0.1-) بريطانيـا 

(-0.2٪) انكماشا خلال العام باكمله 
فيما تسـجل فرنسـا والمانيـا وايطاليا 

كسادا.
ونتيجـة هـذا التباطؤ العـام تتوقع 
معـدل  ارتفـاع  الاوروبيـة  المفوضيـة 
البطالـة باكثـر مـن نقطـة فـي منطقـة 
اليـورو فـي غضـون سـنتين. وتشـير 
المعـدل  هـذا  ان  الـى  ايضـا  توقعاتهـا 
الـى   2008 فـي   ٪7.6 مـن  سـيرتفع 
هنـاك  سـيكون  اي   2010 فـي   ٪8.7

مليونا شخص اكثر بدون عمل.
وثمـة نتيجة اخرى وهـي ان العجز 
سـيزداد في منطقة اليورو بحيث يبلغ 
1.3٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي 
كمعدل وسـطي هذا العـام و1.8٪ في 

2009 ثم 2٪ في 2010.
وفـي بعض الـدول يتوقـع حتى ان 
يتجـاوز حدود 3٪ من اجمالي الناتج 
الداخلـي، وهـو المعـدل المسـموح بـه 
مبدئيا فـي الاتحـاد الاوروبـي. وهذه 
هـي الحال في فرنسـا حيـث يتوقع ان 
فـي  و٪3.8   2009 فـي   ٪3.5 يبلـغ 
2010. وفـي ايرلنـدا يتوقع ان يسـجل 
قفـزة بحيث يبلـغ 5.5٪ مـن اجمالي 
النـاتج الداخلي هذه السـنة، و٪8.6 
العام المقبـل ثم 7.2٪ في 2010. ولهذا 
اعلنـت المفوضية امـس نيتهـا في بدء 
اجـراءات رسـمية ضد ايرلندا بسـبب 

«عجز مفرط».
فـي المقابـل يتوقـع ان يهـدأ الوضع 
لجهة التضخـم اذ تتوقع المفوضية بعد 
معـدل يصـل الـى 3.5٪ فـي 2008 ان 
يتباطأ ارتفاع الاسـعار بنسـبة ٪2.2 
في 2009 و2.1٪ فـي 2010، مما يترك 
هامشـا للبنك الاوروبـي المركزي الذي 
يعقد اجتماعـه المقبل الخميس لخفض 

معدلات فائدته.
ولمواجهـة الازمـة الاقتصادية دعت 
بروكسـل دول الاتحـاد الاوروبـي الى 
تنسـيق خطواتهـا الوطنيـة كما دعت 
الى «تعزيـز المراقبة الاقتصادية لمنطقة 

اليورو».
وامام خطـر الانكماش المتزايد الذي 
يهدد اوروبـا عبر المونيـا اثناء عرضه 
التوقعـات الاقتصاديـة عـن «اقتناعه 

بوجوب القيام بتحرك مشترك».
ورأى ان القيـام «بخطـوات وطنية 
امر ضـروري» نظرا «لحـدود امكانات 
التحرك الاوروبي، خصوصا في مجال 
تمويل الاسـتثمارات» مؤكدا «انها اكثر 
فاعليـة بكثيـر عندما تكون منسـقة مع 
مناقشة عامة» حول تدابير محتملة في 
مجال «الاستثمار وسياسة الميزانية او 
الاصلاح الهيكلي» كما قال مباشرة قبل 
اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو 

الذي يتوقع ان يبحث هذه المسائل.

توقع ان تشهد منطقة اليورو «انكماشا تقنيا»
عام 2008  ونموا شبه معدوم العام التالي

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

تراجعـت معظم البورصات في دول 
الخليـج العربية يـوم الاثنين مـع تأثر 
بعـض أسـهم الشـركات الكبـرى فـي 
المنطقة بالمخاوف حيـال تداعيات أزمة 

السيولة العالمية.
السـعودية  الأسـهم  مؤشـر  لكـن 
خالف الاتجـاه النزولي وأغلق مرتفعا 
1.52 فـي المئـة مـع تحسـن معنويـات 
المسـتثمرين بفضل قرار البنك المركزي 

الأسبوع الماضي خفض الفائدة.
وفي الإمارات العربية المتحدة كانت 
أسهم البنوك والشـركات العقارية من 
أكبـر الخاسـرين. وقـال محمد ياسـين 
العضو المنتدب لشـركة شعاع للأوراق 
المالية «بعض المستثمرين من الأجانب 
تباطـؤ  أن  يعتقـدون  والمؤسسـات 
القطـاع العقـاري بدأ بالفعل ولا سـيما 
فـي دبي ... هـذا يجعلهـم يعمدون إلى 

تصفية بعض مراكزهم».
أحجـام  تدنـي  إن  ياسـين  وقـال 
التـداول فـي بورصتي دبـي وأبوظبي 
يظهـر احجام المسـتثمرين لمخاوف من 
عدم استقرار أسـواق الخليج إثر فترة 

من التقلبات في الآونة الأخيرة.
قطـر  فـي  العـام  المؤشـر  وأغلـق 
منخفضا نحو واحد بالمئة متأثرا بسهم 
شـركة قطر لنقل الغـاز (ناقلات) الذي 

خسر 3.61 في المئة.
وأغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق 
المالية منخفضا 1.88 في المئة عند 9681 
نقطـة. وتراجعت أسـهم بنـك الكويت 
الوطنـي 1.32 في المئة وبيـت التمويل 
الكويتـي 4.35 فـي المئـة. وهوى سـهم 
شـركة الاتصالات المتنقلـة (زين) أكبر 
شـركة من حيث القيمة السـوقية 6.78 
فـي المئة ليختم المؤشـر العام معاملات 

امس منخفضا نحو اثنين بالمئة.
مسـؤول  الزراعـي  جاسـم  وقـال 
الوسـاطة الماليـة لـدى بنـك الكويـت 
الوطني «هناك الكثير من السـلبية في 
السـوق. المسـتثمرون قلقون من تكبد 
الشـركات خسـائر ثقيلـة وأيضـا مـن 

مشاكل السيولة».
وفي الرياض أغلق مؤشـر السـوق 
المالية السـعودية مرتفعا 1.52 في المئة 
عنـد 5889 نقطـة بعد خسـارة نحو 45 

في المئة منذ مطلع العام.
ومن أبرز الرابحـين مصرف الإنماء 

والبنك العربي الوطنـي اللذان ارتفعا 
3.15 فـي المئـة و3.95 فـي المئـة علـى 
الترتيب. وصعدت أسـهم بنك الرياض 
السـعودية  والشـركة  المئـة  فـي   2.88
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 2.88 

في المئة.
المالـي  دبـي  سـوق  مؤشـر  وختـم 
معامـلات يـوم منخفضـا 1.63 في المئة 
عنـد 2907 نقاط. والمؤشـر هو الأسـوأ 
أداء في منطقة الخليج بخسـارته أكثر 

من 50 في المئة منذ مطلع العام.
وتراجـع سـهم بنـك الإمـارات دبي 
دبـي  وبنـك  المئـة  فـي   4.72 الوطنـي 
الإسـلامي 1.22 في المئة في حين خسـر 
سـهم إعمـار العقاريـة 1.14 فـي المئة. 
وهبـط سـهم شـعاع كابيتـال 2.22 في 
المئـة معوضا بذلك بعض خسـائره في 
وقت سـابق من المعامـلات بعدما قالت 
الشركة إنها ستطلب موافقة المساهمين 
علـى مد فتـرة تحويل سـندات صدرت 
لصالـح مجموعـة دبي المصرفيـة عاما 

واحدا.
كمـا تراجـع مؤشـر سـوق أبوظبي 
إلـى  المئـة  فـي   0.55 الماليـة  لـلأوراق 
3357 نقطـة. وفقد المؤشـر أكثـر من 27 

فـي المئة هـذا العام. وانخفضت أسـهم 
الـدار العقارية وصروح العقارية 2.58 
فـي المئة و3.21 في المئـة على الترتيب. 
وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 4.01 
في المئة ومؤسسة الإمارات للاتصالات 

(اتصالات) 0.31 في المئة.
وتراجع ايضا مؤشـر سوق الدوحة 
لـلأوراق الماليـة 0.95 فـي المئـة ليغلق 
علـى 7222 نقطة وقد خسـر ربع قيمته 
أسـهم  وتراجعـت  العـام.  مطلـع  منـذ 
مصـرف قطر الإسـلامي 3.31 فـي المئة 

وصناعات قطر 0.88 في المئة.
وفي سلطنة عمان أغلق مؤشر سوق 
مسـقط للأوراق الماليـة منخفضا 0.74 
فـي المئة عنـد 6564 نقطة متأثرا سـلبا 
بأسـهم البنـوك وشـركات الاتصالات. 
وفقد المؤشـر أكثـر من 28 فـي المئة هذا 
العام. وانخفضت أسهم البنك الوطني 
والشـركة  المئـة  فـي   2.38 العمانـي 
العمانيـة للاتصـالات (عمانتـل) 2.17 

في المئة.
وتراجع ايضا مؤشر سوق البحرين 
لـلأوراق الماليـة 1.06 في المئة مسـجلا 
2207 نقاط. وهوى سـهم بيت التمويل 

الخليجي تسعة بالمئة. 

تراجع بورصات الخليج عدا السعودية
بفعل مشكلات السيولة والقطاع العقاري

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية 
امس الاثنــين مواصلة موجة صعودها للجلســة 
الخامســة علــى التوالــي حيــث طغت المكاســب 
في أســهم تعــد ملاذا آمنــا مثل المرافــق والدواء 
والصناعــات الغذائيــة علــى خســائر كبيرة في 
اسهم فولكســفاغن وتراجعات في اسهم البنوك 

البريطانية.
لأســهم   300 يوروفرســت  مؤشــر  وتقــدم 
الشــركات الأوروبية الكبرى 0.2 فــي المئة ليغلق 

عند 930.42 نقطة.
وخســر المؤشــر 12.7 بالمئــة الشــهر الماضــي 
في أســوأ أداء شهري له في ســت سنوات. وقد 
تراجــع نحــو 40 فــي المئة هــذا العام بفعــل أزمة 
سوق الائتمان التي أفضت إلى انهيار في القطاع 

المصرفي وتباطؤ اقتصادي.
وفي معاملات امس ضمنت مكاســب الأسهم 
الآمنــة اقفالا ايجابيــا مع إضافة ســهم إي. أون 
للمرافــق نحــو نقطتين إلى المؤشــر بصعوده 7.1 

في المئة في حين ارتفع ســهم نســتله للصناعات 
الغذائية اثنين بالمئة. واســتفاد إي.أون أيضا من 
تعديلات على مؤشــر داكس لأســهم الشــركات 
الألمانيــة الكبرى. وشــملت مكاســب هــذه الفئة 
أيضا سهم غلاكســو سميثكلاين الذي صعد 4.4 

في المئة ونوفارتيس الذي صعد 2.7 في المئة.
في المقابل تراجع ســهم فولكســفاغن الألمانية 
لصناعــة الســيارات 23 في المئــة بعدما خفضت 

البورصة الألمانية وزنه على مؤشر داكس.
وتراجــع ســهم مجموعــة اتصــالات الهاتف 
المحمــول البريطانيــة فودافون وهو من الأســهم 
ذات الثقــل علــى مؤشــر يوروفرســت 2.2 فــي 
المئة بعدما قــال مصدر مطلع إن الشــركة تتصل 
بمحللــين لمراجعة التوقعات. وأشــار متعامل إلى 
شــائعة بأن الشــركة ترشــد المحللين إلــى توقع 

نتائج أقل.
وهبط ســهم رويال بانك أوف ســكوتلاند 3.4 
في المئة، وخســر ســهم بنك باركليز 4.1 في المئة 

وســط مخاوف بشأن تكلفة حصول الأخير على 
سيولة من مستثمرين من الشرق الأوسط.

ومما عزز المخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي 
قد يكون عميقا تراجع النشاط الصناعي الأمريكي 
إلــى أدنى مســتوى له فــي 26 عاما في تشــرين 
الأول/اكتوبر. وقــال معهــد إدارة التوريدات إن 
مؤشــره لنشــاط المصانع الأمريكيــة تراجع إلى 

38.9 في أكتوبر من 43.5 في أيلول/سبتمبر.
وتتحول أنظار المستثمرين في وقت لاحق هذا 
الأســبوع إلى قرارات الفائدة مــن البنك المركزي 
الأوروبــي وبنك انكلترا (المركــزي) ومن المتوقع 
أن يعمــد كل منهمــا إلى خفض بواقــع 0.5 نقطة 

مئوية.
وفي أنحــاء أوروبا ارتفع مؤشــر فايننشــال 
تايمز 100 في بورصة لندن واحدا بالمئة في حين 
تقدم مؤشــر داكس في بورصــة فرانكفورت 0.7 
في المئة. وزاد مؤشــر كاك 40 في بورصة باريس 

واحدا بالمئة. 

الأسهم الأوروبية تواصل صعودها للجلسة الخامسة

بكتل الامريكية مرشح رئيسي لتنفيذ
مشروع انشاء محطة نووية مصرية

■ القاهرة ـ رويترز: قال مســؤول بوزارة الكهرباء المصرية إن شركة بكتل 
باور الأمريكية تتصدر قائمة مختصرة من الشــركات والمجموعات المتنافســة 

على تصميم أول محطة كهرباء نووية في مصر.
وأضاف المسؤول مشترطا عدم كشف هويته أن من بين الشركات الأخرى 
وورلي بارســونز الأســترالية وايه.اف كونســالت الســويدية ومجموعة من 
ايبيــردرولا وامبرســاريوس أغروبــادوس الاســبانيتين ومجموعــة أخــرى 
مــن بويري الفنلنديــة واينفاب الأرجنتينيــة وثالثة تضم تراكتبــل البلجيكية 

ومجموعة من الشركات الأمريكية مع اكسل المصرية.
وأوضح المسؤول أن الشركات حصلت على درجات تقييم استنادا إلى عدد 
من العوامل مثل الخبرة وعدد المشاريع مضيفا أن قيمة عروضها في نطاق 25 

مليون دولار إلى 150 مليونا.
وكانــت مصــر قالت في تشــرين الاول/اكتوبر 2007 إنها تعتــزم بناء عدة 

محطات كهرباء نووية لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة.
وصدقت مصر على معاهدة حظر الانتشــار النووي عــام 1981 لكنها قالت 
العــام الماضي إنها لــن توقع بروتكــولا اضافيا يمنح الوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية حق اجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المنشآت النووية.
وتلقــت مصــر عروضــا للتعاون فــي المجال النــووي من الصين وروســيا 

وفرنسا وقازاخستان. 

تبـدأ  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
فـي الجزائر اليـوم الثلاثـاء فعاليات 
بشـأن  الثالـث  الأفريقـي  المنتـدى 
التمويل الإسلامي بمشاركة قانونيين 
وخبـراء الاقتصاد والمالية والتسـيير 
أوروبـا  مـن  والاسـتثمار  المصرفـي 

وأمريكا وآسيا وأفريقيا.
مبـادئ  شـرح  المنتـدى  ويتنـاول 
السـوق  وآفـاق  الإسـلامي  التمويـل 
نمـاذج  تجربـة  ظـل  فـي  الجزائريـة 
هـذا  فـي  اعتمـدت  وماليـة  مصرفيـة 
بالإضافـة  التمويـل،  مـن  الصنـف 
الإسـلامي  التمويـل  تحديـات  إلـى 
والاسـتثمار والأزمـة الماليـة العالميـة 

وتداعياتها محليا وإقليميا وعالمياً.
ويمثـل التمويـل الإسـلامي مـا بين 
500 إلى 800 مليار دولار امريكي فعلي 
تطبق فيه مبادئ الشريعة الإسلامية، 
وقد سـجّل نسـبة نمـو تعـادل 20 ٪ 

خلال العقد الأخير.
(الخبـر)  صحيفـة  وبحسـب 
الجزائريـة فـإن الخدمات الإسـلامية 
لا تتجـاوز نسـبة 1.8٪ مـن مجمـل 
الخدمـات البنكيـة في البلاد، بسـبب 

التشريعات البنكية المقيّدة للنشاط.
وقـال الزبيـر بـن ترديـات، مديـر 
المنتـدى  ان  إنفيسـت  ـ  إسـلا  شـركة 
توصيـات  لطـرح  مناسـبة  سـيكون 

واقتراحات لتطوير الخدمات البنكية 
الإسـلامية غيـر الربويـة، فـي وقـت 
يشـهد العالـم أزمـة ماليـة. وأضـاف 
أن الجزائـر، التي سـمحت منـذ أوائل 
التسـعينيات لبنـك البركة الإسـلامي 
بالنشـاط، تملـك فرصـة الريـادة في 
تقـديم الخدمـات البنكيـة الإسـلامية 
على المستوى الأفريقي، كما هو الحال 
بالنسـبة لبريطانيا التي تعد الرائدة 

في المجال بأوروبا.
المكلـف  المركـزي  المديـر  أن  إلا 
بالشـؤون القانونيـة في بنـك البركة 
أن  أكـد  حيـدر،  ناصـر  الجزائـري، 
التشـريعات الجزائريـة تقيّـد تقـديم 
كامـل الخدمـات البنكيـة الإسـلامية، 
وذكـر مثـلا أن بنـك الجزائـر المركزي 
هو الـذي يرفـض شـراء بنـك البركة 

السيارات قصد بيعها لزبائنه.
وقـال إن إضفاء صفـة الحلال على 
البنـك  تحمّـل  إلـى  يحتـاج  العمليـة 
للمخاطـرة مقابل الربح المحتمل، وهو 
مـا كان البنـك سـيقوم به لو سـمحت 
التشـريعات الجزائريـة بنقـل الملكية 
للمؤسسـة الماليـة ذاتهـا، عبر شـراء 

السيارات قبل عرضها على زبائنها.
يشـار إلى أن أول منتـدى انعقد في 
فرنسـا العام الماضي ثم في المغرب في 

نيسان/ابريل الماضي.

رئيس الوزراء الاردني: لسنا
بمنأى عن الازمة المالية العالمية 

■ عمان ـ اف ب: قال رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي امس الاثنين ان من يعتقد 
ان الاقتصاد الاردني في منأى عن مخاطر الازمة المالية العالمية «واهم».

وقال الذهبي في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب الاردني خصصت لمناقشة تداعيات 
الازمـة المالية العالميـة واثرها على الاقتصـاد الوطني ان «من يقـول ان هذه الازمة لن 
توثـر علينـا ونحن بمنـأى عنها فهو واهـم ولا يدرك الامـور على حقيقتهـا». واضاف 

«نحن واعون ومدركون ان هذه الازمة ستمس بعض قطاعاتنا الاقتصادية».
واوضح الذهبي ان «اكثر ما يقلق هو التخوف مما يمكن ان تؤول اليه الازمة المالية 
العالميـة من تعرض اقتصاديات العديد من دول العالم وخاصة دول العالم المتقدم الى 

كساد وتباطؤ اقتصادي».
واشـار الى ان ذلك «سـيؤثر سـلبا علـى اقتصادنـا الوطني من خـلال التأثير على 
العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصادرات الوطنية والسـياحة وحوالات 
الاردنيـين العاملين في الخارج وبالتالي التأثير سـلبا على النمـو الاقتصادي بالمملكة 

وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات».
وشـبه الذهبي الازمة المالية التي تشـهدها الاسـواق العالمية بعمليـة «وضع اللحم 

الفاسد في البراد الذي قد يخفي رائحته لكنه لا يزيل منه العفن».
واعـرب رئيس الـوزراء الاردني عـن ثقته بمتانـة الاقتصاد الوطنـي وقدرته على 
اسـتيعاب المسـتجدات والتطـورات التي تحدث من حولـه. واكـد ان «البنوك المحلية 
بمنـأى عن الازمـة المالية التي تعصف بالعديـد من البنوك في العالـم الخارجي وذلك 

جراء ما تمتلكه من خبرات وتجارب متميزة».
كما اكد ان «الجهاز المصرفي في المملكة لا يعاني من أي نقص في السيولة حيث تبلغ 

السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية حوالى 600 مليون دينار (846 مليون دولار)».
وشـدد على ان «التراجع الذي تشـهده بورصة عمان بنسبة 11٪ يعتبر الاقل بين 

البورصات العربية والعالمية».
وتابع «علـى الرغم من توقع تأثر الاقتصاد الوطنـي بتداعيات هذه الازمة في حال 
استمرارها الا ان ثقتنا كبيرة بقدرة اقتصادنا الوطني على تخطي الازمات والصدمات 

الخارجية كما فعل ذلك من قبل».
وكان الاردن شكل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي وعضوية عدد من 
الوزراء والمسـؤولين الماليين لدراسـة الآثار التي قد تخلفها الازمـة المالية العالمية على 

الاقتصاد الاردني.

المنتدى الافريقي للتمويل 
الإسلامي يبدأ اعماله بالجزائر

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال البنـك 
المركزي العراقي في بيان إنه خفض 
أسـعار الفائـدة بواقع نقطـة مئوية 
واحـدة إلـى 15 بالمئـة يـوم الاثنين 
سـعيا لحمايـة الاقتصـاد مـن تأثير 

الأزمة المالية العالمية.
وقـال البيـان إنـه نظـرا للأزمـة 
الماليـة العالميـة وسـعيا لتفـادي أي 
الاقتصـاد  علـى  محتملـة  عواقـب 
العراقـي فـان البنـك المركـزي يؤكد 
مجددا أهمية تعزيز نشـاط الائتمان 
المصرفـي لدعـم النمـو الحقيقي في 

العراق.
وكانـت آخر مـرة غير فيهـا البنك 
المركزي سياسـة الفائـدة في تموز/
يوليـو من هـذا العـام عندما خفض 
الفائدة إلى 16 بالمئة من 17.5 بالمئة.

وقال البيان إنه لتحقيق التمويل 
الـلازم لدفع النمـو الاقتصادي قدما 

فقد قرر البنك المركزي خفض الفائدة 
إلى 15 بالمئة من 16 بالمئة اعتبارا من 

الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال محافظ البنك المركزي سنان 
الشـبيبي لرويتـرز في مقابلـة يوم 
السـبت إن تباطؤ النمو الاقتصادي 
بسـبب تراجع ايـرادات النفط يمثل 
مصـدر قلـق للبنـك أكبـر ممـا يملثه 
السياسـة  وإن  المرتفـع  التضخـم 

النقدية تميل نحو تسهيل الائتمان.
لكـن بيان البنـك المركـزي قال إن 
التضخم لا يزال مصدر قلق للعراق.

واضاف انه بعـد ارتفاع التضخم 
الأساسـي السـنوي في العـراق في 
سـبتمبر إلى نحو 12.9 بالمئة من 12 
بالمئـة في آب/اغسـطس فـان البنك 
المركزي يود التشـديد على أن البلاد 
الاسـعار  بصدمـة  متأثـرة  تـزال  لا 

الخارجية وخاصة أسعار الغذاء.

المركزي العراقي يخفض الفائدة إلى ٪15 
لحماية الاقتصاد من تداعيات الازمة المالية

■ جنيـف - رويترز: اسـتنكرت مجموعة من الدول 
الناميـة الرئيسـية مسـاعي الترويـج لاتفاقـات تزيـل 
التعريفـات الجمركيـة في بعـض القطاعـات الصناعية 
دون الأخـرى بوصفها تتناقض مـع روح جولة الدوحة 

من محادثات منظمة التجارة العالمية.
ويظهـر البيان الذي أصدرته مجموعة ناما-11 التي 
تضـم الأرجنتـين والبرازيل والهند وجنـوب افريقيا أن 
مناقشـات القطاعـات لا تـزال حجـر عثرة رئيسـيا في 
محادثات الدوحة حيث تمنـح الولايات المتحدة أولوية 

لهذا النوع من الاتفاقات.
وقـال البيـان المـؤرخ فـي 27 تشـرين الأول/اكتوبر 
ونشـره موقـع المنظمة على شـبكة الانترنـت إن تقريرا 
أعـده الرئيس السـابق لمحادثات السـلع الصناعية في 
الاجتماع الوزاري الفاشل في تموز/يوليو شمل اتفاقات 

بشأن قطاعات بعينها في الحزمة الشاملة.
وتابع «يتنافى هذا مـع واقع المفاوضات التي أظهرت 
إلـى حـد كبيـر أن معظـم الـدول الناميـة غيـر مهتمـة 
بمفاوضـات القطاعـات». وفـي إطـار جولـة محادثات 
الدوحـة التـي بـدأت قبـل نحـو سـبع سـنوات بهـدف 

تحريـر التجـارة العالمية تتفاوض الدول بشـأن خفض 
التعريفات على السلع الصناعية عموما.

وسـيتم إعفـاء أغلب الـدول الناميـة بالكامـل بينما 
ستتمتع بعض الدول الصاعدة متوسطة الدخل ببعض 

الاعفاءات لحماية صناعاتها الوليدة.
وتسـعى الولايـات المتحـدة وبعـض الـدول الغنية 
الأخـرى التي ترغب في أن تسـفر المحادثـات عن زيادة 
فرص التصدير أمام شـركاتها إلى ابرام اتفاقات طوعية 
فـي نطـاق مـن القطاعـات المنفـردة مثـل الكيماويـات 

ومكونات السيارات لإلغاء التعريفات الجمركية كلية. 
وأثـار التقريـر الـذي أعـده الرئيـس السـابق دون 
ستيفنسـون سـفير كندا السـابق لـدى المنظمـة غضب 
الولايـات المتحدة أيضا إذ شـعرت واشـنطن أنه خفف 

لغة اتفق عليها بشأن اتفاقات القطاعات.
ولا تعتـرض ناما-1 على ابـرام اتفاقات طوعية لكل 

قطاع على حدة.
 لكنها تقول إن الولايات المتحدة تحاول فعليا جعلها 
إجباريـة بربطها المشـاركة في المقترحات الأربعة عشـر 

قيد النقاش باتفاق شامل لجولة الدوحة. 

الدول النامية تحذر من دعوات لازالة
التعريفات الجمركية في بعض القطاعات الصناعية

ساركوزي لا يريد رئاسة
مجموعة اليورو ويرى ضرورة 
انتخابه «بصورة ديمقراطية» 

■ باريس ـ اف ب: اكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا 
فيـون امـس الاثنـين ان الرئيس نيكـولا سـاركوزي لا يريد 
«رئاسة» مجموعة اليورو التي ستجتمع على مستوى رؤساء 
الدول حيث انه سيترك للدول الخمس عشرة الاعضاء مهمة 

اختيار رئيس المجموعة «بصورة ديمقراطية».  
ويدافـع سـاركوزي عـن فكـرة ان تكـون هنـاك «حكومة 
اقتصاديـة» لاوروبا وذلك عبر عقـد اجتماع لمجموعة اليورو 
على مسـتوى رؤسـاء الـدول والحكومات، فـي الوقت الذي 
يقول فيه البعض ان سـاركوزي يريد رئاسة هذه المجموعة. 

وترفض المانيا اي تعزيز للدور السياسي لمجموعة اليورو.
وكان رئيـس الحكومـة الفرنسـية يتحـدث امـام مؤتمـر 
الاجهزة المتخصصة في شؤون الاتحاد والشؤون الاوروبية 
في برلمانات الاتحاد الاوروبي والذي ينعقد في باريس حيث 
قـال «عندما تجتمـع مجموعة اليورو على مسـتوى رؤسـاء 
الدول والحكومات فان هؤلاء سيقررون بصورة ديمقراطية 

اختيار من يرأس هذه المجموعة والمدة الزمنية لرئاسته». 
واسـتطرد فيون قائلا «ان المسالة الاساسية بالنسبة لنا 
تتمثل في التنسـيق الافضـل للسياسـات الاقتصادية داخل 
مجموعـة اليـورو ثـم فـي الاتحـاد الاوروبي فـي مجموعه، 
ولكن ذلك هدف متوسـط المدى، وهو هدف صعب لأنه يجب 
ان يؤدي الى تغييرات عميقة لا يمكن احداثها في عدة اشـهر 

او عدة سنوات».
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السـلطات  تشـن  ب:  اف  ـ  دبـي   ■
البلديـة فـي دبـي حملـة واسـعة ضد 
ظاهرة تقاسـم السـكنى في المنازل من 
قبل عـدة عائـلات او اشـخاص، الامر 
بالنسـبة  وحيـدا  سـبيلا  يعـد  الـذي 
التكاليـف  مـن  للتخفيـف  للكثيريـن 
الباهظـة للسـكن فـي الامـارة والتـي 

باتت من الاعلى في العالم.
وليـس واضحا كم هو عدد السـكان 
او  الحملـة  بهـذه  سـيتأثرون  الذيـن 
يجـدون انفسـهم فـي الشـارع، الا ان 
البلديـة تؤكـد انهـا لـن تتوانـى عـن 
تطبيق قرارها مهما كلف الامر لاسـباب 
تتعلق «بالامن والسـلامة» بالرغم من 
الانتقـادات التي تتهم السـلطات بعدم 

تفهم مشاكل المقيمين في تأمين السكن.
ولا شـك ان مسـتوى الدخـل مرتفع 
نسـبيا في دبي لـذا تبقى الامـارة قبلة 
السـواد  يشـكلون  الذيـن  للوافديـن 
تكاليـف  لكـن  سـكانها،  مـن  الاعظـم 
الحيـاة فيهـا مـا انفكت تتعاظـم خلال 
السـنوات الماضيـة خصوصـا بسـبب 
الارتفاع الجنوني في اسـعار العقارات 
والايجـارات، والتـي تضاعفـت عـدة 

مرات في بعض الحالات.
وقال عمر عبد الرحمن رئيس قسـم 
تفتيـش المبانـي في بلدية دبـي لوكالة 
فرانـس برس «لقد منحنـا مهلة لجميع 
المخالفـين، وهـذه المهلـة انتهـت والآن 
بدأنـا مرحلة اتخاذ اجـراءات تتضمن 
قطع المياه والكهرباء والتغريم وصولا 

الى تدابير قاسية اخرى».
ويشـير عبد الرحمن بذلك الى المهلة 
التي منحتها البلديـة لاصحاب المنازل 
محليـا  عنهـا  يعـرف  التـي  المنفصلـة 
بالفلـل، والمؤجـرة لاكثر مـن عائلة او 
اكثـر مـن شـخص، لاخلائها. ويشـمل 
القرار حاليا المنازل فقط، لكن الصحف 
المحليـة توقعـت ان يمتد مسـتقبلا الى 
الشـقق. مـن جهتها، قالت سـحر علام 
الالمانية السـورية الاصل انها تتقاسـم 
السكن في فيلا بمنطقة الجميرا الراقية 
«الاّن  اخريـات  شـابات  ثمانـي  مـع 
مسـتوى الايجـارات لـم يعـد معقولا، 
ولو اضطررت للسـكن بمفردي لفكرت 
جديا بمغادرة دبي». واضافت انه رغم 
انها تتشـارك في السـكن مـع اخريات 
«يمتص السـكن حاليا اكثـر من نصف 

دخلي».

توقع ارتفاع حاد لتكاليف السكن في دبي 
بعد حملة السلطات ضد ظاهرة تقاسم المنازل

■ أبوظبي - رويترز: قال مسـؤول كبير بشركة كونوكو 
فيليبس يوم الاثنين إن بدء تشغيل منشأة لتصدير الغاز في 

قطر سيتأجل من 2009 إلى 2010.
وقال ريان لانس مديـر كونوكو لأعمال التنقيب والإنتاج 
فـي أوروبا وآسـيا وافريقيا والشـرق الأوسـط للصحافيين 
علـى هامـش مؤتمـر للطاقـة فـي أبوظبـي إن منشـأة ثانية 
ستتأخر أيضا لكنها ستبدأ الإنتاج في العام المحدد لإنجازها 
وهو 2010. ويفضي عدد المشاريع الجاري تنفيذها بالتزامن 
في قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم إلى 

نقص في المواد والعمالة ويتسبب في تأخيرات.
وقال لانس «المشـروعان متأخران قليلا مثل كل المشاريع 
فـي قطـر.» وأوضح أن خط قطـر غاز 3 سـيدخل الخدمة في 
2010 بـدلا مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 كمـا كان مقررا 
مـن قبـل. وأضاف أن قطر غاز 4 سـيتأخر أيضا لكنه سـيبدأ 

الإنتاج في 2010.
وتنتـج المنشـأتان الغـاز الطبيعـي المسـال للتصدير إلى 

الخارج بطاقة 7.8 مليون طن سنويا.
وتملـك كونوكو فيليبس حصة 30 بالمئة في مشـروع قطر 
غـاز 3 الذي سـيصدر معظم إنتاجـه إلى الولايـات المتحدة. 
وتحوز شركة قطر للبترول المملوكة للدولة 68.5 في المئة في 

حين تملك ميتسوي اليابانية 1.5 في المئة.
وكان قطـر غـاز 4 مملوكا بـادئ الأمر بنسـبة 30 في المئة 
لشركة رويال داتش شل في حين سيطرت قطر للبترول على 
النسبة الباقية. لكن شركة ماروبيني اليابانية اشترت حصة 

لم يكشف عنها بعد في نيسان/ابريل 2007. وتصدر المنشأة 
الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتطمح قطر إلى تعزيز طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسـال 
إلى 77 مليون طن سـنويا في 2010 من حوالي 38 مليون طن 
سـنويا الآن. وتملـك قطـر ثالث أكبـر احتياطيات مـن الغاز 

الطبيعي في العالم. 
مـن جهـة ثانية قـال لانـس إن كونوكـو تمضـي قدما في 
مشـروع بمليـارات الدولارات لاسـتغلال حقل للغـاز مرتفع 
الكبريت في الإمارات العربية المتحدة وذلك رغم الاضطراب 

الحالي في أسواق المال العالمية.
وتقدر مصادر بالصناعة تكلفة مشروع إنتاج الغاز مرتفع 
الكبريـت من حقل شـاه الإماراتي بأكثر من عشـرة مليارات 

دولار. ورفض لانس الكشف عن تقديرات كونوكو للتكلفة.
ويحتوي الغاز في حقل شـاه على كبريتيـد الهيدروجين 
السـام بنسـبة 30 في المئة مما يجعله أصعب استخراجا من 

احتياطيات الغاز التقليدية.
وأبلغ لانس الصحافيين خلال المؤتمر أن أعمال الهندسـة 
والتصميـم الأوليـة للمشـروع سـوف تسـتكمل فـي أوائـل 
2009. ومن المتوقع حصـول كونوكو على حصة 40 بالمئة في 
المشـروع في حين تسـتحوذ شـركة بترول أبوظبي الوطنية 

(أدنوك) على النسبة الباقية.
وتملـك الإمـارات خامـس أكبـر احتياطيات مـن الغاز في 
العالـم وتبلغ نحو 214 تريليون قدم مكعبة لكن جانبا كبيرا 

منها مرتفع الكبريت. 

كونوكو: تأجيل تشغيل منشأة قطرية 
للغاز المسال من 2009 إلى 2010

بورصة دبي للطاقة تجري 
محادثات مع شركات نفط حكومية

■ دبـي ـ رويترز: قال توماس ليفر الرئيس التنفيـذي لبورصة دبي للطاقة يوم 
الإثنين إن البورصة تجري محادثات مع مصاف وشركات نفط حكومية بشأن أسعار 

عقود البورصة في إطار سعيها لزيادة حجم التداول إلى مليون برميل يوميا.
وقال ليفر في قمة رويترز عن الاستثمار في الشرق الأوسط إن المحادثات جارية 
مع أرامكو السـعودية وشـركة أبوظبي الوطنية للبترول ومؤسسة النفط الكويتية 
وقطر للبترول ومؤسسـات أخرى. واضـاف «اننا نحاول جاهديـن دفع الأمور إلى 
أمام».  وقال ايضا ان انهيار الأسـعار منذ تموز/يوليو عزز وعيهم بهشاشة السوق. 
وتابع «انهم محافظون للغاية لا نعرف مدى السـرعة التي سـيتحركو ان بها لكنهم 

يدركون انه يتعين عمل شيء».
وقال ليفر ان تحفظهم يعني ان هذه الشـركات الحكومية رغم ادراكها للعملية قد 
لا تتحرك بسـرعة. واضاف «إذا مضت السـعودية قدما سـيتبعها الآخرون». وقال 
ان بورصـة دبي للطاقة وهي مشـروع مشـترك بين عمان ودبـي وبورصة نايمكس 
الأمريكيـة تريـد تعزيز عقودهـا الأساسـية وتحويل دبي إلـى مركز للتسـعير مثل 
سـنغافورة ونيويورك. وتابع «اعتقد شـخصيا اننا سـنكون اكبـر من بورصة خام 
تكسـاس الوسـيط» معربا عـن رغبـة البورصة بان تصـل إلى حجـم بورصة خام 

تكساس البالغ مليون برميل يوميا.
وطرحت البورصة عقود خام عمان العام الماضي كأول عقد لخام شـرق أوسـطي 

ثقيل يحظى بدعم منتجي النفط. وطرحت عقودها لخام برنت الأوروبي. 

الجزائر تنهي قريباً مدّ خط انابيب ميدغاز
العابر للبحر الابيض المتوسط نحو أوروبا

٭ الجزائـر - يو بـي اي: أعلنت وزارة الطاقة والمناجـم الجزائرية يوم الإثنين 
أن أعمـال مدّ خط انابيب الغاز العابر للبحر المتوسـط باتجاه إسـبانيا (ميدغاز) 

شارفت على الانتهاء.
 وذكـرت الـوزارة الجزائريـة في بيان نه لم يبـق إلا الانتهاء مـن أعمال محطة 
الضخّ لميناء بني صاف غرب الجزائر والخط الأرضي الرابط بين ألميريا وألبسـيت 

الإسبانيتين، لإنجاز مشروع ميدغاز بشكل نهائي.
وسـينقل خط الانابيب فور البدء بتشـغيله 8 مليارات متر مكعب من الغاز الى 
أوروبا العام المقبل. ويبلغ طول الأنبوب 1.050 كم، منها 550 كم في الجزائر و210 

كم في أعماق البحر والباقي في الاراضي الاسبانية.
ويشـارك فـي إنجاز المشـروع الذي تبلغ تكلفتـه نحو 900 مليـون يورو خمس 
شـركات متعـددة الجنسـيات هـي ميتسـوي وسـوميتومو اليابانيتـين، ورولـز 
رويس البريطانية، وسـايبام الإيطالية، والمجمع الإسباني–الفرنسـي تكنيكاس 

ريونيداس- أماك سبي.
وتملك شركة سوناطراك الجزائرية 36 بالمئة من المشروع، فيما تملك الشركتان 
الإسـبانيتان سيبسـا وإيبـردرولا 20 بالمئـة لكل واحـدة منهما، وشـركتا غاز دو 

فرانس وأنديسا 12 بالمئة لكل منهما.

ايران بحاجة لمتوسط سعر للنفط عند 60.60 دولار للبرميل لتجنب مشكلات كبيرة» 

■ ابوظبي - رويترز: قال وزير البترول بدولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة محمـد الهاملـي امس 
الاثنـين إن الامـارات التزمـت بتعهدهـا بخفـض 

امدادات النفط تمشيا مع اتفاق اوبك.
وقـال الهاملي لرويترز في مؤتمـر ادبيك للنفط 
والغـاز في ابوظبـي «التزمنا كليـا بتخفيضاتنا.» 
وتابـع ان الإمـارات بـدأت في خفـض انتاجها مع 
منتجين آخرين من أوبك وانها سـتخفض الانتاج 
بمقـدار 134 الف برميل يوميا تمشـيا مع البيانات 
المفصلـة فـي تقريـر المنظمـة بعـد قرارها يـوم 24 

تشرين الأول/اكتوبر الماضي. 
وقـال ان أي تخفيضـات إضافيـة فـي الانتـاج 
سـتناقش في اجتماع أوبك المقبل فـي الجزائر في 

كانون الأول/ديسمبر. 

وقـد اتفقـت اوبـك الشـهر الماضي علـى خفض 
الانتـاج بواقـع 1.5 مليـون برميل يوميـا اعتبارا 
من تشـرين الثاني/نوفمبر لوقـف هبوط حاد في 
أسـعار النفط التي انخفضت إلـى أقل من النصف 
منـذ تموز/يوليو وفقـدت 32 بالمئة مـن قيمتها في 

الشهر الماضي وحده.
ان  نحـاول  اوبـك  فـي  «نحـن  الهاملـي  وقـال 
نقيـم توازنا بين العـرض والطلب. اعتقـد ان هذا 
الموضـوع سـيثار خـلال الاجتماع المقبـل للمنظمة 
فـي الجزائـر ولن اقـدم تكهنات حول مـا يمكن ان 
وزيـر  لاوبـك  الحالـي  الرئيـس  وكان  يحصـل». 
الطاقة الجزائري شـكيب خليـل قال يوم الاحد ان 
قـرار المنظمة بخفض انتاجها اعتبارا من الاول من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر لن يكون لـه تاثير فوري 

لناحية ارتفاع الاسـعار وقد أخطرت شركة بترول 
ابوظبـي الوطنيـة (ادنـوك) عملاءهـا الاسـبوع 
الماضـي بأنها سـتخفض الكميـات المتعاقـد عليها 
من خامـات التصديـر الرئيسـية بنسـب تتراوح 
بين خمسة و15 بالمئة في كانون الأول وستخفض 
صادرات خام زاكوم العلوي بنسـبة خمسة بالمئة 

اعتبارا من تشرين الثاني.
وتقـول مصـادر بصناعـة النفـط إن الكويـت 
ونيجيريـا اخطرتـا العمـلاء ايضـا بتخفضيـات 
فورية في الامـدادات ولكن السـعودية أكبر منتج 

في اوبك لم تبلغ عملاءها بعد بأي تخفيضات.
من جهة ثانية وفيما يعكس التوترات في الدول 
الخليجية المنتجة للنفط التي تواجه انخفاضا في 
أسـعار الخام وأزمة ائتمان، قـال الهاملي للمؤتمر 

إن الاحـداث الاخيـرة فـي أسـواق المـال العالميـة 
كان لهـا اثر كبير على قطاع النفـط. وقال انه على 
الرغم من الظروف الراهنة في السـوق فإنه يؤكد 
علـى أهميـة الاسـتمرار فـي الاسـتثمار فـي قطاع 
النفـط والغاز في المنطقة.  واضـاف «من المهم جدا 
الاسـتمرار فـي الاسـتثمار من اجـل المحافظة على 
القدرة الانتاجية ولرفعها، وذلك استعدادا لدورة 

(الاسعار) المقبلة».
واعتبر ان الانخفاض الحالي في اسـعار الخام 
هـو مجـرد «دورة اسـعار». واضـاف الهاملي «ان 
الاسـتثمار في القطاع النفطي هو امر طويل الامد. 
المشـاريع التي قـررت الامارات تنفيذها سـتنفذ». 
كما اعتبر ان «التذبذبات اليومية في اسعار الخام 

لن تؤثر على الاستثمارات في مشاريع الطاقة».

■ ابوظبي ـ رويتـرز: قال وزير النفط والغاز العماني محمد 
بن حمد بن سـيف الرمحي يوم الاثنـين إن الأزمة المالية العالمية 
الحاليـة سـتؤثر علـى مشـروعات النفـط والغاز في السـلطنة 

وربما تؤدي إلى تأخر تنفيذها.
ولدى دول خليجيـة أخرى هي قطر والسـعودية والإمارات 
مشـروعات تزيـد قيمتها علـى تريليونـي دولار تحت الانشـاء 
اقبلت عليها مدعومة بإيرادات النفط الاستثنائية التي ساعدت 

اقتصاداتها على النمو إلى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002. 
لكـن الكسـاد العالمي الذي يلـوح في الأفق الآن يهـدد بالغاء 
خطـط دول انقفـت ثـروات طائلة علـى اقامة مناطـق صناعية 

وللطاقة ومراكز جذب سياحي وترفيهي. 
وقال الوزيـر لرويترز في مؤتمر عن النفط والغاز «المشـاكل 
المالية الأخيرة سـيكون لها تأثير لان معظم مشـروعاتنا تعتمد 
علـى تمويـل المشـروعات. والمنـاخ الان ينطوي علـى تحديات 
أكبر مما كان عليه قبل سـتة شهور». واضاف «إذا لم نتمكن من 

الاقتراض فسنضطر للتأجيل».
وذكـر الرمحي أن مشـروع مصفـاة ومجمـع بتروكيماويات 
الدقم من المشروعات التي قد يتم تأجيلها. وقال «خطط التنمية 

في عمان ستستمر لكن مشروعات معينة سيعاد دراستها». 
وأعلنـت الحكومـة فـي نهايـة عـام 2006 اقامة مجمـع الدقم 
للتكريـر والبتروكيماويـات الذي سيشـهد اقامـة ثالث مصفاة 
في عمان في الدقم في جنوب شرق البلاد. والخطة التي تواجه 
ارتفاع التكاليف قد تشـمل مصفاة بطاقة 300 الف برميل يوميا 
ومنشـأة للبترولكيماويـات بطاقة ما بـين 1.2 و1.5 مليون طن 
سـنويا.  وقال الوزيـر ايضا إنه يتوقـع أن يرتفع انتـاج النفط 
فـي عمان الى 800 الف برميل يوميا في عام 2009 من ما بين 750 
الـف برميل و760 الف برميل يوميا هذا العام وبقاء انتاج الغاز 
دون تغييـر عند مسـتوى 60 مليون متر مكعـب يوميا. وأضاف 
أن عمان مازالت تجري محادثات مع إيران بشأن استيراد الغاز 

لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. 

الأزمة المالية قد تؤخر مشروعات طاقة بسلطنة عمان
أفـادت  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
وسـائل إعلام ايرانية يـوم الاثنين أن 
الجمهورية الإسـلامية تحتـاج إلى أن 
يبلغ متوسط سعر النفط 60.60 دولار 
للبرميل حتى آذار/مارس الذي يوافق 
نهاية السنة الفارسية الحالية لتجنب 

«مشكلات كبيرة» في اقتصادها.
وانخفضـت أسـعار النفـط العالمية 
بنحو النصف وسـط أزمة مالية عالمية 
عن مسـتواها القياسـي الـذي تجاوز 
147 دولارا للبرميـل فـي تموز/يوليو. 
وجـرى تـداول الخـام الأمريكـي يوم 

الاثنين عند نحو 69 دولارا للبرميل.
وقـال رامين باشـائي نائب محافظ 

للشـؤون  الايرانـي  المركـزي  البنـك 
برميـل  سـعر  ظـل  «إذا  الاقتصاديـة 
النفط خلال الشـهور الخمسة المتبقية 
مـن العـام الحالـي عنـد 60.60 دولار 
للبرميل .. فيمكننـا تجاوز هذه الأزمة 

دون أضرار».
قولـه  أيضـا  باشـائي  عـن  ونقـل 
«سـيواجه اقتصادنا مشـكلات كبيرة 
في ظـل اي انخفاض آخـر» عن 60.60 

دولار للبرميل.
ولم يتطرق باشـائي إلى المشكلات 
لكـن خبـراء اقتصاديـين يقولـون إن 
انخفـاض الاسـعار قـد يضغـط علـى 
خطـط الانفـاق الحكوميـة ويتسـبب 

فـي حـدوث عجـز بميـزان المعامـلات 
الجارية.

وقـال صنـدوق النقـد الدولـي فـي 
إذا  إنـه  آب/اغسـطس  فـي  تقريـر 
انخفض سـعر الخـام الايراني إلى 75 
دولارا للبرميل فستواجه ايران عجزا 
في ميـزان المعاملات الجارية في المدى 
المتوسـط سـيكون من الصعب تحمله 

بسبب العزلة المالية لطهران.
الخـام  تـداول  يجـري  مـا  وعـادة 
الايراني منخفضا بضعة دولارات عن 
الخـام الأمريكـي الخفيف. ولـم يحدد 
باشائي ما إذا كان السعر 60.60 دولار 

للبرميل للخام الدولي أم الايراني.

ايـران  إن  آخـرون  خبـراء  وقـال 
بحاجة إلى سـعر للنفـط يبلغ حوالي 
التـوازن  لاحـداث  دولارا   75 إلـى   70
إنهـا  البعـض  قـال  بـل  بميزانيتهـا. 

بحاجة إلى سعر أعلى بكثير.
وقـال باشـائي إنـه فـي ظل سـعر 
الفتـرة  خـلال  للبرميـل  دولار   60.60
الباقيـة من العـام الايراني لـن يكون 
بوسـع الجمهورية الاسـلامية إضافة 
أي مبالـغ إلى الاحتياطيـات. واضاف 
أن ميزان المعاملات الجارية سيسـجل 
فائضـا يبلـغ 27.078 مليـار دولار في 
ظـل الظـروف الحاليـة وذلـك مقارنة 
مـع 34.081 مليار دولار في العام الذي 

انتهـى فـي آذار/مارس 2008 بحسـب 
بيانات سابقة للبنك المركزي.

وانخفض سـعر النفط الـى اقل من 
نصف مما كان في تموز/يوليو اي 147 
دولارا فـي حين يخشـى المسـتثمرون 
ركودا شـاملا من شـانه ان يؤدي الى 

تدني اسعار النفط لفترة طويلة.
الاقتصاديـين  مـن  العديـد  وحـذر 
خـلال الاشـهر الاخيـرة الحكومـة من 
سياسـة المبالغـة في اسـتخدام موارد 
فـي  بكثافـة  سـيولة  وضـخ  النفـط 
الاقتصـاد الامر الـذي ادى الى تضخم 
بلغ ثلاثين بالمئة خلال الاشهر الاحدى 

عشر الماضية.

بريطانيا وأبوظبي
 توقعان اتفاقا اوليا

بشأن الطاقة النظيفة
■ أبوظبي ـ رويترز: قال رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون يوم الاثنين إن 
بلاده ســتوقع مع شركة للطاقة المتجددة 
فــي أبوظبي اتفاقــا للتعــاون التقني في 

مجال الطاقة النظيفة.
واضاف خــلال زيــارة إلــى الامارات 
العربيــة المتحدة «ســنوقع اليــوم مذكرة 
تفاهم مــع (شــركة) مصــدر للعمل على 
تطوير ونشر تقنية للطاقة ذات انبعاثات 
الكربــون المنخفضة». وتابــع أن الاتفاق 
سيشــمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
علاوة على مشــروعات لحبــس وتخزين 

الكربون.
وخلال زيــارة براون لقطــر اتفق البلد 
الخليجي على اســتثمار 150 مليون جنيه 
فــي  دولار)  مليــون   243.4) اســترليني 
صندوق بريطاني لتقنية الطاقة منخفضة 

انبعاثات الكربون.
عشــرة  الاســتثمار  إلــى  ويضــاف 
ملايين اســترليني من صنــدوق الكربون 
البريطانــي و90 مليون اســترليني أخرى 

من مستثمرين من القطاع الخاص.
وفــي الشــهر الماضــي قالــت مصــدر 
التي تديرها حكومــة أبوظبي إنها بصدد 
الاســتحواذ على 20 في المئة من مشروع 
محطــة طاقة الريــاح البحرية لنــدن اراي 
التي تبلــغ قدرتها ألف ميجــاوات مقابل 

مبلغ لم يكشف عنه.
أبوظبــي مصــدر  واسســت حكومــة 
لتطوير طاقــة نظيفة دائمــة. وهي تطمح 
إلــى دور رائــد فــي صناعــة الطاقــة في 
المستقبل في الامارة التي تسيطر على 90 
في المئة من احتياطيات النفط الإماراتية.

وكانــت بريطانيــا والامــارات وقعتــا 
اتفاقا مبدئيا فــي ايار/مايو للتعاون في 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
جنيــه   0.6163 يســاوي  الــدولار 

استرليني.

ويخيل للبعض ان الذي يتقاسمون 
الفيـلا يدفعـون مبلغـا بخسـا  غـرف 
مقابـل السـكن، الا ان سـحر تؤكد انها 
تدفع ثمانيـة الاف درهم (2180 دولار) 
شـهريا مقابل غرفتها وحمامها. وتقول 
فـي هـذا السـياق «جميـع زميلاتي في 
الفيـلا موظفـات اوروبيـات وعربيات 
وبعضهن يفكرن جديا بمغادرة دبي».

اما الهندي اقبـال نير الذي يقيم مع 
عائلته فـي غرفة ضمن منـزل قديم في 
منطقة السـطوة الشـعبية فيدفع الفي 
درهم مقابل السكن (550 دولارا)، علما 
انه من المتوقع ان يختفي القسم الاكبر 
مـن هـذه المنطقـة التـي تـؤوي اعدادا 
كبيـرة من اصحاب الدخل المحدود، مع 
اطـلاق مشـروع عقاري بكلفـة حوالى 

مئة مليار دولار.
وقال نيـر لفرانس بـرس «اذا طبق 
قـرار البلديـة فعلا، فلـن افكـر مرتين، 
سارسـل زوجتي وابنائـي الاثنين الى 
الهنـد»، مشـيرا الى انه سـيتدبر امره 

شـخصيا فـي نهايـة المطاف ويسـتمر 
بالعمل والاقامة في الامارة.

وقال عمـر عبد الرحمـن ان البلدية 
تقوم بعملهـا وتاخذ بعين الاعتبار قبل 
النـاس».  وارواح  «سـلامة  شـيء  كل 
عشـر  فيـه  منـزلا  «تخيلـوا  واضـاف 
غرف وكل غرفة فيها عائلة من خمسـة 
اشـخاص يقومون باستخدام الصرف 
الصحي وبانشاء اضافات على السكن 
بما في ذلك المطابخ المرتجلة الخطيرة، 
والكل يستخدم المياه والكهرباء والكل 

يريد ان يركن سيارته».
وعنـد سـؤاله عـن اشـتمال القـرار 
اشخاصا يتقاسـمون السكن وانما في 
حدود معقولة تحترم السـلامة العامة 
ولا تسـفر عـن ازعـاج، قـال المسـؤول 
فـي بلدية دبـي «لا يمكننـا ان نميز بين 
عـام  بشـكل  نتخـذه  القـرار  النـاس، 
النـاس بشـكل  ولا يمكننـا ان نعامـل 

مختلف».
ويبلغ متوسط ايجار الشقة المؤلفة 

من صالـة وغرفة نوم واحـدة في دبي 
حوالى مئة الف درهم سـنويا (27400 
دولار). وقد ترجم التشـدد البلدي في 
موضـوع تقاسـم السـكن ارتفاعـا في 
الطلب على اسـتئجار الشـقق بحسب 

الوسيط العقاري جوناثان داركوس.
وذكـر البريطاني الـذي يدير مكتبا 
للوسـاطة العقاريـة في دبـي منذ اربع 
سـنوات «ان الطلـب ارتفـع قليلا على 
الفلـل،  اخـلاء  قـرار  بسـبب  السـكن 
خصوصـا من قبل الموظفـين واصحاب 

الدخل المتوسط».
حـد  الـى  المراقبـين  بعـض  ويصـل 
اعتبـار الحملـة البلديـة التـي تتزامن 
مع نشـر تقارير عـن امكانية انخفاض 
اسعار العقارات في دبي بسبب تعادل 
اداة  والطلـب،  العـرض  بـين  متوقـع 
للمسـاهمة فـي انعاش السـوق، الامر 

الذي ينفيه عبدالرحمن قطعا.
وقال فـي هذا السـياق «لا علاقة لنا 

ابدا بهذا الجانب».

كمـا ان اندلاع الازمة المالية وتشـدد 
المصـارف فـي منـح التسـهيلات انبـأ 
بامكانية انخفاض اسعار العقارات في 
دبي على غرار مـا يحصل في الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
الا ان هـذا الانخفـاض اذا ما حصل 
لن يؤثر على اسعار الايجارات بحسب 
داركوس. وقال «ان تشدد المصارف في 
منح الرهون العقارية والقروض يعني 
ان عـددا اقـل مـن الناس سيشـترون 
منـازل وان المقاولـين سـيترددون في 
البدء بمشاريع جديدة، وهذا سيؤدي 
قبل كل شـيء الى الضغط على سـوق 
الايجارات لان الذين يفكرون بالشراء 
متـرددون حاليـا، امـا طالبـو الايجار 

فكثر».
لكن الخبر الجيد الوحيد الذي يمكن 
ان يزفـه داركوس لسـكان دبي هو ان 
بالفعـل  وصلـت  «الايجـارات  اسـعار 
الـى مسـتويات عاليـة وارتفاعها اكثر 

سيكون صعبا في المدى القصير».

غرفة لعائلة اسيوية تعمل وتسكن في دبي  ضمن منزل تتشارك فيه خمس عائلات 

الهاملي: يجب مواصلة الاستثمار بالقطاع رغم هبوط الاسعار

الامارات خفضت امداداتها النفطية تمشيا مع قرار اوبك

تراجـع  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
سـعر برميـل النفـط حوالـى دولارين 
امـس الاثنـين عند بـدء التبـادلات في 
نيويورك، في سـوق ما زالت متشائمة 
حيـال الطلـب العالمي في ظـل التدهور 

الاقتصادي.
عند الساعة 1929 بتوقيت غرينتش 
بلـغ سـعر البرميـل مـن خـام القياس 
الامريكي الخفيف تسليم كانون الاول/

 3.90 بتراجـع  دولار،   63.91 ديسـمبر 
دولار مقارنة بسعر الاغلاق الجمعة.

مجموعـة  مـن  فلـين  فيـل  واعتبـر 
الارون ترايدينـغ ان التراجع «سـيطر 
على تشـرين الاول/اكتوبر وقد يطغى 

على تطور اسعار النفط طوال العام».
وبعـد خسـارتها ثلـث قيمتهـا فـي 
تشـرين الاول/اكتوبر وحـده بصورة 

غير مسبوقة، ما زالت الاسعار تتعرض 
لضغوط سوق تسودها مخاوف حيال 

الطلب على الذهب الاسود.
الاسـواق  «تعرضـت  فلـين  وقـال 
وهمـا  الاول،  تشـرين  فـي  لعاملـين 
الطلـب  تراجـع  مـع  التأقلـم  ضـرورة 
السـريع، وارتفـاع مفاجـئ فـي سـعر 

الدولار».
الاسـبوعية  الاحصـاءات  واكـدت 
المنشـورة  الاميركيـة  الطاقـة  لـوزارة 
اسـتهلاك  تراجـع  الماضـي  الاربعـاء 
المشتقات النفطية في الولايات المتحدة 

وهي اهم مستهلك لها عالميا.
وتراجع الاسـتهلاك بنسـبة ٪7.8 
في الاسـابيع الاربعة الاخيـرة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وتزامـن الامـر مـع ازديـاد المخازين 

فـي البـلاد، وعلـى الاخـص مخازيـن 
المنتجـات المكـررة، مع اقتراب الشـتاء 
الـذي يعني غالبـا ارتفـاع الطلب على 

وقود التدفئة.
بالتالـي يبـدو قـرار منظمـة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك) تقليص عرضها 
بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا 
مـن الاول مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 

غير كاف لعكس التوجه الحالي.
وامـس الاول صـرح وزيـر الطاقـة 
الجزائـري والرئيـس الحالـي لاوبـك 
القـرار  تطبيـق  ان  خليـل  شـكيب 

«سيستغرق وقتا طويلا».
ولـم تعلـن السـعودية كبـرى دول 
اوبـك وحليفة الولايـات المتحدة حتى 
الان انهـا سـتخفض عرضهـا، وهو ما 

ترتقبه الاسواق النفطية.

تراجع الطلب الأمريكي على النفط مخاوف تراجع الطلب تهبط بسعر النفط 4 دولارات 
مليوني برميل يوميا عما كانه قبل عام

■ أبوظبي - رويترز: قال توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي امس الاثنين إن الطلب على 
النفط في الولايات المتحدة أكبر بلد مسـتهلك للطاقة في العالم تراجع بشـكل حاد عن مستوياته قبل عام 

من جراء أزمة الائتمان وتباطؤ الاقتصاد.
وقـال هايـوارد فـي كلمة خلال مؤتمـر عن الطاقة فـي أبوظبـي «وفقا لأرقامنـا المبدئية تراجـع الطلب 

الأمريكي مليوني برميل يوميا في عام على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة».
وأضـاف هايـوارد ان زيادة معروض نفط أوبك في وقت سـابق من العام إلـى جانب تراجع الطلب من 
الـدول المتقدمـة قد أفضى إلى الانخفاض الحاد في سـعر النفط من ذروته القياسـية التي بلغها في تموز/

يوليو عندما سجل 147.27 دولار للبرميل.
وبي.بي التي مقرها لندن هي ثاني أكبر شـركة نفط أوروبية من حيث القيمة السوقية ويقول هايوارد 

إن العوامل الأساسية لسوق النفط لا تزال تنبئ بارتفاع الأسعار في الأجل الطويل.
وقـال إن معروض المنتجين خـارج أوبك يتراجع باطراد. ومن المرجـح الآن تراجع المعروض من خارج 
أوبـك 200 ألـف برميل يوميا هذا العام وذلك على العكس من توقعات بي.بي في مطلع العام لزيادة قدرها 

800 ألف برميل يوميا.
وقال هايوارد «المعروض يتراجع باطراد استجابة لإشارات السوق .. نمو الطلب على النفط سيتحسن 
ثانية». وقال إن النمو الصناعي الهائل في اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند لا رجعة فيه وسيواصل 

تغذية نمو قوي للطلب.

■ الكويــت - رويترز: تراجعت أربــاح أجيليتي 
الكويتيــة أكبر شــركة خليجيــة لخدمــات الإمداد 
والتموين تســعة بالمئــة في الربع الثالــث من العام 
وذلــك مع توســعها في أســواق جديــدة للحد من 
الاعتماد على عقود الحكومة الأمريكية في العراق.

وقالــت أجيليتي فــي بيان إن صافــي الربح في 
الأشــهر التسعة حتى 30 أيلول/سبتمبر بلغ 107.8 
مليــون دينــار (399.3 مليــون دولار) أي ما يعادل 
خمسة فلوس للسهم. والدينار الكويتي ألف فلس.

ولم تذكر أجيليتي ســببا لتراجــع الأرباح لكنها 
واصلت القيام بعمليات استحواذ خلال ربع السنة 

للتوسع في أسواق جديدة.
وتطمــح الشــركة إلــى الحد مــن الاعتمــاد على 
عقود الحكومة الأمريكية لإمداد القوات في العراق 
وأفغانستان عن طريق التوسع في الشرق الأوسط 

وآســيا وأوروبــا من خــلال تعزيز أنشــطة قائمة 
ومباشرة عمليات استحواذ.

وقالــت أجيليتــي إن إيــرادات التســعة أشــهر 
ارتفعــت 10.6 في المئة إلــى 1.372 مليــار دينار من 

1.240 مليار العام الماضي.
وقال طارق ســلطان الرئيس التنفيذي للشــركة 
فــي بيــان إن أجيليتــي تحقــق نمــوا رغــم احتدام 

المنافسة والتباطؤ الاقتصادي الراهن.
وأضاف سلطان في البيان أن لدى أجيليتي في 
الربــع الثالث مراكز ســيولة قيمتهــا 260.8 مليون 
دينــار ومديونيــة صافيــة بواقــع 177.12 مليــون 

دينار.
وأنفقت الشركة مليارات الدولارات على عمليات 
استحواذ في السنوات القليلة الماضية وهي بحسب 

موقعها على الانترنت تعمل الآن في 100 دولة.

تراجع أرباح أجيليتي الكويتية تسعة بالمئة 
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التعادل يكفيه أو الهزيمة بفارق هدف لتحقيق انجاز  تاريخي غير مسبوق

الأهلي المصري وضع قدما على منصة 
التتويج الأفريقي بعد ثنائية القطن الكاميروني

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود 

وضع الأهلي قدما على منصة التتويج لمسابقة دوري 
ابطـال أفريقيـا لكـرة القـدم عقـب فـوزه المطمئـن على 
ضيفـه القطـن الكاميروني بثنائيـة نظيفة فـي المباراة 
التـي جمعت الفريقين أول أمس الأحد باسـتاد القاهرة، 
فـي المباراة التي أدارها الحكـم الجنوب افريقي اديمون 
الذي نال اشـادة ورضـا الجميع لمسـتواه الطيب طوال 
اللقاء. ويحتاج الأهلي للتعادل باي نتيجة أو الخسارة 
بفـارق هـدف ليضمن تحقيـق انجـاز غير مسـبوق في 
القـارة السـمراء بالفـوز بالـكأس للمرة السادسـة في 
تاريخـه، ومن ثـم بلـوغ كأس العالم للانديـة باليابان 
للمـرة الثالثة وهـو ما لم يحققه أي فريـق آخر بالقارة. 
ويحـل الأهلي ضيفـا على القطن في مبـاراة الإياب يوم 

16 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وأدى بطـل مصـر مبـاراة متوسـطة المسـتوى غلـب 
عليهـا الطابـع التكتيكـي لاعتبـارات فرضتهـا أجـواء 
المبـاراة وحرص المديريـن الفنيين لكليهمـا، لكن المدافع 
وائل جمعة باغت الضيوف ومنح القيادة لفريقه بهدف 
مبكـر فـي الدقيقـة الثالثـة، ثم تبعـه الأنغولـي فلافيو 
امـادو بهدف ثان احرزه برأسـه بطريقـة رائعة وظهره 

للمرمى.
وكاد الأهلـي يضاعف غلته من الأهـداف في اكثر من 
مناسـبة لولا الرعونة وسـوء التوفيـق للاعبيه خاصة 
ابو تريكة وفلافيو اللذين لم يكونا في قمة التوفيق رغم 

احراز الأنغولي هدفا صعبا.
وبلغ الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواسـم 
الثلاثـة الماضية ولم يخسـر خـارج أرضه فـي أي منها، 
إذ تعادل مرتين مع النجم السـاحلي التونسـي وفاز في 

الثالثة على مواطنه الصفاقسي.

وعقـب المباراة أبدى البرتغالي مانويل جوزيه المدير 
الفني للأهلي سـعادته بالفوز الذي حققه فريقه مشيرا 
الى ان نظافة شـباك حارسه أمير عبد الحميد ستساهم 
في تسهيل مهمة فريقه في الاياب، متعهدا باللعب بخطة 

هجومية بحتة في الاياب لحسم اللقب مبكرا.
وأضـاف جوزيـه «كنـا نسـتطيع حسـم النهائي في 
مباراة الذهاب برصيد أكبر من الأهداف، ولكن في الوقت 

ذاته أنا سعيد من أداء اللاعبين وتواجد الجماهير».
وأوضـح المدير الفني للأهلي «يجـب أن يعلم الجميع 
أن البطولـة لـم تنتـه بعـد وأمامنا مبـاراة حاسـمة في 
الكاميـرون يجـب علينـا التركيـز فيهـا بقـوة». وأبدى 
جوزيـه فخـره بتدريـب تلـك المجموعـة مـن اللاعبين، 
مشـيرا إلى أنهم أدوا مباراة جيدة وتسـتحق الإشادة. 
وقال جوزيه: «القطن لم يكن له تواجد كبير في المباراة 
سـوى في أوقات نـادرة، وكان ذلك ليـس لقوة المنافس 

ولكن لتراجع لاعبي الأهلي».
أمـا الآن أومبليـون المديـر الفني للقطـن الكاميروني 
فتعهـد بتقـديم صـورة مغايـرة علـى أرضه فـي مرحلة 
الإيـاب مـن دوري أبطال إفريقيـا بعد خسـارة الذهاب 
أمام الأهلي بهدفين نظيفين في القاهرة مضيفا «سيكون 
لنـا شـأن آخـر في مبـاراة العـودة التـي سنسـتعد لها 

جيدا».
وقطـع الاهلـي المصري شـوطا كبيـرا نحـو الانفراد 
بالرقم القياسـي من حيـث عدد الالقاب بعـد فوزه على 
ضيفه كوتون سـبور الكاميروني 2- صفر على اسـتاد 
القاهـرة الدولي فـي ذهاب الـدور النهائي من مسـابقة 

دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل وائل جمعة الهدف الاول للاهلي بكرة رأسية 
اثـر ركلة حرة نفذها نجم الفريـق محمد ابو تريكة (3)، 
وجـاء الثاني عبر الانغولي امادو فلافيو في الدقيقة 15 

وبطريقة مماثلة تماما.
وتقـام مباراة الايـاب في 16 تشـرين الثاني/نوفمبر 

على استاد «الرياضات» في غاروا.
ويتقاسـم الاهلـي الرقـم القياسـي في عـدد الالقاب 
مع جـاره وغريمه التقليدي الزمالـك وظفر به كل منهما 
خمـس مـرات. وهـي المـرة الثامنة التـي يخـوض فيها 
الفريـق القاهري العريق المبـاراة النهائية علما بان اول 

القابه كان قبل 26 عاما.
وحقـق الاهلـي انجـازا فريـدا مـن نوعـه حتـى قبل 
كونـه  النهائـي  الـدور  ببلوغـه  وهـو  باللقـب  الظفـر 
الفريـق الأفريقي الوحيد الذي وصـل الي نهائي احدى 
المسـابقات الافريقية 16 مرة (8 مرات في دوري الأبطال 
و4 مـرات كأس السـوبر الأفريقيـة، و4 مـرات في كاس 

الكؤوس الأفريقية).
ونجـح مـدرب الاهلـي الحالـي البرتغالـي جوزيـه 
مانويـل فـي قيـادة الفريق الاحمـر الى ثلاثـة من اصل 
خمسـة القاب في هذه المسابقة وهو قطع نصف الطريق 

نحو احراز اللقب الرابع الشخصي له.
وبالاضافة الى الجوائز المادية المجزية لهذه المسابقة 
حيث سـينال الفائز بها مبلغا مقداره مليون دولار، فان 
البطـل سـينال ايضا شـرف تمثيـل القارة السـمراء في 
بطولـة العالم للاندية المقررة فـي اليابان من 12 الى 20 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
ويأمـل الاهلـي ان يتجنب سـيناريو الموسـم الماضي 
اللقـب  لاحـراز  مرشـحا  المصـري  الفريـق  كان  عندمـا 
والانفـراد بالرقـم القياسـي خصوصـا بعـد ان انتـزع 
السـاحلي  النجـم  مـن  صفـر  صفـر-  ذهابـا  التعـادل 

التونسي قبل ان يسقط امامه على ارضه 1- 3 ايابا.
يذكر ان كوتون سـبور هو اول فريق كاميروني يبلغ 

الدور النهائي منذ كانون ياوندي عام 1980. 
وترافـق غيـاب الانديـة الكاميرونيـة عـن القمة في 
المسابقات الافريقية مع تألق المنتخب الوطني الذي دأب 
على المشـاركة في نهائيات كأس العالم منذ المرة الاولى 

عام 1982.

اللاعب عماد متعب من فريق الاهلي المصري خلال احدى المباريات

المغرب يلتقي زامبيا وتشيكيا استعدادا للدور النهائي
■ الرباط - ا ف ب: ســيلتقي المنتخب المغربي نظيريه الزامبي والتشــيكي في 19 
الشــهر الحالي و11 كانــون الثاني/يناير المقبل في مباراتــين وديتين تدخلان ضمن 
اســتعداداته للــدور النهائي مــن التصفيات المؤهلــة في آن معا الــى مونديال جنوب 

افريقيا 2010 وكأس امم افريقيا 2010 ايضا في انغولا.
وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم ان العاصمة الرباط ستحتضن هاتين المباراتين.

ووقــع المغرب فــي الدور النهائي الــذي ينطلق في 28 اذار/مــارس وينتهي في 15 

تشــرين الثاني/نوفمبر 2009، ضمن المجموعة الاولى الــى جانب الكاميرون وصيفة 
بطلة افريقيا وتوغو والغابون.

يذكــر ان زامبيا تأهلت ايضا الى هذا الدور وهــي تلعب ضمن المجموعة الثالثة الى 
جانب رواندا والجزائر ومصر بطلة افريقيا.

ويتأهل بطل كل مجموعة فقط الى المونديال، فيما تحجز المنتخبات الثلاثة الاولى 
في كل مجموعة بطاقاتها الى النهائيات القارية في انغولا.

■ نيقوسيا - ا ف ب: يقف تشلسي 
وليفربـول الانكليزيـان وانتـر ميـلان 
الايطالـي وبرشـلونة الاسـباني علـى 
ابـواب التأهل الى الدور ثمـن النهائي 
اليـوم الثلاثاء في الجولـة الرابعة من 
لكـرة  اوروبـا  ابطـال  دوري  مسـابقة 

القدم.
في المجموعة الاولى، يسافر تشلسي 
الـى العاصمة الايطاليـة لمقابلة فريقها 
رومـا علـى الملعب الاولمبي، فـي مباراة 
تعني الكثير بالنسبة الى رجال المدرب 
البرازيلي لويز فيليبي سكولاري الذين 
يدركون ان فوزهم سيضمن لهم بطاقة 
التأهل الـى الدور المقبـل خصوصا في 
حال فـوز كلوج الرومانـي الثاني على 
ضيفـه بـوردو الفرنسـي فـي المبـاراة 

الثانية ضمن هذه المجموعة.
ويتصـدر الفريق اللندنـي الترتيب 
برصيـد 7 نقاط امام كلـوج (4) وروما 

وبوردو (3).
ويطمـح تشلسـي الـى تكـرار فوزه 
علـى روما كما فعـل قبل اسـبوعين في 
اسـقطه  عندمـا  بريـدج»  «سـتانفورد 
لتكـرار  مرشـح  وهـو  وحيـد،  بهـدف 
الامـر بعـد العـرض الهجومـي القوي 
الـذي قدمه امام سـندرلاند (5- صفر) 
فـي الدوري المحلـي، بالاضافـة الى ان 
الفريق الايطالي يمر بفترة صعبة جدا 
حاليا اذ هزم في سـت من مبارياته في 
الـدوري المحلـي حتـى الان، وجـاءت 
هزيمتـه الرابعـة على التوالـي على يد 

يوفنتوس (صفر- 2) السبت الماضي.
وتشـير التقاريـر الصحافيـة كلهـا 
الى ان الاقالة سـتكون بانتظار المدرب 
لوتشـيانو سـباليتي قريبا، لكن المدير 
التقني والنجم السـابق للفريق برونو 
كونتـي اكد انه تم تجديد الثقة بالرجل 
الـى مركـز وصيـف  قـاد رومـا  الـذي 
الدوري المحلي في الموسـمين الماضيين: 
«نحن متحدون ولا ننسـى مـا حققناه 
فـي الاعـوام الثلاثـة الاخيـرة. علينـا 
ان نتكلـم بشـكل اقـل ونركـز علـى ما 

ينتظرنا».
وقد تزداد متاعب روما لان تشلسي 
سيسـتعيد خدمـات مهاجمـه العاجي 
ديدييه دروغبا، لكن مشاركته اساسيا 
مسـتبعدة لان الفرنسـي نيكولا انيلكا 
يقـدم مسـتوى رائعـا وهـو نجـح فـي 
تسـجيل ثلاثية فـي مرمى سـندرلاند، 
علمـا ان عـودة الظهير الايسـر اشـلي 
كـول تأجلـت لعـدم ابلالـه تمامـا مـن 

الاصابة.
وضمن المجموعة عينها، يحل بوردو 
ضيفا على كلوج، في مباراة غير سهلة 
يأمل خلالها الفريقان في احراز النقاط 
الثلاث التي سـتمنحهم افضلية لحجز 

بطاقة الى الدور المقبل.
انتهـت  الذهـاب  مبـاراة  وكانـت 
لمصلحة الفريق الفرنسي بهدف وحيد، 
علما ان الاخير لقي هزيمة مفاجئة امام 
نانسـي (صفر- 1) السبت في الدوري 

المحلي.

ولا يبـدو التأهـل بعيـدا عـن انتـر 
ميـلان بطل ايطاليـا الذي يحـل ضيفا 
فـي  القبرصـي  انورثوزيـس  علـى 

المجموعة الثانية.
وبعدمـا سـاد السـاحة المحليـة في 
المواسـم الاخيرة، يسـعى انتـر ميلان 
الى لقبه الاول في المسابقة القارية منذ 
1965، ويبـدو انه يسـير علـى الطريق 
الصحيح، اذ يتصدر مجموعته برصيد 
7 نقـاط امـام انورثوزيـس صاحـب 4 
نقاط، فيما يحتل فيردر بريمن الالماني 
امـام  الثالـث برصيـد 3 نقـاط  المركـز 
باناثنايكـوس اليونانـي الـذي يملـك 

نقطة واحدة.
الحـس  الـى  ميـلان  انتـر  وافتقـد 
الهجومـي فـي مبارياته الاخيـرة وبدا 
ذلـك جليا امام ريجينا السـبت الماضي 
في الـدوري المحلي عندما فاز بصعوبة 
3- 2، علمـا بانه سـقط في فخ التعادل 

في المرحلتين السابقتين.
جوزيـه  البرتغالـي  المـدرب  وتـرك 
البرازيلـي  المهاجـم  مجـددا  مورينيـو 
لاسـباب  التشـكيلة  خـارج  ادريانـو 
هـدف  سـجل  بانـه  علمـا  مسـلكية، 
الفـوز في مرمى الفريـق القبرصي قبل 
اسـبوعين في مباراة صعبـة كاد يفرط 
خلالها انتر ميـلان بالنقاط لولا خبرة 
لاعبيـه، وخصوصـا ان انورثوزيـس 
علـى  المسـاحات  يغلـق  كيـف  عـرف 

خصمه ويدافع عن مرماه.
ويفتقد انتر ميلان الى جهود المدافع 

الدولـي الرومانـي كريسـتيان شـيفو 
الـذي تعـرض لاصابة قوية فـي ركبته 

ستبعده نحو شهرين عن الملاعب.
يسـتقبل  «فيسـر»،  ملعـب  وعلـى 
فيـردر بريمـن ضيفـه باناثينايكوس، 
امـلا الفوز وتعثـر انورثوزيـس ليقف 

في المركز الثاني خلف انتر ميلان.
ويطمـح كل مـن الفريقـين الـى فوز 
اول في المسـابقة القاريـة، وخصوصا 
باناثينايكـوس الـذي يتذيـل الترتيب 
بنقطـة وحيدة حصدها مـن تعادله مع 

الفريق الالماني 2- 2 ذهابا.
وينتظـر ان يقـدم برشـلونة عرضا 
هجوميـا جديدا عندما يسـتضيف بال 

السويسري على ملعب «نو كامب».
الكاتالوني الذي  الفريـق  ويحتـاج 
يتصـدر المجموعـة بتسـع نقـاط، الـى 
نقطـة واحـدة لضمـان تأهلـه، وهـذا 
الامـر لن يكـون بعيدا عنـه، خصوصا 
بعـد المسـتوى المميز الـذي يقدمه على 

الصعيدين المحلي والقاري.
وتصدر الفريق الكاتالوني الترتيب 
العام للدوري الاسـباني بعد فوز كبير 
علـى ملقة 4- 1، وكان اسـتعرض على 
حسـاب بال فـي مبـاراة الذهـاب وهز 

شباكه خمس مرات.
مـع  لشـبونة  سـبورتينغ  ويلعـب 
ضيفـه شـاختار دونيتسـك الاوكراني 
في مباراة تعد الاهم بالنسـبة له حتى 
الان لان تكـرار فـوزه على خصمه (فاز 
1- صفـر ذهابا) سـيضعه فـي موقف 

مريـح لحجـز البطاقـة الثانيـة خلـف 
برشـلونة، وهـو امر غير مسـتبعد في 
ظل تألق المهاجم البرازيلي لييدسـون 
ولاعـب الوسـط الارجنتينـي لياندرو 

رومانيولي.
وفي المجموعة الرابعة، تبرز مباراة 
مدريـد  اتلتيكـو  وضيفـه  ليفربـول 
الاسـباني علـى ملعـب «انفيلـد رود»، 

وهما يتساويان نقاطا (7 لكل منهما).
ورغـم ان الفريق الاسـباني يتصدر 
بفـارق الاهداف عن نظيـره الانكليزي 
فـان «الحمـر» يتطلعون الـى الفوز من 
اجل حجـز بطاقتهـم الى الـدور المقبل 
ايندهوفـن  هزيمـة  حـال  فـي  وذلـك 
الثالث (3 نقاط) امام مضيفه مرسيليا 
الفرنسـي الـذي سـيبحث عـن فـوزه 

الاول بعد 3 هزائم متتالية.
معنويـا  ليفربـول  يتحضـر  ولـم 
بصـورة جيـدة لهـذه المواجهـة بعدما 
هـذا  الاولـى  بهزيمتـه  السـبت  منـي 
الموسـم وجاءت على يد توتنهام 1- 2 

في الدوري المحلي.
ليفربـول  تشـكيلة  الـى  وسـيعود 
المهاجـم الاسـباني فرنانـدو توريـس 
لمواجهـة فريقـه السـابق بعـد غيابـه 
بداعـي   (1  -1) الذهـاب  مبـاراة  عـن 
الاصابة، وقال مدربه ومواطنه رافايل 
بينيتيـز: «من حسـن حظنـا، فرناندو 
جاهـز للعـب. لا اعلـم اذا كان سـيبدأ 
اللقاء اساسيا، لكن الاكيد انه سيكون 

معنا».

دوري ابطال اوروبا:

تشلسي وليفربول وانتر ميلان وبرشلونة على ابواب التأهل اليوم 
■ لنـدن - ا ف ب: يتحضـر مـدرب 
هـاري  الجديـد  هوتسـبر  توتنهـام 
ريدنـاب الى تقـديم عرض تبلـغ قيمته 
9 ملايـين جنيـه اسـترليني مـن اجـل 
ضـم الهـداف الاسـباني دانيـال غويزا 
مـن فنربغشـه التركـي عنـد فتـح باب 
الانتقالات الشـتوية في كانون الثاني/

يناير المقبل.
وكان غويزا (27 عاما) افضل هدافي 
الـدوري الاسـباني في الموسـم الماضي 
مع مايوركا (27 هدفا)، ثم توج موسمه 
بالفوز بكأس اوروبا مع منتخب بلاده، 

قبـل ان يرافـق مـدرب الاخيـر لويـس 
اراغونيـس الـى تركيـا حيث فشـل في 
التأقلم مـع الاجواء هنـاك، وقد صارح 

بانه ينوي الرحيل.
ويعمل ريدنـاب على احياء توتنهام 
بعـد بداية سـيئة جـدا بقيـادة المدرب 
الاسـباني المقال خواندي راموس، وقد 
خسـر الفريـق اللندني عشـية انطلاق 
الموسـم الجديـد ابـرز مهاجميـه وهمـا 
المنتقـل  برباتـوف  ديميتـار  البلغـاري 
الـى مانشسـتر يونايتـد بطـل انكلترا 
واوروبـا، والايرلنـدي روبي كين الذي 

انضم الى ليفربول. كما تشـير التقارير 
ريدنـاب  ان  الـى  المحليـة  الصحافيـة 
ينظر باهتمام الـى المهاجم الارجنتيني 
بـوردو  هـداف  كافيناغـي  فرنانـدو 
الفرنسـي حاليـا وريفر بلايت سـابقا، 
اضافـة الـى الجناح الفرنسـي الشـاب 

جيمي بريان لاعب رين.
ويفتـرض بريدنـاب الاختيـار بـين 
هـؤلاء اللاعبـين الثلاثـة، اذ سـبق ان 
اخبره رئيس النـادي دانيال ليفي بأن 
المبلغ الذي سـيمنح له لاجراء تعاقدات 

سيكون محدودا.

توتنهام يعرض 9 ملايين 
استرليني لشراء الهداف الاسباني غويزا

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يبـدو ان نجـم برشـلونة الاسـباني 
والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي سيخسر الصورة النظيفة 
التي رسـمها منـذ دخولـه عالـم الشـهرة، اذ اظهـرت اللقطات 
التلفزيونيـة بشـكل واضـح بصقه علـى لاعب ملقـة البرتغالي 
دودا خـلال مبـاراة الفريقـين السـبت الماضـي والتي فـاز فيها 

الفريق الكاتالوني 4- 1.
ولطالما عرف ميسـي (21 عاما) باخلاقـه الرفيعة على ارض 
الملعب، اذ غالبا ما يتعرض للاخطاء القاسـية من قبل المدافعين 
لكنه لا يفتعل اي مشاكل معهم، ونادرا ما رفعت بوجهه البطاقة 

الصفراء من قبل الحكام.
الا ان مـا حصـل السـبت كان مغايـرا كليـا بعدمـا ضبطتـه 
كاميـرات التلفـزة يبصـق علـى دودا بعـد تواجههما وسـقوط 
ميسـي علـى الارض، ثم فور نهوضـه بصق علـى خصمه الذي 

كان يدير ظهره اليه.
واذ لـم يكـن واضحـا اذا مـا كان الدولـي الارجنتينـي تعمد 
هـذه الفعلـة، اجتهـدت الصحـف الحليفـة للغريم ريـال مدريد 
وعلى رأسـها «ماركا» في الكتابة عن الواقعة جاعلة منها قضية 

ومطالبة بايقاف ميسي.

نجم برشلونة ميسي متهم 
بالبصق على احد لاعبي ملقة

■ الدوحـة - ا ف ب: اعلـن العربـي 
القطـري رسـميا أمـس الأثنـين تعاقده 
بصفـة مؤقتة ولمدة شـهرين مع المهاجم 
العراقـي يونـس محمود لاعـب الغرافة 
وانضمامه الـي صفوفه بدلا من المهاجم 

الكونغولي لوالوا المصاب.
وتم التعاقـد بعـد اجتمـاع عقـد بـين 
يونـس ومبـارك مصطفى رئيـس جهاز 
الكـرة فـي العربـي والذي لعـب بجوار 
يونـس في الخـور موسـم 2005 وحققا 

معا الفوز ببطولة كاس ولي العهد.
وسيشارك يونس اليوم في تدريبات 
العربي للمرة الاولى استعدادا للمباراة 
القادمـة مع الوكـرة الخميـس بالجولة 

الثامنة للدوري القطري.
وقـال مبـارك مصطفـى «ان اختيـار 
مـع  بالتشـاور  تم  محمـود  يونـس 
البرازيلي زاماريو مـدرب الفريق حيث 
عرضت عليه عدة اسماء وكان الاختيار 
الانسب بالنسبة له هو يونس محمود». 
مـن جانبـه اكـد يونس انه سـيضاعف 
جهوده فـي التدريبـات لتعويض فترة 
التوقف عـن التدريبات الايـام الماضية 
والتـي سـافر فيهـا الـى بلاده مـن اجل 

الزواج.
وقـال يونـس: «احتـاج الـى مباراة 
اجـواء  الـى  للعـودة  مباراتـين  او 
المنافسات»، مشددا ان عقده مع العربي 

ينتهي في كانـون الثاني/ينايـر القادم 
حيـث سـيناقش العقـد الـذي تلقاه من 

احد الاندية الفرنسية.
وقال انه كان في طريقه بداية الموسم 
الى الدوري الفرنسـي لـولا ان الاطباء 
نصحوه باجراء عملية جراحية بالظهر 
فـي المانيـا كانـت السـبب وراء تأجيـل 

انضمامه للنادي الفرنسي.
ويونـس محمـود هو ثانـي محترف 
يعـاد تسـجيله لكـن فـي نـاد اخـر بعد 
زميلـه المغربـي عثمان العسـاس لاعب 
الغرافـة الـذي اعيد تسـجيله بـدلا من 
مواطنـه اسـامة سـويدي بعـد الجولة 

الرابعة.

المهاجم العراقي يونس محمود ينضم الى العربي القطري

ريال مدريد يتعادل مع الميريا  واشبيلية 
يخسر مجددا في الدوري الاسباني

ريـال  سـقط  رويتـرز:   - مدريـد   ■
مدريد حامل اللقب في فخ التعادل بهدف 
لمثله خارج أرضه مع الميريا وأهدر فرصة 
تقاسـم الصدارة مع غريمه برشلونة في 
دوري الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـرة 
القدم فيمـا اهدر اشـبيلية تقدمه بهدفين 
ليخسـر 3- 2 امـام مضيفـه ريـال بلـد 
الوليد . وبدا أن ريال في طريقه لتحقيق 
الانتصار الثالث على التوالي في الدوري 
قائـد  جونزاليـس  راؤول  حـول  بعدمـا 
الفريـق عرضيـة الارجنتينـي جونزالو 
هيجوين في مرمى دييجو الفيس حارس 
الميريا من ضربة رأس ليفتتح التسـجيل 

قبل نهاية الشوط الاول.
لكن قبل عشـر دقائق من نهاية الوقت 
الاصلـي للقاء تمكـن بابلـو بياتي لاعب 
الميريـا من تخطي الارجنتينـي جابرييل 
هاينـز مدافـع ريـال مدريـد ليمـرر كـرة 
عرضية لالبرت كروسـات الذي سـددها 
مباشرة في شباك ايكر كاسياس حارس 

الفريق الزائر.
واكملت هذه النتيجة اسـبوعا سـيئا 
لريـال مدريـد الذي هـزم 3- 2 امام ريال 
فـي  الثالثـة  للدرجـة  المنتمـي  يونيـون 
ذهـاب الدور 32 لكأس ملك اسـبانيا يوم 

الخميس الماضي.
وبعـد مـرور تسـع جـولات مـن عمـر 
بصـدارة  برشـلونة  ينفـرد  المسـابقة 
الترتيـب برصيـد 22 نقطـة بينمـا يحتل 
ريـال مدريـد المركـز الثالـث برصيـد 20 
نقطة. ويأتي فياريال الذي لم يخسر في 
الـدوري حتى الان هذا الموسـم في المركز 
الثانـي برصيد 21 نقطة بعـد فوزه 4- 1 
خـارج ملعبـه علـى اتليتيك بيلبـاو يوم 
السـبت الماضي وهي نفس النتيجة التي 

تغلب بها برشلونة على مضيفه ملقة.
السـابق  المتصـدر  بلنسـية  ومنـي 
بـأول هزيمة لـه في الدوري هذا الموسـم 
بعدمـا هزم يوم السـبت الماضـي باربعة 
اهـداف مقابـل هدفـين علـى أرضـه أمام 
ريسنج سـانتندر ليتراجع للمركز الرابع 
برصيد 20 نقطـة. واضطر الالماني بيرند 
شوستر مدرب ريال مدريد لتغيير المدافع 
البرتغالي بيبي بسبب اصابته في الفخذ 
واشـراك الالمانـي كريسـتوف ميتسـلدر 

بدلا منه في بداية الشوط الثاني.
الهولنـدي  تغييـر  المـدرب  قـرر  كمـا 
ويسـلي شـنايدر وهيجوين قبـل نهاية 
اللقاء وذلك تحسـبا لمبـاراة الفريق على 
فـي  الايطالـي  يوفنتـوس  امـام  ارضـه 

دوري ابطال اوروبا غداً الاربعاء.
وقـال شوسـتر فـي مؤتمـر صحفـي 
بثته محطة ماركا الاذاعية «نحن نشـعر 
بالرضـا بعـد التعادل لكننا نشـعر ايضا 

باننا اهدرنا نقطتين».
واضاف «لم نستغل الفرص الواضحة 
للتسـجيل التي أتيحت لنـا من الهجمات 
المرتـدة مـرة أخـرى. اعتقد اننـا نملك ما 
يكفي مـن المهارات والتـي تجعلنا نتمكن 

من حسم المباراة بصورة اكثر فاعلية».
اللقـاء  الـذي انهـى  ومنـي اشـبيلية 
بعشـرة لاعبـين بخسـارته الثانية على 
التوالـي والتـي جعلت رصيـده يتوقف 

عند 17 نقطة في المركز الخامس.
وتقـدم اشـبيلية 2- صفر خـلال أول 
نصـف سـاعة بعدمـا صنـع خيسـوس 
نافـاس الهـدف الأول لزميلـه البرازيلي 
ريناتو الذي سـددها في الشباك الخالية 
ثم أطلق نافاس نفسـه تسديدة مباشرة 

قوية مسجلا الهدف الثاني.

■ المنامـة - ا ف ب: قـرر نـادي المنامـة البحرينـي إقالة 
مدربه البوسـني نرمين أحمدوفيتش في قرار مفاجئ صدر 
مـن إدارة النادي عقـب هزيمة الفريق السـبت الماضي أمام 
الحد صفر- 3 في افتتاح منافسات الدوري البحريني لكرة 

القدم.
وبـات نرمـين أول ضحايـا الموسـم الكـروي البحريني، 
ونجـح فـي قيـادة الفريـق إلـى تحقيـق ثلاثـة انتصارات 
متتالية مع الفريـق جمع خلالها 9 نقاط وضعته ضمن فرق 

الصدارة قبل أن يسقط أمام الحد بثلاثة أهداف نظيفة.
وأكد رئيس جهاز الكرة بنادي المنامة عيسى جامي إقالة 
المـدرب، وأشـار إلى أن أسـباب الإقالة تعـود لأمور وصفها 
بالهامة والحساسـة، فضلا عن بعض الأخطاء الفنية التي 

وقع فيها المدرب خلال مباريات الفريق السابقة.
وأوضـح جامي أن النادي بصـدد البحث عن مدرب آخر 
لمواصلة المهمة مع الفريق، وسيستلم الفريق بصورة مؤقتة 

مساعد المدرب المحلي عبدالصاحب عبدالنبي.

المنامة يقيل مدربه البوسني

بطولة العراق: فوز الجوية على الكهرباء 2- 1 
القـوة  تغلـب  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
أمـس   (1  -2) الكهربـاء  علـى  الجويـة 
الأثنـين على اسـتاد الشـعب الدولي في 
العاصمـة بغداد في ختام المرحلة الاولى 
لمسـابقة الـدوري العراقـي لكـرة القـدم 

ضمن منافسات المجموعة الاولى.
سـجل حيدر ضاحي (خطأ في مرماه 
14) وامجـد راضـي (75) هدفـي الفـوز 

للجويـة ومحمد شـاكر (من ركلـة جزاء 
28) للكهرباء.

اظهر القوة الجويـة افضلية واضحة 
شـوطي  طيلـة  منافسـه  علـى  وتفـوق 
المبـاراة واربـك مدافعـي الكهربـاء منـذ 
وقـت مبكـر حتـى تمكن مـن التقـدم في 
الدقيقة 14 عندما ارسـل مدافع الكهرباء 
حيـدر ضاحي كرة الـى مرماه عن طريق 

الخطا.
ونجح الكهرباء في ادراك التعادل بعد 
مـرور 14 دقيقة من ركلة جزاء بواسـطة 
محمد شـاكر نفذها بنجاح، وفي الشوط 
الثاني واصـل الجوية ارجحيته وترجم 
محاولاته الى هدف ثان عن طريق امجد 
راضـي عندمـا تصدى براسـه لكـرة من 

ركلة ركنية في الدقيقة (75).

■ لنـدن - رويترز: واصلت الصربية 
ايلينـا يانكوفيتـش تربعهـا علـى عرش 
تنـس السـيدات فـي التصنيـف الجديد 
التنـس  لاعبـات  رابطـة  عـن  الصـادر 
المحترفـات أمـس الاثنـين برصيـد 4555 

نقطة.
وجاءت الروسـية دينارا سـافينا في 
المركـز الثاني برصيـد 3752 نقطـة تليها 
المركـز  فـي  وليامـز  سـيرينا  الامريكيـة 

الثالث برصيد 3716 نقطة.
وحلـت الصربية انـا ايفانوفيتش في 

المركز الرابع برصيد 3687 نقطة.
واحتلـت الروسـية ايلينـا ديمنتييفا 
المركز الخامس برصيـد 3399 نقطة تليها 
المركـز  فـي  شـارابوفا  ماريـا  مواطنتهـا 
السـادس برصيـد 3040 نقطـة. وجاءت 
الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا في المركز 
السـابع برصيـد 2726 نقطـة. واحتلـت 
الامريكية فينـوس وليامز المركـز الثامن 
برصيـد 2522 نقطة تلتها الروسـية فيرا 
زفوناريفـا فـي المركـز التاسـع برصيـد 
2497 نقطة. وجاءت البولندية اجنيسكا 

رادفانسكا في المركز العاشر برصيد 2141 
نقطـة. و توجت الروسـية ناديـا بتروفا 
المصنفة اولى بلقبها التاسع في مسيرتها 
بعد فوزها علـى الأمريكية بيتاني ماتيك 
السادسة 4- 6 و6- 4 و6- 1 في المباراة 
النهائيـة لـدورة كيبـك الكنديـة الدولية 
لكـرة المضـرب البالـغ مجمـوع جوائزها 

175 الف دولار.
واللقب هو الثاني لبتروفا هذا الموسم 
بعد دورة سينسيناتي الأمريكية في آب/

اغسطس الماضي.

يانكوفيتش تواصل تصدر تصنيف لاعبات التنس المحترفات
الامريكية  سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي القدس:
ارهاب امريكي يستهدف سورية 

■ قدمنا لامريكا كل شــيء الغاز، والبترول، ودفعنا في مصاريفها بلايين الدلارات، وقدمنا لها العراق بشــحمه 
ولحمه، بعروبته، وتاريخه، وحضارته، بنســائه وأطفاله، وتركنا لسواد عيون أمريكا فلسطين من ألفها إلى يائها، 

ووقعنا لها على بياض تنفيذ سياساتها في كل بلاد الدنيا دون أن نستفسر منها ما المقصود من تلك السياسات!
 ولــم ينفــع ذلك مع الولايــات المتحدة الآمريكيــة! إنتقدناها في مقــالات غاية في الموضوعية وجمال الأســلوب 
والأناقة، ولم ينفع ذلك في شيء مع الولايات المتحدة! شتمناها بقصائد شعرية تعبر عن مشاعرنا تجاهها كما قاله 
الراحــل محمــود درويش: «آمريكا هي الطاعون والطاعون آمريكا..»، ولم يزد ذلــك امريكا إلا إصرارا على احتقارنا 
وإذلالنــا.  فقط لم نجرب القوة العســكرية معها، لماذا؟ ولم نجرب معها القــوة الإقتصادية لمذا؟ أعتقد أنه آن الأوان 
لفعل شــيء ما، فهل من يرغب أو يريد التفكير معي فيه؟ اذا كان مجرد التفكير ليس من الأمور التي تم التنازل عنها 

لامريكا؟!
بوننا سيدي أعثيمين 

من جعل من نفسه حمارا فلا يلومن من يركبه
■  وهــل هنــاك غرابة من فعــل رامبو العصر أحمق امريكا بأمة هانت على نفســها فســهل هوانهــا على الاعداء 
والاصدقــاء، ان بقــي لها اصدقاء، فما دمنا قد رضينــا بلصوصها الامة اولياء امور لنــا فلنتحمل النتائج، وما هو 
قــادم اعظم والمصائب تأتي تباعا، غيمة تمطر شــرا تتلوها غيمة اخرى، فهــم يتفننون في ذلنا واخراجنا من جنس 
البشــر وحصرنا في زرائب على أننا جنس نشاز عن جنس البشر ما النتائج التي سيتحملها المحتل الامريكي.. وما 
سينتج عن ما يسمى وكالة الجامعة العربية لتشغيل العاطلين عن العمل رأسمالها من ابناء قحطان وشقيقه عدنان 

فقد قال لنا البارحة انه يراقب ويتابع الموقف بشكل ميداني.
 قد اســتطيع القول ما دمنا بهذا الهوان فالدور قادم على الجميع ونحن لســنا اقدر من بني العباس الذين كانت 
ترتجف الارض تحت اقدامهم وذبح احفادهم بيد خدمهم ومن يسمى اليوم: بشكار ودريول، لذا اقول اليوم تذبحنا 
قوة عظمى ولكن المصيبة الكبرى عندما يبدأ ذبحنا بيد من نبتت اجسادهم من احسننا باموال الامة لمن لا يستحق. 

اليوم دور اخيك وغدا تلمس على رأسك وعمر السامعين يطول.
حسن شمس - ابن الجولان 

من ينقذ البشرية من هذا الجنون!
■  هذه الادارة فقدت عقلها وكل مصداقية، وأصبحت تتخبط مثل بغل داخل محل للزجاج، بكل أســف تخبطها 
مدمر، ولكني أســأل أين الامم المتحدة والامم التي تدعي التحضر، والذين قرفونا من كلمة الارهاب، أين هم من قتل 
المدنيين، سواء في العراق أو أفغانستان او باكستان او الصومال وفلسطين، والأن سورية، يا ترى الدور على مين 
فــى الدورة القادمة؟ أين التنديد والاســتنكار من الدول المعتدلة؟ المحزن أن الشــعوب هي التي تدفع الثمن، ســواء 
العربى المســلم والامريكي، والاعلام الــذي ما زال يصدق أكاذيب بوش على الشــعب الامريكى بأن الذين قتلوا في 

سورية أرهابيون وليسوا مدنيين، اللهم ارحم أمواتنا وموتى المسلمين وأنصرنا على القوم الظالمين.
ماجدة عرابي - امريكا

الارهاب العربي الرسمي!
■  انــا شــخصيا لا اضع اي لــوم على الادارة الامريكية على هذا الفعل، لانها المســؤول الفعلــي عن ادارة مقرات 
الحكم العربي في جميع الدول العربية، دون استثناء، فأرجو من شعوب العرب ان لا تنتظر اي ردة فعل فيها شيء 
من الكرامة، ومن هنا فان امريكا لو قامت بقصف القصر الرئاســي في دمشــق او قصفت سوق الحميدية بالكامل 
فلن تجد عند العرب الا الارهاب العربي المتمثل في الاســتنكار والشجب والتنديد والدعوة لعقد مجلس الامن، الذي 
تعتبر مهمته الوحيدة الحفاظ على امن اسرائيل فقط لاغير.. تقبل الله الشهداء في فسيح جناته وزعماء العرب الى 

مزابل التاريخ.
عارف القصاص - فلسطين

اللحم العربي والانتخابات الامريكية
■  لن تنفع ولن تفيد كل الاجراءات ففتح لســفارات وبناء الســواتر الترابية والدخول في حفلة الســلام لن تمنع 
اللحــم العربــي ان يقدم علــى موائد ضيوف حفلات الانتخابات للســادة هناك، فرائحة الشــواء ترفع من شــعبية 
واســهم (المعزًب/المرشح ) عندهم تماماً كما يحدث في الانتخابات الاســرائيلية، واللحم الًذي كان وسيبقى يقدم 
مجانــا هناك! فاللحم العربي له مذاق وطعم خاص وهو غير مكلف ولذيذ، بالاضافه الى اًن له مفعول الســحر على 

الناخبين هناك.. وما دمنا نعاجا حمانا الله واياكم من ان تكون اجسادنا على الموائد تلك في المرات القادم.
محمد معيتق 

عدوان صهيوني جديد بيدٍ أمريكية
■  عدوان الطيران الأمريكي على الأراضي السورية ليس إلا تعبيراً عن حركة سياسية مستجدة ضد سورية، بكل 
تأكيد أنّ هناك موقفاً ما لســورية مســتجدٌّ وتأكيد على مواقف سابقة قبالة الكيان الصهيوني لذلك فقد تمّت عملية 

عدوان عسكري مباشر داخل الأراضي السورية.
 الصهاينة وراء كل جريمة، أهدافهم معروفة وسورية إحدى أولى الدول التي يضعونها نصب أعينهم. الصهاينة 
جبناء و كل غدّارٍ جبان {لا يقاتلونكم إلا في قرىً محصّنةٍ أو من وراء جُدُر}. الصهاينة دوماً يحاولون نقل معركتهم 

مع الآخر إلى الآخر و فتنة الآخر بالآخر. 
الموقف ســلاح والمبدأ كرامة والتضحية تكون في ســبيل الموقف والمبدأ والكرامــة، الصهاينة يريدوننا من دون 
موقف أو مبدأ أو كرامة وحاشــا أن يكون ذلك. الصهيونية تنظر لنا بأننا العدوّ كما نظرتها لباقي شــعوب الأرض 
ومــن يمتلك موقفاً وكرامةً يؤمن بهــا أنها عقيدةٌ لا يحلّ الكفر بها وأيضاً وعياً معرفياً شــاملاً فهو من يملك موقف 

الصمود الناجع قبالة الصهاينة وفرصة النّصر على الطغيان.
حسين نور الدين الحموي 

زعيم الارهاب لن يترك منصبه الا بالارهاب
■ ملايين العرب تزداد كراهيتهم لامريكا وحلفائها في المنطقة لدرجة التمني بان يستيقظوا يوما ولا يجدون اثرا 

لهذه القارة التي كانت محط انظار كل شاب عربي يطمح في العيش بحرية وأمان.
نعم اي بلد او حزب او فصيل تعتدي عليه امريكا وتســتهدفه اسرائيل يحصل على وسام شرف وطني من قبل 
ملايين العرب، ومن تصادقه امريكا ويصبح من حلفائها والمنضوين تحت لوائها، يصبح مستهدفا من قبل الملايين 
ايضــا. فالرئيــس الامريكي بوش لن ينهي مدة ولايته دون الحصول على وســام يمنحه حق التفرد بلقب اكبر زعيم 
ارهابي في العالم وأكثرهم غباء وحقدا على البشــرية. فهو لن يترك منصبه قبل ان يحقق لاســرائيل ما تتمناه من 
جعل ســوريا نســخة طبق الاصل من العراق. فالاعتداء الاخير على سورية هو عملية اســتفزاز مدروسة سيتبعها 
اعتداءات اخرى، في الوقت الذي تســعى فيه اســرائيل الى خداع العرب والمســلمين وايهامهم انها تسعى للسلام 

معهم جميعا.
وسام بشير 

ابحثوا عن معارضة سورية للاتفاقية العراقية
■  ان القارىء لمعطيات الجريمة التي ارتكبتها قطعان القوات الامريكي بحق من هم عزل يلاحظ وجود العديد من 
الرســائل ارادت الولايات المتحدة توجيهها لســورية وحلفائها في المنطقة، واول هذه الرسائل تقول ان على النظام 
السوري ان ينصاع للاوامر الامريكية، وخاصة في ما يتعلق بمساعدة القوات الامريكية المتواجدة في العراق بحجة 
محاربة الارهاب العراقي والموافقة على تمرير الاتفاقية الامنية، والا وعسى، ثانيا ارادت الادارة الامريكية ان تبرهن 
للحكومــة الســورية ان عليها ان لا تظن ان القــوات الامريكية عاجزة عن ضربهــا او ازعاجها بين الحين والآخر رغم 
الهزائــم المتلاحقة للجيــش الامريكي من ضربات المقاومــة العراقية وقوات طالبان في افغانســتان. فهذه الضربة 
اثلجت قلوب العســكريين والسياسيين في اســرائيل. ثالثا، واخيرا يجب ان تعي وتفهم القيادة السورية ان مفتاح 

عملية السلام في المنطقة بيدها وعن طريقها وليس طريق واشنطن.
عصام دعاس ذياب 

لا للدموع نعم لفعل اليدين
■  أنــا اردني واصولي ســوريه واعتز بالاثنــين، وأقول للمعلم لقد علمونا في المدارس المثــل القائل «لا تنظر الى 
دمــوع عينيــه بل انظر الى فعل يديه».. لقد شــبعنا دموعا وتصريحات نارية من وقــت اختطاف طائرة نائب رئيس 
الجمهوريــة الاحمر، الى قصف ما أســموه المفاعل النــووي.. ولآن قصف منازل الآمنين فــي البوكمال.. فماذا انتم 

فاعلون؟ 
محمد ابو خالد

■ منــذ آذار (مــارس) الماضي بعثــت امريكا برســائل عديدة عبر 
الصحف ووســائل الاعلام، تتعلق بازمة اقتصاديــة تلوح في الافق 
داخــل الولايــات المتحدة، وتحدثت هذه الرســائل عــن تزايد الديون 
والتضخم في الاقتصاد الامريكي وازمة النفط وغيرها من الاســباب 
التي كان ابرزها ميزانية الحرب في العراق وأفغانستان، دون تحديد 
واضــح لجوهر الازمة الحقيقــي ان كان يعبر فعلا عــن ازمة مالية ام 
انه محاولة التفاف لاســتعادة قوة الاقتصاد الامريكي على الصعيد 
العالمي، وكسر قوة الاقتصاد المتنامي في اوروبا والصين وغيرها من 
دول العالم الكبرى لكن الملفت في هذا الشأن ان الشركات والمصارف 
الامريكية الكبرى العاملة في مجال البورصة والاسهم المالية، رفضت 
عروضا عدة لشراء اســهم في شركاتها «التي تعاني من ازمة مالية» 
من شــركات يابانيــة وكورية واوروبية، ، وما يعزز هذا الاســتغراب 
ان بعــض هذه الشــركات والمصــارف قامت اوائــل الصيف الماضي 
بتحويل ما يقارب 500 مليار دولار لصالح شــركات إســرائيلية، كما 
انها باعت نســبة كبيرة من أســهمها المالية لصالح بعض الشــركات 
والمصــارف في تــل ابيب باســعار متدنية وبفارق كبيــر عن عروض 

الشركات الكورية واليابانية .
كل هذه المعطيات لم تشــكل لدى الــدول الاقتصادية الكبرى دفعا  
للحذر من تداعيات ما يحصل في واشنطن على اقتصادها، والسبب 
انهــا وقعت في فخ التمويه والتضليــل الامريكي الذي تجلى بضعف 
الدولار وارتفاع ســعر اليورو وســعر برميل النفط الذي قيل انه ربما 
يصل الى حــدود 250 دولاراً لســعر البرميل الواحــد، بالاضافة الى 
ازمة ارتفاع اســعار الســلع الغذائيــة والحبوب والطحــين واللحوم، 
ترافــق ذلك مع الــكلام الامريكي عــن ازمة العجز المالــي الذي تعاني 
منه واشــنطن جراء احتلالها للعراق، ما تــرك انطباعاً لدى العالم ان 

الولايات المتحدة دخلت في نفق ازمة مالية لن تخرج منها لسنوات .
لكــن حــال الامس لا يشــبه حال اليــوم بعد وقــوع الازمــة المالية 
الكبــرى على العالم باســره، وشــكليا على الولايات المتحدة بشــكل 
خــاص، حتى شــعر العالم ان امريــكا اغنى دولة في العالم لامســت 
الفقــر وســتصبح دولة تعاني مــن ازمة مالية خانقــة، في ظل اعلان 
اكبر الشــركات والمصارف في واشنطن افلاســها، لكن حقيقة الامر 
بينت عكــس ذلك، صحيــح ان المواطن الامريكي فقــد بعض رفاهيته 
ربمــا لاشــهر او او حتى لعــام على اقصــى تقدير، لكنــه ايضا تمكن 
بســبب عملية التقشــف المؤقت من اســتعادة قوة الدولار، واستطاع 
الرأســمالي الامريكي ان يشتري معظم الشركات والمصارف المفلسة 
ودمج بعضها بمصارف اخرى بســعر متدن في اوروبا واســيا، لانه 
يعلم انها ســتعود عليــه باموال طائلة في حلول عام، وبذلك يوســع 
سطو بلاده على اموال العالم . اما على الصعيد الخارجي فان امريكا 
اســتطاعت ان تضرب ســعر اليورو والين والاســترليني الذي وصل 

الى ادنى مســتوياته، ما تســبب بازمــات اقتصاديــة عقيمة لكل من 
بريطانيا وفرنســا والصين وماليزيا واليابان ودول الخليج العربي 
وغيرها من الدول الرأســمالية والصناعية، حتــى ان بعض المراقبين 
اشــارو الــى ان الادارة الامريكيــة قامــت بنصب كمين لروســيا عبر 
إدخالهــا في مواجهة مع جورجيــا  لتضليل اهداف خطتها المالية في 
ضرب اقتصادات العالم بما فيه الاقتصاد الروســي المتنامي، ويمكن 
تأكيد هذا الامر لان روســيا لم تحقق اي تغيير او تحول اســتراتيجي 
مــع امريكا فــي مواجهتها لجورجيا والدليل علــى ذلك انه مع دخول 
الجيش الروسي الى جورجيا اعلنت بولندا وعددا من الدول المجاورة 
لروسيا موافقتها على نشر الدرع الصاروخي الامريكي، فاين التحول 

الاستراتيجي الذي احدثته روسيا في جورجيا؟
من هنا اصبح جليا ان الولايات المتحدة قامت بشن حرب اقتصادية 
على كل الدول التي كانت تعمل على صنع اقطاب اقتصادية مواجهة 
لهــا، كما انهــا قامت بعملية تضليل ســتحقق لها علــى المدى القريب 
ســداد كل العجز الذي خلفته حرب العراق وافغانستان، وعلى المدى 
البعيد اســتطاعت انهاك اقتصاد الدول المنافسة لها ووضعها تحت 
رحمــة الدولار الامريكي الســلاح الاقــوى الذي تحكم فيــه الولايات 

المتحدة العالم بأسره .
عباس المعلم – لبنان
Abbas_468@hotmail.com

أمريكا تسطو على مال العالم ؟

في الحب والسياسة؟؟
بدايــة الخســارة في الحــب والسياســة: الغضــب.. عبد 

الرحمن منيف
في ليلة هادئــة، توزع عبيرها ووحدتها مــن علياء منطقة 
جبلية على الذين إختاروا الســهر ليلهــا. وإخترت من بينهم 
الإســترخاء عند مشــارف مذكرة كانت لي معينا في إلتقاط 
كل مثل ســائر أو عبارة جميلة سمعتها، فكانت عبارة منيف 
أعلاه منزلا لا مهرب من التلفع بسحرها المثير وتألقها المنير.

إنك تكف عن رصد المجهول في الإبداع إذا تناسلت أمامك 
صــورة لمبدعــك عبد الرحمــن منيــف، حين تجعلــك توليفته 
لمثل هــذه العبارة مأخوذا إلى حيث البعيــد. هذا البعيد الذي 
يأســرك أكثر وأذانك تصغي بتحســس رهيف لــذرات الليل 
الخافتــة، ولحركاته التى تدب على إيقاع عمل روائي وأغنية 

هائمــة تنبعث من حنجرة إمرأة ســورية، بينما أنت تميد بين 
حنايا وطيات الرواية وبين حنان صوت ميادة الحناوي.

عبــارة منيــف: «بداية الخســارة فــي الحب والسياســة: 
الغضــب» خلطــت الأمر علــي. فيما كنــت أنــوي نصفه إلى 
شــطرين، في هذه الليلة الهادئة ومــا بعد الصفاء غير الكدر، 
«قلت لنفسي الحزينة «والعبارة من قصيدة للراحل «محمود 

درويش». خاصة إذا حل بك تعب في وقت متأخر من الليل.
إنــي أريد فــي ذي اللحظــات النأي بالغريب الذي يســكن 
كل شــبر من أفكاري، بل أريد جعله أقــرب إلى المتخيل حتى 
ولــو كان مســتحيلا؟ هنــا أقول أنــي أفصل الشــطر الثاني 

السياسة،عن الأول الحب.
لأني لا أريد أن أشــقى بينهما. فوبــال الخلط بينهما أقرب 
إلى المجهول والغريب والمتخيل على ســلامة تركيزي. إذ بعد 
تجربة قصيرة وجدت التنافر قابع على عتبتهما، فلا أحدهما 

برئ ولا أحدهما يفكر في نظيره.
فمرة حسمت أني أحببت وأنا مسيس، فكدت أنتهي دون 

أن أبدأ والخلاصة هي الفشــل والفشل الذريع. ومرة أخرى 
حســمت في اني مســيس وأنا أحب؟ ماذا كانت النتيجة؟ لا 
ضير في أنها تشــبه ســابقتها.ولما حاولت فهم سبب فشلي 
فــي كلا الحالتــين تبــين أن الغضــب كان صفة مــن صفاتي 

الإنسانية.
في كلا الحالتين ربح الغضب وخســرت السياسة والحب 
.لقــد إندحــر لقب كل واحــد منهما إلــى الخلــف باكيا بعين 

جريحة على قرار فصله عن الآخر، فربما في التجربة
 الإنسانية عامة لايمكن أن يجتمع شمل السياسة والحب، 

في قلب أدمي واحد، أو سياسة دولة، أو قوة عظمى.
لأن السياســة بحر والحب بحر، فكيف ســتربح أو تحقق 
فــوزا فيهمــا، وكيف لن تغضــب فيهما بســرعة أو بعد مدة، 

خاصة إذا كان لا بد لموجهما من لطمك  كما مرة.

ماءالعينين سيدي بويه
المغرب

■ من الامــور التي تزعجني هذه الايام - وما أكثرها - رغبة 
الشــباب العربي في الخروج من البلاد العربية والالتحاق بأية 
بلاد أخرى لا ســيما البــلاد الاوروبية. فكثيرا مــا نقرأ عن قيام 
الشــرطة الاســبانية أو اليونانية أو الأيطالية فــي القبض على 
جماعات من الشبان من شمال أفريقيا المتسللين الى تلك البلاد 
وفي حــالات كثيرة تبوء تلــك المحاولات بالفشــل اما غرقا في 
البحر أو وضعا في الســجن وحتى لو نجحت المحاولة فالحياة 
هناك ســتكون حياة الانســان الطريد الذي لا يعــرف اللغة ولا 
يستطيع العمل او الاستقرار، وأعرف أن العديد من الشبان في 
الاردن يدفعون كل مدخراتهم حتى يضمن لهم أحد السماسرة 

الهجرة الى بلد أوروبي .
تذكرنــي هــذه الامور بأفــواج المغتربــين العرب من ســورية 
الشــمالية  الامريكيتــين  الــى  وســفرهم  وفلســطين  ولبنــان 

والجنوبية بعد الحرب العالمية الاولى، تلك الافواج ألتي أنجبت 
لنا رعيلا ضخما من كبار الشــعراء ألذين نعرفهم اليوم بشعراء 
المهجر. وأذكر في هذا السياق قول فوزي المعلوف وهو مغترب 

ومن كبار شعرائنا في البرازيل: 
قســما بأهلي لم أفارق عن رضــى   أهلي ، وهم ذخري وركن 

عمادي 
لكــن  أنـفــت مــن  الحيــاة بموطنــي عبــدا ، وكـنت بـــه مـن 

الاسياد 
ولم يذهب هؤلاء كمتسللين وانما كمهاجرين عاديين ساعين 
فــي طلب الرزق الشــريف وكان أمــل كل واحد منهــم أن يعود 
بأســرع وقت ممكــن الى بــلاده، حتــى أصبحت كلمــة الوطن 
عندهــم أشــبه بكلمــة ســحرية تعنــي الفــردوس. فعندما عاد 
الشاعر ايليا ابو ماضي الى وطنه لبنان قال عدة قصائد جميلة 

فرحا وفخورا بعودته الى وطنه الأم منها : 
    وطن النجوم أنا هنا   حدق ، أتـذكر من أنا 

    أنا ذلك الطفل الذي     دنيـاه كانت ههنـا 
وقــال أيليا أبو ماضــي ايضا مخاطبا نفســه عندما عاد الى 

الشام وهو غير مصدق : 
    حتى م تحســبها أضغاث أحلام    ســبح لربك وانحر أنت 

في الشام 
كانت البــلاد العربية آنذاك تحت الاحتــلال الاجنبي وكانت 
بــلادا فقيرة . أما الآن فهي بحمــد الله قد أصبحت تحت الحكم 
الوطنــي كما أدخــل النفط ثروات طائلة على الامــة العربية فلم 

يعد في الحقيقة سبب فعلي للهجرة الى البلاد الاوروبية. 
ومــع ذلك تزداد هجــرة الشــباب العربي الــى اوروبا لأنهم 
يرون أن اســتقلالنا المزعوم ما هو الا نوع خاص من الاستعمار 
الوطني الجديــد، ويرون  أن أموال الامة العربيــة الطائلة تدور 
وتدور فتدخل جيوب الآخرين ولا تمســهم من قريب أو بعيد .. 

فلا حول ولا قوة الا بالله. 
        

د. فـؤاد حــداد - لنــدن

إستهبال الجماهير 

هجرة الشباب العربي

■ يبدو أن فن إســتهبال الجماهير قد بات من المساقات الإلزامية 
التي يدرسها السياســيون المتاّمرون على شعوبهم في جميع انحاء 
العالم ويشــترط فيهم إتقانها قبل ان يتســنى لأحدهم التخرج برتبة 

زعيم. 
  فــي أمريكا حين تفلس الحكومة او توشــك على الإفلاس، يخرج 
علينــا الرئيس ببرنامــج «إصلاح» ضريبي والإصــلاح الضريبي في 
حقيقتــه ليــس إلا نظاماً جديــداً لزيادة الضرائب وســرقة المزيد من 

الأموال من أصحاب الدخل المحدود..
وتاريخ الشــعوب يزخر بامثلة مشــابهة. الرئيس حسني مبارك 
مثــلاًَ في خطاب «بليغ» له بعيد أحــداث ثورة الجياع في المحلة وقف 
مخاطباًَ جماهير الفقراء ومدعياًَ بكل سماجة أن الخبز إختفى من بين 
أيديهم ليس بســبب عجز الحكومة المصرية والفساد المستشري في 
بنيانها وسرقة أموال الدعم الحكومي وإحتكار كبار التجار للسلع لا 
ســمح الله، وإنما إختفى الخبز بســبب أن هناك أزمة حبوب عالمية!! 
طبعاًَ لم يفســر لهم الرئيس (الملهم) لماذا لم تؤثــر أزمة الحبوب هذه 
على أحياء القاهــرة الفاخرة والتي يرمى فيهــا الطعام بالأطنان في 
، ولم يفسر لهم كذلك كيف تحولت مصر من واحدة من  المزابل يومياًَ
.  ولماذا  اكبر الدول المنتجة للقمح في العالم لأكبر مستورد له، لا طبعاًَ
إزعــاج العامة بهذه التفاصيــل أوليس فيهم من الهمــوم ما يكفيهم!! 

سبب المشكلة سيريلانكا والصين وخلاص.؟ 
وفــي الضفــة الغربيــة تمول أمريــكا عمليــة تدريب قــوات الأمن 
الفلســطيني فــي الأردن ثم يتــم إرجاع هــذه القوات إلــى الضفة ثم 
يجري تسليحها إسرائيلياًَ ثم يتم نشرها في الخليل لحماية «الأمن» 
الفلسطيني والتصدي للخروقات الإسرائيلية. مجانين والله اليهود 
والامريكان!!!، يمولون ويســلحون قوات «التحرير» الفلسطينية من 
أجل أن تتصدى للخروقات الإســرائيلية!! عباس العبقري هذا يجب 
أن يشيد له تمثال  في ســاحات المسجد الاقصى تقديراًَ وعرفاناًَ من 

الشعب الفلسطيني. 
وفــي الخليج، النظام إســلامي ولا أحلى، ولا حتــى عهد الخلفاء 
الراشــدين، حيــث تنهــب العائــلات الحاكمة تســعين فــي المائة من 
عوائد الثروات القومية على شــكل مخصصات وعمولات وصفقات 
غير شــرعية، الخ. وفي نفس الوقت حدود قطع الأيادي ماشــاء الله 
تطبق يومياًَ على كل من ســولت له نفسه سرقة رغيف خبز ليطعم به 
عياله من أبناء العامة الفســقة قليلي العرفان بنعمة ولي الامر، وتبح 
حناجر الأئمــة بعد كل خطبة جمعــة من كثرة الدعاء لناصر الســنة 

وقامع البدعة ومقيم حدود الله!! 
والفضائيات العربية هلكتنا بمسلســلات الحب التركية المدبلجة 
وببرامج حب الرســول الدعوية، وكله حــب في حب، فإذا كنت قليل 
الدين فإنشــغل بحب لميس وإن كنت كثير الدين فعندك حب الرسول 

إغرق في أيهما كيفما شئت والله لا يردك. 
وكأن الله بعث إلينا محمداًَ لنعشــقه وحســب لا لكي نتبع ســنته 

وهديه في إقامة دولة الوحدة والعدالة الإجتماعية. 
وإن لــم تكــن من جماعــة الحبيبة علــى الأطلاق فعنــدك القنوات 

الطائفية وبرامج التكفير والتشــهير، ففيهــا يمكنك تفريغ كل حقدك 
الطبقــي وجوعك وجوع اطفالــك وقلة حيلتك وغضبــك على إرتفاع 
الاســعار والإيجــارات والمحروقــات والمواصلات واقســاط التعليم 
بوجــه معاوية بــن ابي ســفيان وعمر بن العــاص وزياد بــن أبيه و 

الخوارج والدواخل والروافض والنواصب. 
وهكذا يمكنك بعد تفريغ شــحنة الغضب الهائلــة التي تختلج في 
صــدرك أن تنــام قرير العين وليس هناك من مانــع أمني في أن تحلم 
طوال الليــل بقيادتك للجيــوش الجرارة وزحفك نحــو بغداد لتطيح 
برأس أبي جعفر المنصور ثم لتنصب من نفســك خليفة لله في أرضه 
ولتكن مطمئناًَ فلن يمســك ســوء فمخابرات معاوية لــن تطرق باب 

بيتك الليلة وعيون ابي جعفر قد اكلها الدود من حين. 
أما إذا كنت مفكراًَ حاذقاًَ ولم يجد هذا الكم الهائل من الإســتهبال 
طريقــه إلى عقلــك، فلا تحزن.. فلا يــزال في جعبــة (أولاد الذين..) 

الكثير مما تعرف ولا تعرف!!
هنــاك النعــرات العشــائرية والدعــوات الاقليمية والمشــاحنات 
الطائفيــة والتجاذبــات الحزبية ومجــادلات المتدينــين والعلمانيين 
وصراعــات المحافظــين والليبراليــين ومعســكرات الحــرس القديم 

والجديد. 
كل هــذا و(إبــن الذيــن..) متربــع على كرســيه الفوقــي ويراقب 
شــعبه المســكين التحتــي وهو يتفاعــل فيما بينــه بما إبتكــره له من 
فنون إســتهبال تعلمهــا ايام كان (إبــن الذين...) طالباًَ في مدرســة 

المشعوذين. 

محمد رياض
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اوباما وماكين مستقلان عن تأثير لوبي البترول والغاز
مستقبل العلاقات الامريكية المغاربية ■  اقتربـت سـاعة الحسـم فـي الانتخابـات الرئاسـية 

الأمريكيـة فـي جـو مـن الكسـاد الاقتصـادي والانكمـاش 
السياسـي، فالكل فـي العالم أصبح يتابع الأيـام والدقائق 
الأخيـرة فـي مبـاراة بـاراك أوبامـا وجـون ماكـين، والكل 
سـيفوز  مـن   : الرئيسـي  السـؤال  عـن  الإجابـة  يحـاول 
بالانتخابـات؟. فكثر النقاش والجدال حول سـلوك الرجل 
الـذي سـوف يسـكن البيـت الأبيـض وسياسـته الدولية 
المسـتقبلية وكيف سـتكون عليه أحوال الولايـات المتحدة 
الأمريكية في العالم. فإذا حللنا كل ما يدور بهذه المناسـبة، 
وإذا تتبعنا الخطب والمناظرات التي جمعت بين المتنافسين 
على البيـت البيضاوي، نجد أن أمريكا الدولة لها مرتكزات 
ودعائـم دبلوماسـية تاريخية، تحرك علاقاتهـا الخارجية 
كيفمـا كان الرئيـس وكيفمـا كان لون الحزب الـذي ينتمي 

إليه. 
ضوابـط تتحكم فـي علاقات أمريـكا مع مختلـف الدول 
والتـي يمكن تلخيصها فـي مصلحتين اثنتين همـا : الطاقة 
والأمـن القومـي، وقد تنضـاف إليهمـا بعض السـلوكيات 
والمواقف السياسـية الظرفية الثانويـة، فالطاقة هي كيف 
يضمـن الرئيـس الجديد لبـلاده ولمواطنيه طاقـة رخيصة 
ونظيفة؟ وما هي السـبل الكافية لحمايتها وتأمينها من كل 
خطر خارجي؟ أما الدعامة الثانية  في السياسـة الخارجية  
فتكمـن في مدى اسـتمرار هـذا البلد في قيـادة العالم الحر 
ومجابهـة أعدائه في كل مكان وفـي كل زمان  لوحده أو مع 

حلفائه. 
فإذا اعتمدنا على نوايا التصويت من خلال استطلاعات 
الرأي التي قامت بها بعض المؤسسـات المعروفة بشفافيتها 
 Wall واسـتقلاليتها ومهنيتهـا كـوول سـتريت جورنـال
والموقـع   Pew بـوي  البحـث  ومركـز   Street Journal

المسـتقل المختـص فـي سـبر الآراء ريـال كليـر بوليتكـس 
مـن   ٪51 أن   نلاحـظ   ،Real Clear Politics

الأمريكيـين سـوف يصوتـون لبـاراك حسـين أوبامـا ضد  
48٪ لجـون ماكـين، فـإذا تحققـت تخمينـات وتنبـوءات 
كل مراكـز اسـتطلاع الرأي، التـي هي قبل كل شـيء نتائج 
فنية أكثر منها عملية حسـب قول «سـتريت جورنال»، فان 
الرئيس المقبل سوف يكون الديمقراطي لباراك أوباما، أول 

رئيس من أصل إفريقي   .
ومهما كانت النتيجة، يمكن القول أن العلاقات الأمريكية 
المغاربية سوف لن تعرف أي تغيير جذري لسبب واحد، أن 
أمريكا لها علاقات متميزة الآن مع جميع دول شمال إفريقيا 
باسـتثناء موريتانيـا (تداعيـات انقلاب 6 آب/ اغسـطس 
2008)، أو بعبـارة أخـرى لا يوجـد مشـكل سياسـي بـين 
أمريكا  يدفعها إلى تغيير الإسـتراتيجية الحالية في شمال 
إفريقيـا. في هـذا السـياق، ينبغـي أن نشـير أن العلاقات 
الخارجيـة لأمريـكا تطبـخ مـن قبـل ثـلاث هيئات رسـمية 
الاسـتخبارات  ووكالـة  البنتاغـون  الخارجيـة،  وزارة   :
الأمريكيـة CIA، وأن كل هيئـة تقدم تقريرهـا إلى مجلس 
الأمن القومي، الذي يتخذ القرار المناسب الخاص بالمشاكل 

المطروحة في المنطقة المغاربية.
 ولقد كان للوبيات دور مؤثر في صناعة القرار السياسي 
الاقتصـادي، المتعلق بمنطقة المغرب العربـي خاصة  لوبي 

شركات النفط القريب من الجنرالات في الجزائر.
أما الملفات التي سوف يديرها الرئيس الجديد والمتعلقة 
بالمغرب العربي، فهي ملف الطاقة في الجزائر وليبيا، وهذا 
سـيبقى مـن اختصاص الشـركات العابـرة للقـارات التي 

سوف يتحرر من نفوذها الرئيس الجديد سواء كان أوباما 
أو ماكـين، فلازال ملف النزاع حـول المحروقات مفتوحا بين 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والجزائر التـي باعت حصة 
مهمة من شـركة سـونطراك  للأمريكيين، ثـم انقلبت عليهم 
في تصويت آخر للبرلمان الجزائري الذي رفض خصخصة 
قطـاع النفـط والغاز.  أمـا الجماهيرية الليبيـة، فلقد طوت 
والطائـرة  وبرلـين  لوكربـي  قضايـا  تداعيـات  كل  ماديـا 
النيجيريـة، فليبيا فتحت أبوابها للاسـتثمارات الأمريكية 
في كل المجالات وبشـروط تفضيلية خاصة في مجال النفط 
والمعـادن والزراعـة والبتروكيماويات، فالطاقة بالنسـبة 
للأمريكيـين جمهوريـين أو ديمقراطيين هي عنصر أساسـي 

في مقاربة أمنهم القومي. 
المتحـدة  فالولايـات  والدفـاع،  الأمـن  ناحيـة  مـن  أمـا 
الأمريكية لم تهتم بالحـرب على الإرهاب إلا بعد أحداث 11 
ايلول (سـبتمبر) 2003، وبدأت  تكتشـف أن هذه الظاهرة 
عالميـة وعنكبوتيـة ولا يمكن مواجهتها لوحدهـا. ومن هذا 
الواقع، اعتبرت الجزائر من أهم ساحات المواجهة في حرب 
لا يعرف مكان العدو ولا سلاحه ولا تكتيكاته. المشكل الآخر 
الـذي لا زال لـم يعرف طريقه إلى الحل هـو نزاع الصحراء 
المغربيـة، فموقـف الإدارة الأمريكيـة المقبلة لـن يتغير قط، 
فهي سـوف تستمر في دعمها وتشجيعها للمبادرة المغربية 
القائمـة علـى مقترح الحكـم الذاتي لإقليم الصحـراء الذي 
يلقـى صدى ايجابيـا ومتزايدا في العالم وفـي أروقة الأمم 
المتحـدة.  فالجزائـر ومـن  خـلال إعلامهـا كانـت ولازالـت 
تؤمـن بـأن الديمقراطيـين سـوف يضغطون علـى حليفهم 
القديم فـي المنطقة، لتقديم تنازلات فـي المفاوضات القادمة 

بين الأطـراف المعنية والمهتمة بنزاع الصحـراء، وذلك بناء 
على  الموروث الثقافي والسياسـي للديمقراطيين في ميدان 
حقـوق الإنسـان والحريـات العامـة، إلا أن موقف الحزب 
الديمقراطي مـن المغرب هو في الواقع ثابت واسـتراتيجي 
ويخضع لمعايير أخرى، خاصة والمرشـحان هما مسـتقلان 
عـن تأثير ونفـوذ لوبـي البترول والغـاز الأمريكـي، الذي 
تحاول الدبلوماسـية الجزائريـة توظيفه في دعم أطروحة 
فالمرشـحان  المغاربيـة.  المنطقـة  فـي  والتفـكك  الانفصـال 
يناديـان معـا بتحريـر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن 
التبعية البترولية لدول المغرب العربي والشـرق الأوسط، 
ومـن هذا المنطلـق، فالولايـات المتحـدة سـواء كان أوباما 
أو ماكـين، سـتولي اهتمامـا كبيـرا فـي المسـتقبل بوضـع 
البوليزاريو وعلاقاته بالقاعدة وخرقه  لحقوق الإنسـان، 
ومطالبـة إيـاه فتـح مخيمـات الصحراويـين المحتجزيـن 
فـي تنـدوف (الجزائـر) للمراقبـة والتفتيـش الدولـي من 
لـدن المفوضية العامة لشـؤون اللاجئـين والمنظمة العالمية 
للطفولة ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم كل مسـؤول عن 
خرقات حقوق الإنسـان إلى المسـاءلة الجنائية: انه كشف 

الحساب الذي سوف تطالب به الجزائر مستقبلا.
ختامـا، إن الانتخابـات في الولايات المتحـدة الأمريكية 
هـي صناعـة تعتمد على قـوة المال وجماعـات الضغط، فلا 
يمكـن بيـع جلد ماكـين، الجنـدي السـابق في فيتنـام، ولا 
تخفيض سـقف شعبية باراك حسـين أوباما  قبل 4 تشرين 

الثاني (نوفمبر) 2008.

٭ كاتب مصري

مصير الطبقات الفقيرة والوسطى
■ هنالــك مــا يجمــع اللبنانيــين فــي مصائبهم مع 
مواطني العالم الغربي هو التضخم الذي يدمر معيشة 
ليس فقــط الطبقات الفقيرة والوســطى المحلية، وانما 
أيضــا فــي كل دول العالــم. المواطــن الفرنســي يتألم 
والمواطــن الأمريكــي يتوجع من حــرارة الغــلاء الذي 
رفع تكلفة المعيشــة وأكل من قيمــة الدخل وزاد ديون 
المواطن والشــركات. هنالك مصــادر مختلفة اجتمعت 
لتحــدث هذا الخلل فــي الاقتصاد الدولــي. بالاضافة 
الــى الأزمة العقارية الأمريكية أولا والدولية ثانيا، أتى 
ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والمعدنية ليسبب 
تباطــؤا قويا في الاقتصــاد الدولي لم يصــل بعد الى 
حد الركود أو الكســاد. فالمواطــن الدولي اليوم يعاني 
من ارتفاع أســعار المحروقات والغذاء، وليست هنالك 
بدائــل واقعية متوافــرة لهاتين الســلعتين الكبيرتين. 
مجــرد مقارنة بســيطة لأوضاع الطبقــات الاجتماعية 
الدولية منذ أول ســنة 2007 حتى اليــوم تبرز الانهيار 
الــذي لحق ويلحق بالعمود الفقــري لكل الاقتصادات 
وهــي الطبقات الوســطى. بتنا نعيش فــي مجتمعات 
مقســومة بشــكل واضح بين أقلية أغنياء لا يشعرون 
بوجــود تضخــم، والبقيــة غير الميســورة التــي تمثل 
الأكثريــة الســاحقة في كل الــدول وتتوجــع دون أن 

يستطيع أحد معالجة أوضاعها.
كيف وصلنا الى هذه الحدود وما هي السياســات 
التي يمكن أن تخفف الخسائر على الصعيدين الدولي 
والمحلي؟  مشكلتنا اليوم دولية ولا يمكن حلها الا دوليا 
أي عبر حلول مشتركة ومنسقة بين الدول من ناحيتي 
العرض والطلب شرط أن لا ننسى العامل المحلي الذي 
تختلف قوته من مجتمع الى آخر. المشكلة النفطية هي 
مشــكلة طلب، اذ من غير الممكن زيادة العرض بسرعة 
وبكميات كبيرة. لا يمكن تخفيف الطلب على النفط قبل 
ايجاد البدائل واعتمادها في الانتاج والاســتهلاك من 
طاقة شمسية وهوائية ومائية وغيرها. مشكلة الغذاء 
هــي في العرض اذ أهملت كل الــدول قطاعها الحيوي 
الأول لمصلحة الأسواق المالية بما تحمله من مضاربات 
وفرص اســتثمارية واقعية وأحيانــا متهورة. تفوقت 

الرغبــة فــي تحقيق الأربــاح الســريعة علــى المنطقين 
الاقتصادي والمعيشــي، أي ضد الاستثمار في الأرض 
والصناعــة لمصلحــة الأســواق الماليــة ذات المخاطــر 
المرتفعة. مشــكلة الأزمة العقارية هي أخلاقية وادارية 
ولا يمكن حلها الا عبر مبادئ الصواب والعقاب بحيث 
يتحمل المسؤولون ســوء التصرف والمخاطرة بأموال 
المواطن والمودع. ان اندفاع المصارف المركزية بســرعة 
وكرم لانقــاذ المتهورين له مســاوئ كبيــرة على واقع 
ومستقبل الأسواق المالية ويشجع على التهور والغش 

المضرين بالسلامة.
كانت للعولمة نتائــج ايجابية لا يمكن انكارها. زادت 
قيمــة التجــارة الدولية من الناتج من 42,5٪ في ســنة 
1980 الــى 62,1٪ فــي ســنة 2007. ارتفع الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر الدولي من 6,5٪ من الناتج في سنة 
1980 الــى 31,8٪ في ســنة 2006. ارتفعــت القروض 
المالية الدوليــة من 10٪ من الناتج في ســنة 1980 الى 
48٪ في سنة 2006. خلال التسعينات وفي الدول التي 
تعولمت، زاد الدخل الفردي 3,5 مرة أكثر مما حصل في 
الدول الأخرى أي تحســنت أوضاع المواطن المتوسط 
العــادي. هذه خطوات مهمــة لكنها لم تكن بمســتوى 
التوقعــات. كان مثــلا مفروضا أن تــؤدي العولمة الى 
تخفيــض حجــم القطــاع العــام المحلي فــي كل الدول 
بسبب الانفتاح وترابط الاقتصاديات وتواصلها. الا أن 
هذا لم يحصل بســبب المصالح السياسية المحلية التي 
أبقت على الانفاق الكبير غير الصحي بل على التبذير. 
لذا ارتفعت مثلا نســبة العائدات الضرائبية في الدول 
الصناعية مــن 25,5٪ من الناتج المحلــي الاجمالي في 
ســنة 1965 الى 36,6٪ في ســنة 2006 أي تماما عكس 
التمنيــات والتوقعات والمصلحة الوطنية والشــعبية. 
لا شــك أن عامــل الفســاد كان من أهم الأســباب التي 
أبعدت النتائج المحققة عن النتائــج الفاضلة التي كان 

يجب تحقيقها لمصلحة المواطن.
مــا هــو دور الانفتاح الاقتصــادي والمالي الســريع 
وربما المتســرع في احداث الخلل الذي نشهده اليوم؟  
كان من المتوقع أن تؤدي العولمة الى انخفاض الأسعار 

بسبب الانفتاح والمنافسة وبالتالي بفضل توسع رقعة 
الاقتصــاد الدولي. كان من المفتــرض أن تؤدي العولمة 
الى انتشار التكنولوجيا المتطورة من دول المنشأ الى كل 
الدول الفقيرة والناشئة. لم تتحقق هذه النتائج بسبب 
العوائق السياسية والقانونية والادارية والمؤسساتية 
التــي بقيت بل تعززت في العديد مــن الدول المتأخرة. 
يقول الاقتصادي «ســتيغليتز» أن الانفتاح في الدول 
الناشــئة والنامية خلال التسعينات تم بطريقة مضرة 
لها، أي عبر خطوات متسرعة وبالاتجاه المعاكس. هذا 
ما ســبب فوز العديد من أحزاب اليسار في انتخابات 
حــرة ليــس فقط في الــدول الفقيــرة وانمــا أيضا في 
الغنيــة. لذا لا بــد وأن تعكــس أقوال بعــض القادة ما 
يجــري حقيقة على الأرض. لا يقتصــر هذا الواقع على 
الرئيس الفينزويلي «شافيز» المعروف بعفويته، وانما 
ينسحب أيضا على الرئيسة الأرجنتينية وزوجها قبلها 
كما على الرؤساء البوليفي والاكوادوري وغيرهم في 

القارات الأخرى.
فــي الواقــع اســتمر ثلثــا الاســتثمارات الأجنبيــة 
المباشــرة الدولية فــي التوجــه الى الــدول الصناعية 
الناضجــة اقتصاديا بالرغم مــن العائد المحتمل الأكبر 
المتوافــر فــي الــدول الأخــرى. أهميــة الاســتثمارات 
المباشــرة هو تأثيرها الكبير على النمــو وبالتالي على 
البطالــة وتدريجيــا علــى التنميــة الدائمة. لــم يتوزع 
الثلــث الباقي بشــكل متــواز أو عادل بين الــدول، بل 
تميزت الصين وبعض النمور الأســيوية باستقطابها. 
فــي أمريــكا اللاتينية، اســتقبلت البرازيل والمكســيك 
والأرجنتين والتشيلي وفينيزويلا معظم الاستثمارات 
المباشرة أي حوالي 80٪ من مجموع أمريكا اللاتينية. 
لــم تحصل الــدول ال 49 الأكثــر فقرا الا علــى 2٪ من 
مجموع الاستثمارات الدولية، وهذا مقلق. في الواقع، 
لــم تســتطع الــدول الناميــة والناشــئة تطويــر المناخ 
الاســتثماري لديها لتجذب الاستثمارات فبقيت غارقة 
في تخلفهــا. وقعت أزمات نقدية كبــرى وموجعة في 
أمريــكا اللاتينيــة أهمها فــي المكســيك (1994\1995) 
 (2002\2001) والأرجنتــين   (1999) والبرازيــل 

الــدول  بعــض  قامــت  لــذا   .(2002) والأوروغــواي 
الأمريكيــة اللاتينية المذكــورة بتأميم مــا خصخصته 
ســابقا ووضعت قيودا على الأسعار وأقامت حواجز 
قاســية أمام التبادل التجاري والمالي. اذا كان التسرع 
فــي التحرير خاطئــا فلا يمكــن أن تكون السياســات 
المقيدة للحرية الاقتصادية صحيحــة، وبالتالي يكمن 
الخلل في توقيت السياســات وليس فقط في نوعيتها 

وعمقها.
بالاضافة الى السياسات الدولية المشتركة لمعالجة 
الخلل في أســواق الغذاء والنفط وادارة المؤسســات 
المالية، لا بد من تحســين فرص الاســتفادة من العولمة 
والتــي تبقــى قليلــة فــي الــدول الناميــة والناشــئة. 
لا بــد مــن تعميــم منافــع العولمة علــى المواطنــين عبر 
الاســتثمار الخاص والعام أكثر في التعليم والتدريب 
والتكنولوجيا مما يؤثر ايجابا على انتاجية الانســان. 
يجــب تطويــر وســائل اســتفادة الطبقــات الفقيــرة 
والوســطى، وكذلك الشــركات الصغيرة والمتوسطة، 
من مصادر التمويل مما يسمح لهم بتحسين أوضاعهم 
وتطويــر تنافســيتهم. ما تحتــاج اليه الــدول النامية 
والناشــئة هو تحرير مدروس ومتوازن للاقتصاد مما 
يرفع من مســتوى المنافســة التي تخفض الأسعار. لا 
يكمن الحل في الانغلاق، وانما في تقوية المؤسســات 
العامة مــن سياســية وقضائية واقتصاديــة كما في 
الاســتثمار في البنية التحتيــة وصيانتها. فبالرغم من 
قســاوة التوصيــات التي تشــجع عليها المؤسســات 
الاقراضيــة الدوليــة، لا يمكــن رفضهــا لأن منطقهــا 
صحيح الا أنها غير كاملة وبالتالي يمكن أن تؤثر سلبا 
اذا طبقــت دون وعي. في العولمة يبـــــقى للفرــد قيمة، 
وهذا ما أظهره تصويــت الايرلنديين ضــــد اتفاقيــــة 
لشبونة فعطلوا الاندماج الأوروبي. ايرلندا الصغيـــرة 
وملايينهــا القليلة وقفت فــي وجه الرغبــة الأوروبية 
العارمــة فــي الاندمــاج، عــن خطــأ أو صــواب، لكنها 

برهنت أن للمواطن قيمة.

٭  باحث اقتصادي من لبنان

د. عبد الرحمن مكاوي٭

د. لويس حبيقة٭

المواقع الإخبارية وتأثيرها على الساحة الفلسطينية  قيام الدولة الجملوكية في الجزائر

■ على ما تبقى من أرض فلسـطين، وتحت ظلال حالة 
الانقسـام الجغرافـي، والتنظيمـي، تتشـابك الأحداث، 
وتزدحـم المعلومات، وتكثـر التأويلات للخبـر الواحد، 
وتتصـادم الاجتهـادات الفكريـة، والثقافيـة، وتختلف 
وتتناقـض  قليـلاً،  تلتقـي  والتحليـلات،  التفسـيرات، 
كثيـراً، وكل صاحب رأي يدّعي أنـه أم الطفل الحقيقية، 
والأخـرى مدعية الأمومة، وكأن السـاحة الفلسـطينية 
ليلٌ ونهار، أسـودٌ وأبيـض، صديقُ وعدو، فـإن لم تكن 
مـع هذا فأنت مع ذاك، وفق منطـق: إن لم تكن لي كاملاً، 
فأنت ضدي، وعليه فإن قلت رأياً يختلف قليلاً مع وجهة 
نظـر طرف تتهم بالموالاة للطـرف الثاني، ويحار العاقل 
المستقل عن الانتماءات التنظيمية في البحث عن مصدر 

معلومات غير منتمٍ، وعن رأي مستقل بلا هوى. 
ما أكثر المواقع الإخبارية المنتمية للتوجهات الفكرية، 
والسياسـية فـي السـاحة الفلسـطينية! وليـس صعباً 
علـى كل متتبـع أن يتعـرف عليهـا مـن النظـرة الأولى، 
فعلى سـبيل المثال: لا يجهل القارئ انتماء موقع «شبكة 
فلسـطين اليـوم الإخباريـة» وبالتالي يتلمـس حيادية 
الشـبكة فـي الخـلاف الفلسـطيني، بينما مواقـع أخرى 
مثل: «فلسـطين بـرس للأنبـاء»، و»الكوفية» و»شـبكة 
فـراس الإعلامية» و»معـاً»، و»دنيا الوطـن» و»مفتاح» 
بالإضافـة إلـى صحيفـة «الأيـام» و»الحيـاة الجديدة» 
يكتشـف القارئ تحيزها في الخلاف لطرف دون الآخر، 
ولا يحتاج المثقف الفلسـطيني إلى واسع خبرة ليتعرف 
على الاتجاه السياسـي لموقع «شـبكة فلسطين للحوار» 
و «فلسـطين الآن» أو «شـبكة المعلومات الفلسـطينية»، 
ودراس  «شـبكة  أو  للإعـلام»،  الفلسـطيني  «المركـز  أو 
الإعلامية»، أو «الركن الأخضر» و «مركز البيان للإعلام»  
بالإضافة إلى «صحيفة فلسـطين» ويكفي أن تلقي نظرة 
على  العنوان، وطرائق نشـر الخبـر، وأي التصريحات 
التـي يبرزهـا الموقع، وأي المقالات ينشـر، لتـدرك مجال 

الرؤيا، وتحدد الاتجاه السياسي، والفكري. 
إن ما يعاب علـى المواقع الإخباريـة المنتمية تنظيمياً 
لهـذا أو لـذاك ـ رغـم احترامـي الشـديد لبعضهـا الذي 

أتعامل معها بالنشر ـ أنها لا تمنح الرأي المعارض فرصة 
للتعبيـر عـن ذاتـه، والتحـاور معـه، وإلـى حد مـا هذا 
معقول، ومقبـول، في المراحل الأولى للبنـاء التنظيمي، 
ولكن في مثل حالتنا الفلسطينية التي يفترض أن يكون 
المنتمـي قد حدد اتجاهه، وحسـم أمـره، ليس من الخطأ 
أن تفتح المواقع نافذة في جدران الفكر، والمواقف، وذلك 
وفق فلسفة المفكر الإسلامي «الفارابي» في رؤيته للرأي 
الآخر، فإن لم تفد، فإنها لن تضر المنتمي، إنما تتركه أقل 
عدائية للآخر، أو تجبره على احترام للآخر، ويراه على 
صورة إنسـان يمكن الأخـذ بيده، وإن اختلـف معه في 
وجهـة النظـر، لأن كلا من الموافق، والمعـارض للرأي هم 
أبناء شـعب واحد، يلتقيان في المناسبة، أو في المسجد، 
أو في السـوق، أو في المدرسـة، وقد يكون لدى كل منهما 

ما يصلح الحال. 
 إن تقبل الاختلاف في الرأي خطوة أولى على طريق 

المصالحة الحتمية. 
  المأساة الفلسطينية؛ عدم توقف الخلاف لدى بعض 
المواقـع الإخباريـة المنتميـة تنظيميـاً على حجـر الرأي 
الآخـر، وتهشـيم رأس كل فكره تختلف مـع ولاء الموقع، 
بل تجاوزت «بعض المواقـع التنظيمية المعروفة» حدود 
اللياقة، وفـن الاختلاف في الرأي، أقـول بعض المواقع، 
وأخـص منها تلك التي تـأذن لجمهورها بالتعليق الحر، 
والمفتـوح، إذ تركـت حبل الأقـلام الموالية علـى الغارب 
ليدوس في أحشاء كل موقف لا يوافق هواها، فترى، في 
هـذه المواقع، التشـهير بالآخر، والإسـاءة، والتجريح، 
والتطـاول، والسـب، لا لسـبب، وإنمـا لعـدم موافقـة 
الهـوى، وهذه قمـة التحقيـر للعقل البشـري، واحتكار 
الرأي، وبالتالي فإن تلك المواقع تفرض السؤال المنطقي: 
لمصلحة من هذا التهجم، والتهكم، والاستخفاف المشين؟ 

لمصلحة من دق إسفين الكراهية؟
 وسـط هذه الدوامة من سـوء الفهـم والتقدير، تطل 
علـى العقـل الفلسـطيني مواقـع إخبارية غيـر حزبية، 
وغير تنظيمية، وليس لها ولاءات شـخصية، ولاسـيما 
أن السـاحة الثقافيـة، والفكريـة لـم تعـد ملـكاً للإعلام 
الحكومـي الرسـمي فـي رام اللـه، أو غـزة، أو للإعـلام 
الحزبـي، والتنظيمـي، ولم تعـد الصحافـة الورقية هي 
المصـدر الوحيـد للمعرفـة، بـل أوشـك علـى القـول: أن 
الصحافة الإلكترونية قـد طغت على الصحافة الورقية، 

واحتلت مكانها في عقول، وقلوب القراء، وذلك لسـرعة 
التقاط الخبر، ونشـره، وسـهولة وصول القارئ إليها، 
وبسـاطة تقليب صفحاتها، ومن ثـم التعرف على ردود 
الأفعـال على مجمـل المواقـف، كل ذلك يتـم دون انتظار 
الصحافة الورقية التي تبيت ليلتها على فراش المطابع، 

وتشرب قهوة الصباح في التوزيع. 
لقد برزت مواقع متميزة في حياديتها، واستقلاليتها 
عن الولاء التنظيمي، ويكاد القارئ أن يحار في انتمائها، 
وتبعيتها، ليكتشف أنها تنتمي للكل الفلسطيني، هدفها 
التوعيـة، والتثقيف، وقد أخذت على عاتقها مهمة نشـر 
المعرفة، وخدمة المواطن الباحث عن الحيادية، لتوفر له 
الرأي، والرأي الآخـر دون التفات إلى الخلفية الفكرية، 
أو الانتماء، وغاية هذه المواقع فتح بوابات المعرفة دون 
حـدود، وتـرك الآراء تتصـارع، وتفند بعضهـا، وتظهر 
عيـوب، ومثالـب كل منهـا، وللقـارئ عقـل يميـز، وقلب 

يتعرف. 
من هذه المواقع المسـتقلة عن الولاء يبرز موقع «سـما 
الإخباريـة» و «شـبكة إخباريات للإعـلام» و»التجديد 
العربـي»، و»شـبكة الانترنـت للإعـلام العربـي أمـين» 
و»وكالـة قـدس نـت للأنبـاء»، و»وطـن يغـرد خـارج 
السرب», و»دنيا نيوز» و»عرب 48» و»الراصد العربي» 
و»مركز الزيتونة للدراسـات والاستشـارات» بالإضافة 
إلـى «منتديـات واتـا الحضاريـة» التـي تهتـم بالنخبة 
العربـي»  و»القـدس  والفكريـة،  والأدبيـة،  الثقافيـة، 
و»الحقائق» و»صحيفة القدس» هذه بعض المواقع التي 
انخرطت في عملية نشـر الوعي، والمعرفة، وتفتيح عقل 
القارئ العربي، والفلسطيني على كل الآراء، والثقافات، 
والمعارف، والأخبار، دون تزكية وجهة نظر على أخرى، 
ودون تحامـل علـى موقـف، ودون تعصـب لفكـرة، ولا 

تسمح بتجريح، أو هوان الرأي الآخر. 
إلـى وسـائل إعـلام مرئيـة،  كـم نحـن فـي حاجـة 
ومسـموعة تسـير على هذا النهج الثقافـي الذي لا يلغي 
الآخـر، ولا يـدوس عليـه، وتنطق بما يجيـش في صدر 
كل النـاس، لا بعض الناس، وتصب فـي صالح الحوار، 
واللقاء الأخوي، والتقارب العائلي، على طريق تحقيق 

المصلحة الوطنية، والمصالحة الفلسطينية.  

٭  كاتب فلسطيني

■ عندمـا يلتقط رئيـس الـوزراء البريطاني غوردن 
بـراون صورةً عائليةً مع زوجتـه وأبنائه أمام مقره في 
عشـرة داونينغ سـتريت فإن في ذلك رسـالة سياسـية 
واجتماعية للمواطن البريطانـي، وتلك الوقفة الرمزية  
تُعبّر عـن قيمة العائلة في المجتمع. فالأسـرة هي المكون 
الأساسـي للنسـيج الاجتماعـي الـذي يجـب أن يكـون 
متماسـكا إن أرادت الأمم أن تقـوم لهـا قائمـة. وعندمـا 
يقـود زعيم المحافظـين ديفيد كامـرون دراجته الهوائية 
في شـوارع لنـدن فإنه يسـعى مـن خلال هذا السـلوك 
الحضـاري إلى حثّ المواطنين على احترام نظافة البيئة 
كما أنه يسـعى لرسـم صورة له في ذهن الناخبين بأنه 
شـاب يافع في كامل صحتـه ولياقته ويمكنـه أن يحكم 
البلد لعشـر سـنوات مقبلـة ويتحمّلَ ضغوطـات العمل 
السياسـي المُضنـي. وعندمـا يسـتقيل رئيـس جنـوب 
إفريقيـا ثابـو مبيكـي ويفسـح المجـال للآخريـن لتبوء 
منصبـه فإنه يؤكد على مبدأ التداول السـلمي للسـلطة 
كي يكون تقليدا راسـخا فـي أبجديات الدولـة. دروسٌ 
وعبَرٌ مجانيـة تُصدّرها إلينا المجتمعـات الحديثة لعلّنا 
نقتـدي بهـا ونلتحق بركبهـا. ومن هذه الأمثلـة الثلاثة 
نجـد أن احتـرام قيمـة العائلـة ومبـدأ تداول السـلطة 
والاعتمـاد على عامـل القوة وسـلامة الجسـد كلها قيمٌ 

نبيلة ساعدت في تحضّر تلك الأمم.
هل يتوفر ما سـلف ذكره في الرئيس الجزائري؟ هذا 
ليس متوفرا وليـس مُهمّا، لأن صـوت الناخب مضمون 
حتى قبل تنظيم الاقتراع ولأن تعديل الدستور سيُسهّل 
مهمـة الخلـود في السـلطة. ذلك الدسـتور الذي أقسـم 
فخامته بأغلـظ الأيمان أمام الجزائريـات والجزائريين 
على احترامه. لكن الرئيس وبعد عشـر سنوات قضاها 
فـي منصبه خانته شـهوة الحكم وسـلطة الجـاه. وقرر 
تعديـل الدسـتور دون اللجـوء الـى اسـتفتاء شـعبي. 
وعلـى فكـرة فـإن كل الأمم تُعـدّل دسـاتيرها، مـن أجل 
الانسـجام مـع متطلبـات العصـر، إلا أنـه فـي الجزائر 
فإن لكل رئيس دسـتوره الخاص، يخيطه على مقاسـه 
بتوسـيع صلاحياته وإحكام قبضته على كل مؤسسات 

الدولة.

لكـن لمـاذا نُعاتـب الرئيـس على نيتـه تعديـل المادة 
الرابعة والسـبعين التي تحول دون ترشـحه للرئاسـة 
مـدى الحيـاة؟ إن فخامتـه  يسـير علـى نهـج زعمـاء 
المنطقـة  بـل علـى نهـج أسـلافه منـذ معركة صفـين. ثم 
لماذا الاحتجاج مادامت القـرى والمدن الجزائرية تخرج 
عـن بكـرة أبيهـا وتدعـوه إلـى الترشـح مـدى الحياة، 
ألم تشـاهدوا تلـك الصور فـي التلفزيـون الحكومي أو 
اليتيمـة. ألـم يقل وزيـر التضامن جمال ولـد عباس إن 
الرئيـس الجزائـري شـرّف مونديـال بكـين بحضـوره 
وسـيكون أول الحاضريـن فـي أولمبياد لنـدن عام ألفين 
واثنـي عشـر! لم تكـن هذه زلّـة لسـان الوزير بـل كان 
وصفـا دقيقا للطبخة التـي تم إعدادها في دوائر الحكم. 
وما العيب في أن يحكـم الرئيس إلى غاية ألفين وأربعة 
عشـر فلقد بدأ فترة حكمه في عام تسـعة وتسعين وهي 
مـدة لم تكـن بالطويلة ولـم تُشـبع رغباته التـي كانت 
مكبوتة وهو في الخارج. أتحسـدونه على خمسة عشر 
عامـا في الحكم؟ علـى الأقل، فإن جيلا بأكمله سـيتعوّد 
على «بابا بوتفليقة» على وزن بابا كاسـترو. ثم إن هذه 
المدة لا تسـاوي شـيئا أمام من حَكَم شـعبه فـي المنطقة 

ثلاثة عقود ونيّف.
ثم لمـاذا هذه الضجة، مادام أصحـاب القرار والنفوذ 
والمتحكمـون فـي مفاصل السـلطة قـد اتفقـوا جميعهم 
علـى التمديد للرئيس! نعم كانت هناك بعض التفاصيل 
التـي أخّـرت الإعـلان عـن التعديـل وقـد تم تجاوزها. 
ومنها اسـتحداث منصـب نائب الرئيـس، ذلك المنصب 
- الـذي أراد أن يهُديَـه فخامـــتـه إلـى أحـد معارفـه 
مـن جماعة وجدة كـي يضمـن تدفق الأمـوال وديمومة 
الامتيـازات في حال حدوث مكـروه له لاقدر الله- صار 
إرثـا لتلميذ النظام النجيب أحمـد أويحيى، الذي يُعوّل 
عليه أصحـاب القرار بأن يكون صمام الأمان في صورة 
النظام المقبلة. ففي حال تجاوز فخامته للخطوط الحمر 
التي رُسـمت له، أو في حـال تدهور حالته الصحية فإن 
سـيناريو الشـقيقة والجارة هو الحل. يتم إعلان خَرَف 
الرئيـس ومرضـه ويتسـلم بعـد ذلـك النائـب منصـب 
الرئيـس المُقـال، أو المُجبـر على إمضـاء الاسـتقالة بيَد 

ترتجف خوفا ومرضا.
قـد يتسـاءل الأذكياء مـن القـراء عن السـر في عدم 
ترشّـح أويحيى إلى الرئاسـيات مباشـرة ويكفـي الله 
صرف عليها  المؤمنـين شـر الحملة الانتخابيـة التي سـتُ

الملايين من الدولارات من خزينة الشـعب وأموال دافعي 
الضرائـب ويتم بها شـراء أرانـب السـباق لترويضها. 
سـؤال ذكي طبعا، لكن الإجابة عليه جد غبية: أويحيى 
محبوب عند النظام لكنه مكروه ومقطوع لدى الجماهير 
ووصوله إلى سدة الحكم عن طريق انتخابات (نزيهة) 
مغامـرة غيـرُ محمـودة العواقـب. خصوصـا وأن أكبـر 
منظمتـي نزاهة في العالم سـتقومان بإرسـال موظفيها 
إلـى الجزائر لمراقبـة الانتخابـات، وهما جامعـة الدول 

العربية ومنظمة الدول الإفريقية.
عندمـا أعلـن فخامتـه نيته تعديـل الدسـتور بصفة 
جزئيـة وتمريـره علـى البرلمـان للمصادقة عليـه، ذلك 
البرلمـان الـذي قالـت عنـه النائبـة ـ بمعنـى المصيبة - 
زعيمـة حـزب العمـال لويزة حنـون، إنه يشـكل خطرا 
علـى أمن البلـد، جاءتني فكـرة أن أقترح علـى فخامته 
أن يعلـن الجزائـر ملَكيـة غير دسـتورية يعلـن فيها أن 
فحوص الحمض النووي (الدي أن آي) التي أجراها في 
مستشـفى فال دوغلاس الباريسـي قبل سـنتين، أثبتت 
بما لا يدع مجالا للشـك أنه ينتمي إلـى عائلة الأمير عبد 
القادر الجزائري، ومن ثـم تتم عملية مبايعته ملكا على 

جملوكية الجزائر برفع الأيدي والأرجل.
يُقال، شـر البلية ما يُضحك، لكن أقول: شـر البلية ما 
يُدمي القلب، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصير شعب 
دفع الغالي وضحى بالشـهداء لنيل حريته واسـتعادة 
كرامتـه. لكن أعود وأقـول إن كل هذا التسـلط والتجبّر 
والتكبّر والاسـتهتار بالشـعب لم ينبع من قـوة النظام 
بل هـو نتيجةٌ منطقية لضعف مثقفي الدولة وساسـتها 
وعلمائهـا. فهـذه المسـرحية لا تقبل بها حتى الشـعوب 
المغلوبـة علـى أمرهـا فـي دول نامية مثـل غانـا وكينيا 
وزيمبابوي وناميبيا  فكيف يقبل بها شعبٌ كان أول من 
عرف طُعم الحريـة والديمقراطية في جنوب العالم بعد 

انتفاضته في أكتوبر ثمانية وثمانين؟
ومـا عسـاني إلا أن أردد دعـاء الشـيخ العلامـة عبد 
الحميـد بـن باديـس، اللهـم أكثر مـن الباطـل. وحينما 
سـأله طلبتُه عن هـذا الـــــــدعـاء الغـــريب، قال إن 
الباطل من شأنه أن يُحرّك الضمائر ويُحفّز الهمم. وهذا 
مانرجوه وننشـده في كل غيور على حاضر ومسـتقبل 

الجزائر.

٭  كاتب وصحافي من الجزائر مقيم في لندن

د. فايز أبو شمالة٭ سليمان بوصوفه٭

جرائم مريعة
تفلت من العقاب

خالد وليد محمود٭

■ تمثـل ظاهـرة العنف المشـينة ضد الأطفال على مسـتوى 
العالم ما يشـبه رواية مـن روايات الرعب التـي كثيراً ما تظل 
محبوسة في طي الصدور؛ إذ يُستَخدم العنف وعن قصد سافر 
ضـد أضعف أفراد المجتمع وأعجزهم عن حماية أنفسـهم، وهم 
الأطفال في المدارس والملاجئ والشـوارع ومخيمات اللاجئين 

ومناطق الحرب والمعتقلات والحقول والمصانع.
خلال الأيام الأخيرة تداعت إلى مسامعنا أخبار عنف أسري 

غريبة كانت أشبه بالصدمات التي روعتنا وهزت ضمائرنا.
فقد جاء فـي خبـر «العربية.نـت» 20-10-2008 أن مدينة 
تبوك شـهدت وفاة ضحيـة جديدة، هي الطفلـة «بيان»، التي 
توفيت نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضت له على يد والدها، 
بحجـة أنها «لا تسـمع الـكلام». وذاك أب يعذب بناتـه تعذيباً 
شـديداً ويمارس عليهن أشـد صنوف القهر الأسري لمدة عشر 
سـنوات دون أن يدري أحد، وكانـت الصدفة وحدها هي التي 
كشفت هذه المأساة حينما توسلت إحدى الفتيات لمعلمتها بأن 
تبقى في المدرسـة عقـب نهاية الدوام، وتبـين أن والدة الطفلة 
قـد انفصلت عـن والدهـا وبقيـت وأخواتها تحت كنـف الأب، 
الذي كان يقوم بممارسـة صنوف التعذيب الجسـدي عليهن.

وذاك أب يقتل زوجته وابنه الرضيع الذي لم يتجاوز الأشـهر 
الثمانيـة عن طريق إغراقهما في مغطس الحمام. وثالث يعذب 
ابنته ذات الاثني عشـر ربيعاً ويعلقها لمدة سـت ساعات حتى 
تمـوت. وذاك طفل ملقى بقرب حاوية لا يتجـاوز عمره اليوم! 
وثمة أب يسـجن طفلته في غرفة مظلمة لمدة ثماني سـنوات.. 
هـذه عناوين تشـكل جـزءا مـن فيـض تطالعنا بهـا الصحف 

ووسائل الاعلام والتي تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل.
فالأطفال وعلى الرغم من أنهم يشكلون ما يزيد على أكثر من 
نصف سكان الوطن العربي، فإن كثيرًا منهم يواجهون أنماطًا 
من العنف الذي قد يصل إلى الوحشية والجريمة، حيث يكون 
مرتكـب جريمة العنف في حق الطفل هـو الأب أو الأم أو أقرب 

الناس إليه.
الحديـث عـن العنف ضـد الأطفـال سـواء كان بالضرب أو 
اللفـظ أو التعـرض يزداد يوما بعد يـوم، لا بل لا يمر بوم دون 
ان يسـمع عـن جريمـة بحق طفـل أو طفلة بشـكل تقشـعر له 

الأبدان!
السؤال: هل نحن مرضى؟ هل نحتاج لأنظمة جديدة تحمي 
أطفالنـا منـا؟ وهـل آن لنـا أن نعترف بحقـوق الطفـل، مثلما 
نتشـدق كثيراً عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والاتفاقيات 

المرتبطة به والتي من المفترض أن توفر له حماية كاملة؟
تنـص اتفاقيـة حقوق الطفـل، التي صادقت عليهـا كل دول 
العالـم تقريباً، على إلـزام الحكومات بحمايـة الأطفال من كل 
أشـكال العنف المادي والمعنـوي. إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا 
يعانون من العنف والإيذاء؛ وكثيراً ما يُنظر إلى أعمال العنف 
في هذا الصدد على أنها حوادث مؤسـفة ولكنها فردية منعزلة 
وليست ظاهرة عالمية تسـتدعي ردود فعل دولية متضافرة...

أضـف إلى ذلك أن العنف والجرائم التي تنتهك الاطفال لاتزال 
مسـتمرة بسـبب السـكوت عنها والتقاعس عن اتخـاذ إجراء 
حيالهـا؛ فقـد وجـدت منظمـة «مراقبـة حقـوق الإنسـان» في 
حـالات تعـرض الأطفال للانتهـاكات البدنيـة أن مرتكبي هذه 

الانتهاكات يفلتون من العقاب في كل الأحوال تقريباً.
وإذا كان مرتكبـو العنـف الأسـري فـي بعـض الشـعوب 
والعصور الغابرة يذبحون أطفالهم ويقدمونهم قرابين للآلهة 
أو يعتبرونهـم مـن ممتلكاتهـم الخاصـة أو بمثابـة العبيد، أو 
يقتلون أولادهم خشية إملاق أو يئدون بناتهم خوفًا من العار؛ 
فإن جرائم العنف المرتكبة حديثًـا بأيدي الآباء والأمهات ضد 

أطفالهم لا تقل بشاعة!  

٭  كاتب من الأردن
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الجزائر: بوتفليقة رئيسا مدى الحياة

في المؤامرة والمتآمرين ونظرية المؤامرة: شرور النفس وشر الأعداء

في الجزائر.. دستور لكل رئيس ورئيس لكل الأزمان!

■ من يتأمل منـا حال الأمة العربية هذه 
الأيام يصيبه الإحباط والآلام الشـديدة في 
كامل الجسـد، أحـزاب سياسـية حاكمة في 
أكثـر من قطر عربي فشـلت في كل شـيء إلا 
المحافظـة على البقـاء في السـلطة وقهر كل 
من يحاول الاقتراب منها. أحزاب سياسـية 
معارضة البعـض منها ارتبط بقوى أجنبية 
معاديـة للأمة العربية والإسـلامية فحققت 
أهدافها بالاسـتيلاء علـى الدولة بكل معنى 
الكلمة وسلمت إرادة الدولة لقوى الاحتلال 
تلـك  ونمـوذج  بطـن،  ومـا  منهـا  ظهـر  مـا 
الأحـزاب والطوائـف في العراق الشـقيق، 
وأحزاب أخرى تتطلع إلى النموذج السـيئ 
كالمعارضـة  محاكاتـه  بغيـة  العـراق  فـي 
السـودان  خـارج  المقيمـة  السـودانية 
ومخالبهـا تعبث بأمن وسـلامة واسـتقلال 
السـودان كمـا فـي إقليـم دارفـور وجنوب 
السـودان، ونمط آخر من الأحزاب العربية 
منشـغل بالتنظيـر والنقـد المسـتمر للنظام 
السياسـي القائم دون أن تتقدم خطوة إلى 
الإمام، وهذا النمط من الأحزاب من السـهل 
تفتيته مـن قبل النظـام القائم باسـتقطاب 
والجـاه  بالمـال  وإغرائهـم  قيادتـه  بعـض 
بجلوسـهم إلى جوار السـلطان في المحافل 
الرسـمية وتوظيفـه لخدمة الحـزب الحاكم 
لتهدئـة المواطنـين وبـث الأمل في نفوسـهم 

بان النظام سيحقق كل مطالبهم. 
نظـم تقليديـة وراثيـة شـاخت وأصيب 
فـي  بقائهـم  لطـول  بالملـل  قادتهـا  معظـم 
السـلطة، ورغـم تولـي قيـادات شـابة فـي 
مقتبـل العمـر زمام السـلطة والقيـادة فيها 
إلا أن النظـام غيـر مسـتعد للتغييـر نحـو 
الإصلاح والخروج من ربقة الارتهان لقوى 
أجنبيـة بهـدف الحفـاظ علـى امـن النظام 
واسـتمراريته. معظـم النظـم الوراثيـة في 
عالمنـا العربـي احاطـت نفسـها بطـوق من 
الانتهازيين والكذابـين والمنافقين وأصحاب 
المصالـح الأمـر بحيـث أصبحـوا يشـكلون 
والمواطنـين،  القـرار  صانـع  بـين  حاجـزا 
ولطـول بقائهـم إلـى جانب صاحـب القرار 
أصبحوا يـرددون ما يقول به قـادة النظام 
للنظام نفسـه وهنا تكمن الكارثة على الأمة 
والوطـن، لان مصدر معلومات صانع القرار 

واحد لا يتغير. 
معـروف لدينـا جميعـا أن بعـض النظم 
العربية متورط في محادثات سرية وعلنية  
مـع أعـداء هـذه الأمـة وخاصـة اسـرائيل، 
وهـذه المحادثات والمسـاومات ما خفي منها 
وما أعلن لا تمس حق المواطن ولا السـيادة 
الوطنيـة وإنمـا تدور حـول حمايـة النظام 
حسـاب  علـى  ولـو  اسـتمراريته  وضمـان 

السيادة وأمن المواطن.
واجتماعـات  حـوارات  مصـر  فـي 
ومؤتمـرات تتم بين القيادة المصرية وأعداء 
هـذه الأمة مع فريـق فـي الإدارة الأمريكية، 
وقيادات إسرائيلية وغير ذلك، ومنذ توقيع 
اتفاقيـة كامـب ديفيـد (1978) وحتـى هذه 
الساعة لم يتحقق انجاز واحد نعتز به ولو 
علـى النطـاق المصـري ناهيك عـن الحقوق 
العربية، قد يقول قائل في مصر نحن حققنا 
تحريـر سـيناء من الاحتـلال الإسـرائيلي، 
لكن نقول هل تسـتطيعون إدخال جيشـكم 
إلـى الحدود المصرية ـ الفلسـطينية المحتلة 
السـيادة  لكـم  وهـل  إسـرائيل،  قبـل  مـن 
والقـدرة علـى فتـح حدودكـم الوطنيـة مع 
فلسـطين؟ الجـواب تجدونه فـي معبر رفح 
حدودكـم مـع فلسـطين. النظـام فـي مصـر 
منشـغل بملاحقة تنظيم الإخوان المسـلمين 
وجماعـة كفايـة وغيـر ذلك مـن التنظيمات 
خوفـا على اسـتمراريته وليـس خوفا على 
سـيادته وأمنـه الوطني، وإلا بماذا نسـمي 
الاهتمام بالجندي شـليط وليس بالأسـرى 

الفلسطينيين؟
يحكـم  حـزب  الحبيبـة  سـورية  فـي 
قرابـة الأربعين عامـا غالبية قيادتـه العليا 
والمتنفـذة من شـريحة محددة فـي المجتمع 
فـي  العـام  الـرأي  أن  ويقينـي  السـوري، 
سـورية ليـس ضـد الحـزب الحاكـم لكنـه 
يطالـب بإصلاح الإدارة العامـة في الدولة، 
للأكفـاء،  الإدارة  يريـد  السـوري  المجتمـع 
وإصـلاح  واسـتقلاله،  القضـاء  ونزاهـة 
النظـام الاقتصادي، وإعلان بنـود ميزانية 
الدولة وطـرق تمويلهـا ومنع المحسـوبية، 
ومحاسبة الفاسـدين، وتكافؤ الفرص أمام 
مكونـات المجتمـع السـوري. إذا كانت مصر 
منشـغلة بأمر تنظيم «الإخوان المسـلمين»، 
فان سـورية منشـغلة أيضا إلى جانب أمور 
أخرى، بتنظيـم «إعلان دمشـق»، وفي هذا 
السـياق نعلن تأييدنا المطلق للنظام القائم 
في دمشق لأي موقف وطني يتخذ للرد على 
العـدوان الأمريكـي على الحدود السـورية 
الأسـبوع الماضي، وكنت أتمنى على جمهور 
المظاهـرة الكبيـرة التـي اجتاحت شـوارع 
ان  ومنظميهـا  الماضـي  الأسـبوع  دمشـق 
يـرددوا هتافـات تطالب النظام السياسـي 
بالثـار مـن المعتديـن الأمريكيـين واعوانهم 
فـي بغداد لعدوانهم السـافر على السـيادة 
الوطنيـة السـورية، وكـم كنـت أتمنـى أن 
المعتقلـين  عـن  بالافـراج  أحـكام  تصـدر 
السياسيين والعفو التام عنهم من اجل رص 
صفـوف الوحدة الوطنية في وجه العدوان 
الأمريكي ونظامـه في بغداد، كنت أتمني أن 
تعلن القيادة السورية سحب دبلوماسييها 
مـن بغداد احتجاجا على العدوان الأمريكي 
بعـد  وخاصـة  السـورية  الأراضـي  علـى 
تصريح المتحدث باسـم الحكومة في بغداد 
علـي الدباغ عندما بـرر العـدوان الأمريكي 
على الحدود السـورية.  آخـر القول: اتمنى 
ان تجـري الحكومـات العربيـة مفاوضـات 
سـرية او علنية مع شـعوبها بغية الوصول 
الـى تحقيق الاعتراف المتبادل بين الطرفين، 
كما تفعـل مع الاعـداء المتربصـين بالأنظمة 

والشعوب .

مطلوب مفاوضات 
بين الحكومة والشعب  رأي القدس

في إحدى زياراتي للخرطوم في صيف عام 1997 دعيت 
للحديـث حول «النظـام العالمـي الجديد» في لقـاء بوزارة 
الخارجية السودانية. وكان من المفترض أن يبتدر الحديث 
فـي ذلـك الملتقـى الـذي حضره حشـد مـن الدبلوماسـيين 
وبعض منسـوبي الأجهـزة الأمنية الأخ الصديق الأسـتاذ 
منير شـفيق الذي أكن له قدراً كبيراً مـن الاحترام وأخالفه 

في كثير من آرائه. 
وقد كان من رتبوا اللقاء تواقون لسـماع منير أكثر منهم 
لسـماع ما عندي، خاصة وأن الأخ منير يطربهم بما يفيض 
بـه حديثه عن مؤامـرات الغرب التي لا تنتهـي، مما يجعل 
المعنيين يلقون بكل اللـوم على جهات خارجية ويخرجون 
مـن اللقاء وهم فـي غاية الارتيـاح. وهذا بخـلاف منهجي 
تماماً. ولكن شـاء الله في ذلك اليوم ألا يعثر على الأخ منير 
الـذي اختفـى وكأن الأرض ابتلعته. فقد نسـي الشـخص 
المكلـف بإبلاغه بموعـد اللقـاء ومكانه أن يفعل، وسـعينا 
للبحـث عنه فـي الفندق ولكنه كان قد خـرج إلى مكان غير 

معلوم.
 وكان الحضـور قد وصلوا وغصت بهم القاعة، ولم يعد 
مـن الممكن إجبارهم علـى الانتظار إلى مـا لا نهاية، فكان لا 
بـد من الحديـث. قدمت للحضـور تعليقاً مختصراً اشـتمل 
علـى رؤيتي للوضع الدولي وانعكاسـاته على السـودان. 
وقـد حاولـت تصحيـح مفهـوم «النظـام العالمـي الجديد» 
الذي كثر ترداده في الإعلام  والخطاب الرسمي السوداني 
كمـا لـو كان حقيقـة واقعة، مشـيراً إلى أن الأمـر كان حلماً 
وأمنيـة للرئيـس الأسـبق جـورج بـوش الأب لـم يتحقق 
بعد. وانتقدت أيضاً المطابقة في الخطاب الرسـمي بين هذا 
النظام المفترض والسياسـة الخارجيـة للولايات المتحدة، 

وهما أمران مختلفان.
واشـتمل حديثي على تحذير من أن يعتمد صناع القرار 
في السودان على أن تدافع عنهم دول مثل الصين وروسيا، 
لأن هـذه الدول بحسـب رؤيتي لـن تدخل فـي مواجهة مع 
الولايات المتحدة  من أجل السـودان، خاصة وأن مصالحها 
الاقتصاديـة مع الولايات المتحـدة تفوق أضعاف مصالحها 

مع السودان.
إلى هنا والأمر لا يعدو تقرير حقائق كان يجب أن تكون 
معروفـة للجميـع، خاصة كبار الدبلوماسـيين ومسـؤولي 
الأمـن الخارجي. ولكنـي فوجئت بعد نهايـة حديثي بأحد 
الشـباب المنتسـبين إلـى جهـاز الأمـن – وهو شـاب أعرفه 
جيداً منـذ كان طفلاً لأنه كان من منطقتنا - يطلب الحديث 
ليوجـه لي انتقادات حادة بدعوى أننـي أريد من الحكومة 

أن تركع لأمريكا كما قال، مضيفاً:
«هل ركع رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم وأصحابه 
حتـى  حاربوهمـا  أم  والـروم  الفـرس  لامبراطوريـات 
أسـقطوهما؟ ونحـن أيضـاً كذلك سـنحارب أمريـكا وقوى 

الاستكبار حتى نسقطها!»
مـرة أخرى غضبـت أشـد الغضب وأنا أسـمع مثـل هذا 
التهريـج الغوغائـي فـي لقـاء كان مـن المفتـرض أن يضم 
كبـار مخططـي السياسـة الخارجيـة فـي البـلاد ويناقش 
القضايـا المطروحـة بعمق ومسـؤولية. قلـت لصاحبنا في 
ردي عليـه إنني لـم أطلب منه أن يركع لأمريـكا ولا غيرها، 
وإنما كنت أشـرح الواقع الدولي الكائـن وتوازنات القوى 
فيـه كما أراها. مـن جهة أخرى، فـإن ما تفضل بـه الأخ من 
مقـولات تفترض أنـه وصحبه بمنزلة صحابة رسـول الله 
عليـه وعليهم أفضل الصلوات، وهو زعم لا يصدقه الواقع، 
خاصـة وأننـي أعلمهم يختصمـون حول حطـام الدنيا من 
مخصصات وسـيارات ومسـاكن وغيرها. وهـم في ذلك لا 
يبلغـون حتى مقام أصحـاب المهدي الذين كانوا يلبسـون 

الجبة المرقعة ويديرون ظهورهم للدنيا وحطامها.
ومضيت أقول للشـاب ومن خلفه: إننـي أجلس وإياكم 
اليوم في قاعـة بناها الصينيون، وأتحـدث في ميكروفون 
تم اسـتيراده مـن الخـارج، والسـيارة التي حضـرت فيها 
مسـتوردة ووقودهـا كذلـك، فبـأي شـيء سـتقاتل أنـت 
وأمثالـك امبراطورية الشـر وأنتم تسـتوردون حتى قوت 

يومكم منها؟
ومهمـا يكـن، فبحسـب علمـي فـإن تعيينه فـي منصبه 
الـذي تم تعيينه فيه لم ينزل به وحي يجعله مكلفاً بمنازلة 
مشـركي العالم، وإنما تم تعيينه تحديـداُ من قبل الحكومة 
السـودانية التي يرأسـها عمر البشـير، ورسـمت حدودها 
معاهـدات دوليـة ولـم ينـزل بهـا وحـي. وأن مهمتـه التي 
كلـف بها هـي المحافظة على هذه الحكومـة في داخل حدود 
السـودان.  وبحسـب علمي فإن سياسـة هذه الحكومة لم 
تكـن يوماً منازلة القوى العظمى، بل ولا حتى دول الجوار. 
أما الآن وقد فشـلت هذه السياسة وأصبحتم في صدام مع 

دول كثيرة، تحولتم بقدرة قادر إلى صحابة؟
وختمت بالقول بأن لله في أمره شـؤونا لا أعلمها أنا ولا 
هـو.  وقد كانت في السـودان دولة ترفع راية الإسـلام قبل 

مائـة عام (في عهـد الثورة المهدية)، وقد سـقطت بأمر الله 
علـى يد الانكليز، ثم مـر قرن قبل أن تظهـر محاولة أخرى. 
وقد تسـقط هذه الدولة، ويأتي الله بغيرهـا بعد مائة عام 
أو ألف عام، فالأمر بيده. ولكن ليس من شأن الأخ ولا غيره 
أن يقدم بين يدي الله ورسـوله، ويفتـرض أن القدر بيده، 
وإنما عليـه أن ينفذ المهام المتواضعة التـي كلف بها ويترك 

أمور القدر ومآلات نظم العالم لمن بيده الأمر كله.
بعد نهاية اللقاء تحدث معي عدد من رؤساء ذلك الشاب 
في الأجهزة الأمنية قائلين إنهم يتقدمون لي بالشـكر لأنني 
عبـرت نيابة عنهم عـن آراء لا يجـرؤون هم علـى التعبير 
عنها، فكانت هذه مفارقة أخرى، حيث أن صاحبنا الشـاب 
كان على ما يبدو ينبري وحده لمقارعة امبراطوريات الشر 

ورؤساؤه عما ينتوي غافلون!
مـر عامان علـى هذه الحادثـة ثم دعيت مـرة أخرى إلى 
رئاسـة جهاز الأمن لمخاطبـة مجموعة من حوالي عشـرين 
شـخصاً مـن كبار قيـادات الدولـة المهتمين بملـف الجنوب 
حـول الأبعـاد الدوليـة للقضيـة. وكان الـذي نظـم ذلـك 
اللقـاء الأخ مطـرف صديق بتوجيه من رئيـس جهاز الأمن 
الخارجـي وقتها د. قطبي المهدي. وقـد كان د. قطبي – قبل 
أن يدركه القدر ومصاحبة بعض القوم أربعين يوما - ممن 
تميز ببعد النظر وسعة الأفق، مما يجعل الحوار معه يحمل 

شبهة الفائدة.
وبعـد أن فصلـت للقوم رؤيتـي في الموضـوع المطروح، 
ابتدر الحوار شـخص أمسك عن تسميته سوى القول بأنه 
كان ومـا يزال أحد كبـار صناع القرار في دهاليز السـلطة، 
فقـال إن الأمـر كله على ما يبـدو هو بيد أمريـكا، وأن الحل 
برأيه هو أن تعقد الحكومة صفقة مع أمريكا سـتقوم بعدها 
واشـنطن بإحضار الجميع متمرديـن ومعارضين إلى بيت 

الطاعة.
وهكـذا تحـول الأمـر خلال أشـهر مـن تخطيـط لمحاربة 
امبراطورية الشر واتهامي بالدعوة للركوع لها، إلى القول 
بـأن هذه الامبراطورية هي قوة الخلاص، وأن الدخول في 

وفاق معها هـو مفتاح الفرج! ولو كان قـول صاحبنا الأول 
صحيحـاً فقـد كان هذا يعنـي نجاحي في ما كنت أبشـر به 
من الركوع لأمريكا، حيث أن أحد كبار رؤسـائه أصبح الآن 

يدعو بالدعوة التي نسبت إليّ زوراً وبهتاناً.
قلـت لصاحبنـا إنـه علـى مـا يبدو يأخـذ الموضـوع من 
الجانب الخطأ. فالولايات المتحدة لن تقبل عرض السودان 
أن يصبـح من أوليائها وهو في صـراع مع كبار حلفائها في 

المنطقة، وعلى رأسهم مصر والسعودية واثيوبيا.
 ذلـك أنـه حتى لـو عـرض السـودان إقامة علاقـات مع 
إسرائيل ومنح أمريكا قواعد عسكرية فإن أمريكا لن تفسد 
علاقاتهـا مع أولئـك الحلفاء الكبـار إكراماً لعيـون حكومة 

الإنقاذ. 
وعليـه فـلا بد أولاً مـن بناء الجسـور مع حلفـاء أمريكا 
الاقليميـين. أمـا أنـا فلـدي اقتـراح آخـر، هـو أن نبـدأ من 
الداخل، بدءاً من الإسـلاميين المهمشـين من أمثالنا، خاصة 
وأننا لا ننازعهم في سلطانهم، ولا ننافسهم على ما حازوه 
من أموال، بل قصارى ما نريد هو تبني سياسات لن يدمروا 

بها أنفسهم والبلاد. 
فإذا أقنعونا بسلامة منهجهم، ذهبنا وإياهم إلى أقطاب 
المعارضة الشـمالية ممن تربطهم بنا قواسـم مشـتركة من 
الديـن والمواطنـة، ولكنهـم يريـدون نصيبهم في السـلطة 
والمال، فنصل معهم إلى تفاهم. ثم نذهب جميعاً إلى العقيد 
قرنق وإخواننا في الجنـوب ممن يجمعنا وإياهم الحرص 
علـى مصلحـة الوطـن، فنصل معهم إلـى تفاهـم يعطي كل 
ذي حـق حقه. ثم بعـد ذلك نذهب وأولئـك جميعاً إلى دول 
الجـوار فنصل معها إلـى تفاهم، فإذا فرغنا مـن ذلك فتحنا 

قنوات الحوار مع أمريكا وغير أمريكا.
ولا بـد أن أعترف هنا بـأن صاحبنا ومن معـه كانوا هم 
«الأشـطر»، لأنهم بالفعل نفذوا ما قالـوا وعقدوا صفقة مع 
أمريـكا مـن بوابـة التعـاون الأمنـي، ولكن ذلك لـم يحدث 
بالطبـع إلا بعـد إعـادة بناء الجسـور مع اثيوبيـا ثم مصر 
والسعودية، وكفى الله المؤمنين قتال امبراطوريات الشر، 

وأيضاً التصالح مع إخوانهم في الوطن. 
ولا أحتـاج هنا إلى تكرار ما قلته من قبل مراراً من أن أي 
نظام هو دائماً بين خيارين لا ثالث لهما: إما التذلل لشـعبه 
(الديمقراطيـة)، أو التذلل للخـارج (العمالة)، وإنني كنت 

دائماً أفضل الخيار الأول. 
ولكن هناك حاجة هنا لبضع كلمات عما يسـمى بنظرية 
المؤامـرة، وما يفيض الخطاب الشـعبوي عندنا من حديث 

مستمر عن مؤامرات الأعداء التي لا تتوقف.
ولا أريـد هنـا أن أنفـي وجـود المؤامـرات فهـي قائمـة 

ومعروفة ومستمرة.
الإشـكال عنـد العرب هو أنهـم أحياناً يسـقطون في فخ 
المؤامـرات عليهـم وهـم ينظـرون. على سـبيل المثـال فإن 
اتفاقية سـايكس - بيكـو، أكبر المؤامـرات التي تعرض لها 
العـرب في العصـر الحديث، كانـت معروفة ونشـرت على 
الملأ بعدما سربها البلاشفة، ولكن العرب مع ذلك لم يفعلوا 
شـيئاً. وفي نظري فإن العرب أكبر متآمر على أنفسهم، وإلا 
فكيـف نفهم أن يردد صاحبنا المشـار إليه مـا قاله الرئيس 
السادات من قبل من أن كل أوراق اللعبة هي بيد الأمريكان، 
مما يوجب التقرب منهم – حتى لا نسـتخدم تعبيراً آخر - 

لنيل الحظوة المرام.
ولا شـك أن الاحتجـاج والاعتـذار بمؤامـرات الأعـداء 
لتبريـر التقصيـر هـو عـذر أعـرج، لأن مهمـة الأعـداء هي 
التآمـر، مثلما أن مهمة الشـيطان هي إغواء بنـي آدم. ولن 
ينفع مذنب أحاطت به خطيئته أن يأتي يوم القيامة فيقول 
إن الشـيطان أضله، لأن الله تعالى قد حذر آدم وذريته من 
الشـيطان العدو المبين، وأخبرهم بأنه يكيـد لهم ليل نهار، 
وفصـل لهم كيفية الاسـتعاذة منـه وتجنب مكـره. وبالمثل 
فإن من حق الأعداء، بل ومن واجبهم التآمر على الأمة، كما 
أن مـن واجب قادة الأمة ومفكريهـا الاحتياط من مؤامرات 

الأعداء لا اتخاذها عذراً وذريعة لتبرير التقصير.
الإشـكال هـو ليـس تآمـر الأعـداء، ولكـن السياسـات 
الخرقاء التي توفر على كثير من الأعداء التآمر. فأنا أسـمع 
كل يـوم فـي الإعلام السـوداني أن ما نشـهده فـي دارفور 
وغيرهـا هو مـن مؤامـرات الأعـداء الذيـن غاظهم مـا نال 
السـودان من رفاهيـة. ثم لا تلبث أن تسـمع نفس أصحاب 
هذه الدعاوى وهم يتوجهـون باللوم إلى «المانحين» لأنهم 
لـم يوفـوا بالتزاماتهـم كاملـة تجـاه ذاك الملـف أو ذاك من 
شـؤون البلاد، أو يبشـرون بمـا تعهد به أولئـك المانحون 
من بلايين لدعم السـلام وإعادة التعمير في السـودان. ولا 
شـك أن الأمر يحتاج إلـى توضيح: فهل هناك تآمر مسـتمر 
على بلد يفيض بالخير على أهله أم عطاء واسـتعطاء لبلد 

منكوب بساسته رغم كثرة موارده؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ دخلـت الجزائر رسـميا نـادي الجملوكيات العربيـة كعضو كامل 
الحقـوق والامتيـازات، والفضـل فـي ذلـك يعـود، بطبيعة الحـال إلى 
صاحـب الفخامة الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة الذي أعلن الأسـبوع 
الماضـي في خطاب بمناسـبة افتتاح السـنة القضائية فـي الجزائر عن 
قـراره عرض تعديـل جزئي للدسـتور على البرلمـان يتخلص بموجبه 
مـن المادة 74 التي تمنع الرئيس من البقـاء في منصبه لأكثر من فترتين 
متتاليتـين. وبما أن الجزائر لا يمكن أن تكون كأمريكا فإنها سـرعان ما 
تخلصت من هذا العـبء وعادت إلى حظيرة البلدان العربية الأصيلة، 
بلـدان يحكمهـا رؤسـاء يعينـون فـي مختبـرات السـلطة المظلمـة ولا 

تزيحهم إلا الدبابة أو العناية الإلهية.
وبمـا أن الشـعب أو الإرادة الشـعبية لـم يعـد لها أي معنـى في مثل 
هـذه القرارات، فإن الرئيس بوتفليقة قرر أن يعفي الشـعب من مشـقة 
الاهتمـام بقضيـة لا تعنيـه لا مـن قريب ولا مـن بعيد، فيكفيـه أن يهتم 
بالبحث عن عمل يشغله ومسكن يؤويه وخبز يأكله، أما شؤون الحكم 
فهي من اختصاص الدوائر المغلقة السـاهرة على اسـتقرار البلد، وأهم 
ركن مطلوب لتحقيق هذا الاستقرار هو استقرار نظام الحكم. بوتفليقة 
اكتفـى إذن بأخذ رأي البرلمان لتمرير التعديلات (الجزئية والمحدودة) 
للدستور. وبما أن البرلمان الجزائري لم يعص في تاريخه أمرا للرئيس 
وأصحـاب القرار الآخرين، فإن علينا أن نهنئ من الآن أنفسـنا بدخول 
التعديل الدسـتوري حيز التنفيذ، ولولا الخـوف من اتهام نظام الحكم 
الجزائري بتجاوز أحكام الدسـتور لاقترحـت على صاحب الفخامة أن 
يعلن عن دسـتوره المعـدل الآن بقرار رئاسـي وأنا أضمن لـه أن نواب 

البرلمان الأفاضل سيهللون ويباركون، بل إنهم يفعلون!
الرئيـس بوتفليقة انتظر عشـرين سـنة خـارج الحكـم، متنقلا بين 
سويسـرا والإمـارات، وعندمـا عُين رئيسـا لـم يعد لأحد الحـق في أن 
يمنعه من البقاء في الحكم ما شاء له الله، لا الدستور ولا الشعب، فهو 
لا يزال في مرحلة العطاء وعمره (71 سنة) يؤهله لقيادة البلد سنوات 
وسـنوات. وأذا أراد أحد أن يسأل لماذا يريد فخامة الرئيس هذا، فعليه 
أن يختار أحد الردين، الأول أن برنامج فخامته طويل وعريض لا يمكن 
أن تسـتوعبه عشـر سنوات ولا خمسون سـنة، وبما أن الجزائر تشهد 

تطـورا وارتقاء إلـى مصاف البلـدان المتطورة 
فلماذا نلجـأ إلى التخلي عن الحصـان الرابح! 
البلد في تقدم مستمر ولا بد أن نشجع (أو على 
الأقل نترك) فخامته يواصل تطبيق مشـروعه 

العظيم الذي بدأه ونسـأل لـه العمر المديد حتى يوصـل البلد إلى مرفأ 
الأمـان. وإذا كان الـرد الأول غيـر مقنـع نقـول إن الجزائـر بلـد عربي 
لرئيسه كل الحق أن يبقى في الحكم ما بقي له قلب يخفق وعين ترمش، 
تمامـا مثل كل أصحاب الفخامة الآخرين الذين تلد بلدانهم رجلا واحدا 

قادرا على أن يحكم الدهر كله.
إلى حد كتابة هذه الأسـطر لا أحد من خـارج دوائر الحكم يعرف كم 
هي سنوات الفترة الواحدة التي حددها التعديل الدستوري الجزائري 
(الجزئي والمحدد)، هل سـتبقى خمس سـنوات أم سـترتفع إلى سـبع. 
ولـو تسـنى لجماعـة الحكـم أن يأخـذوا برأيـي لاقترحـت عليهـم أن 
يجعلوها ألف سـنة إلا خمسين عاما، وهذا حتى نعفي الشعب من عناء 
التوجه إلى صناديق الاقتراع كل خمس أو سـبع سنوات، فالشعب هو 
نفسـه قبل أربعين سنة وهو نفسـه اليوم وغدا، وعندما يختار رئيسه 
بـكل حرية وديمقراطية فإنـه يدرك تماما أنه يختـار الأفضل والأصلح 
والأنسـب وهو لـن يغير رأيـه فيه مهما حصـل، فلماذا إذن نشـكك في 
اختياره في كل مرة ونطلب منه اختيار رئيس جديد والجميع يعلم أنه 
لـن يحيد عن اختياره وأن صناديق الاقتراع سـتفرز نفس النتيجة في 

كل مرة؟!
الرئيـس بوتفليقـة قال إن التعديل الدسـتوري المرتقب سـيتمحور 
حول ثلاثة محاور هـي: «إعادة التنظيم والدقة وتوضيح الصلاحيات 
والعلاقـات بـين مكونـات السـلطة التنفيذيـة دون المـس بتوازنـات 
السـلطات». وأيضـا «حماية رمـوز ثورتنا المجيدة كي لا يسـتطيع أحد 

المـس بهـا وتغييرهـا أو التلاعب بهـا». وأخيرا 
«ترقيـة الحقـوق السياسـية للمـرأة وتوسـيع 
كافـة  علـى  المنتخبـة  المجالـس  فـي  تمثيلهـا 
المسـتويات». هذا يعني أن علينـا أن نتوقع بعد 
الإعلان عن ميلاد الدسـتور المعدل تعديلا «جزئيا ومحدودا» أن يكون 
الشـعب الجزائري يعلم بدقة ووضوح صلاحيات وطبيعة العلاقة بين 
مكونات السـلطة التنفيذية، وإن كان عليه أن يبذل جهدا أكبر ليعلم ما 
هي مكونات السلطة التنفيذية، هل هي رئيس الدولة ورئيس حكومته؟ 
أم أن هناك جهة أخرى تشـارك أو تنافس الرئيس ورئيس حكومته في 
صلاحياتـه أراد الرئيـس أن يتغلـب عليها في تعديلـه الجديد؟ أم لعل 
التعديل سـيجعل ما يعرف اصطلاحا بالسـلطة الخفية سـلطة ظاهرة 
فيحدد مهامها ودورها وطرق عملها، ثم يحدد أي المكونات تكون تابعة 

أو تحت سلطة الأخرى.
وحتـى لا يقـال إن فخامته كان أنانيا عندما قرر أن يسـتغل التعديل 
الدسـتوري لتأبيـد فتـرة حكمـه وتوسـيع صلاحياتـه، فقـد أدرج في 
التعديـل مـادة أو أكثر تمنـح المرأة الجزائريـة حقوقا معلومـة ومقاعد 
بنسـب معينـة فـي المجالـس البلديـة والمحافظـات وغرفتـي البرلمان، 
وهـذا طبعاً ليـس تدخلا في إرادة الشـعب الذي يقرر من يـوكل له أمر 
تسيير شؤونه في البلدية والبرلمان، بل مساعدة له لأنه لا يزال جاهلا 
بمـا يليق بـه. فالمرأة كما يقـال عندنا هي نصف المجتمـع وفضلا عن أن 
الرسـول صلى الله عليه وسـلم، قد أوصانـا بالرفق بها فـإن الاعتناء 
بها (ولو بطريقة غير دسـتورية) صار الآن شرطا من شروط نيل رضا 
الديمقراطيات الحديثة والقوى العظمى في العالم. ولا نستبعد في ظل 
هـذا الاهتمام الكبير الـذي يوليه الرئيس بوتفليقـة بالمرأة في برنامج 
عمله أن يفاجئ الرأي العام بتعيين امرأة رئيسة للوزراء أو في منصب 

نائب الرئيس.
الرئيس بوتفليقة كان منذ توليه منصب الرئاسـة في 1999 معارضا 
لدسـتور 1996. لـم يغيـره طيلة السـنوات الماضيـة لأنه كما قـال كان 
مرتبطا بمواعيد أخرى أهم، لكن ذلك لا يعني أنه كان ملتزما أو حريصا 
علـى أن يحترم الجميع ما جاء في الدسـتور السـاري. كان يقول إنه لا 
يحب هذا الدسـتور، ولـم يكن يخفي كرهه له، لهذا لـم يكن أحد يلومه 

عندما كان يتجاوز أحكامه.
والآن وبعـد هذا التعديل (الجزئي والمحدود)، هل سـيتغير شـعور 
فخامتـه نحو دسـتور الجزائـر فيحـاول أن يلتزم بأحكامـه ويصونه 
ويحتـرم مبادئه مثلما أشـهد الله عليه عند توليه منصب الرئاسـة في 
1999 وعنـد تدشـينه فترته الثانية عـام 2004؟ قد يفعل وقـد لا يفعل. 
فـإذا أحبه فلأنه أدخل عليه تعديلاتـه (الجزئية والمحدودة)، وإذا ظل 
يكرهـه فعـذره معه، وعلينا أن ننتظر سـنوات أخرى حتـى يتمكن من 
تحقيـق وعده الذي قطعه على نفسـه ولم يسـتطع تنفيذه وهو إجراء 
تعديل واسع وشامل على الدستور، وهو وعد أو مشروع لم يتخل عنه 

بعد مثلما أكد لمن أراد أن يسمع في خطابه الأخير.
قـد يقول قائل: لماذا يتكلم الجميع وكأن بقاء بوتفليقة في الحكم أمر 
لا مفر منه؟ أو كأن انتخابات الرئاسـة القادمة سـتكون بمرشـح واحد 
هـو فخامة الرئيس بوتفليقـة؟ قد يكون هذا صحيحا، لكن الأهم هو أن 
بوتفليقة يؤمن بذلك ولا شـك عنده أنه سيفوز في الانتخابات القادمة 

وسيبقى رئيسا للجزائر ما شاء. 
ولمن يشـك فـي ذلك عليه أن يقـرأ مرة أخرى هذه الجملة التي شـدد 
عليها فـي خطابه الأخير «وإذا تم اسـتبعاد فكرة التعديل الدسـتوري 
عـن طريق الاسـتفتاء (الشـعبي) إلى حين، فـإن هذا لا يعنـي التخلي 
عنهـا». هل بقيت بعد هذا التأكيد حاجة إلى تنظيم انتخابات رئاسـية 
وإلى تقدم مرشـحين لمنافسة فخامته على حق من حقوقه التي يتمسك 
بهـا؟! وهذا سـيكفي الجزائريين على الأقل شـر التنقل فـي كل مرة إلى 

صناديق الاقتراع لاختيار رئيس له.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تتجــه الجزائر بســرعة لتبني النمــوذج العربي في تعديل الدســاتير 
بحيث يتمكن رئيســها من تمديد فترة ولايته طوال وجوده على قيد الحياة 
اســوة بالغالبيــة الســاحقة مــن الرؤســاء العــرب الآخرين الذيــن حولوا 

الجمهوريات الى ملكيات.
بالامــس اعلــن مجلس الــوزراء الجزائــري ان تعديــلا قادما للدســتور 
الجزائري عبر البرلمان سيلغي القيود على عدد الولايات الرئاسية المتعاقبة 
بما يمهد السبيل امام ترشــيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية 

ثالثة.
الرئيــس بوتفليقــة امضــى ولايتين رئاســيتين حتــى الآن، والدســتور 
الجزائري يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، ولهذا جاء التعديل المقترح للمادة 
74 من الدســتور بما يزيل هــذا المنع بصفة نهائية، وبمــا يمكن الرئيس من 

الترشح لولاية ثالثة او رابعة او خامسة.
مجلس الوزراء قال في بيانه ان هذا التعديل يأتي «لتكريس حق الشعب 
فــي ان يختار قادته بكل ســيادة وحريــة.. ويبقى التعديــل المقترح ادخاله 
على المادة 74 على الخمس ســنوات مدة للفترة الرئاســية، ويسوغ لرئيس 
الجمهوريــة ان يعــاد انتخابــه»، وهو تبريــر ربما لا يقنــع الكثيرين خاصة 
اولئــك الذيــن يعتقــدون بضــرورة احترام نصــوص الدســتور، وضرورة 
افســاح المجال امام دماء جديدة شــابة تتولى قيادة البــلاد نحو المزيد من 

الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتكريس المصالحة الوطنية.
ولا بــد مــن الاعتراف بــان الرئيس بوتفليقــة حقق انجــازات على مدى 
الســنوات العشــر الماضية هي فترتا رئاســته. فقد قاد البلاد نحو تعددية 
سياسية وانتخابات نيابية، وسمح للعديد من الاحزاب السياسية بالعمل، 
واصــدر عفوا عاما عن المتورطين في اعمال عنف وارهاب في اعوام الحرب 
الاهلية، وهي كلها خطوات عززت الاســتقرار، واشــاعت حالة من التفاؤل 

في اوساط الجزائريين.
فالفتــرة التي ســبقت تولي الرئيــس بوتفليقة الحكم كانــت دموية بكل 
المقاييــس، احتلت خلالها الجزائر عناوين الصحف العالمية كدولة فاشــلة 
تمزقهــا الصراعــات والتفجيرات واعمال العنف والارهــاب، وهي عمليات 

لم تســتهدف فقط الانسان العادي ولقمة عيشــه، والامن الذي يتطلع اليه 
كحــد ادنى من حقوقه الانســانية، وانمــا امتدت ايضا الى بعض رؤســاء 

الجمهورية الذين سقطوا برصاصات الاغتيال.
الوضع في الجزائر حاليا افضل بكثير مما كان عليه سابقا، بل لا مقارنة 
على الاطلاق بين الوضعين السابق والحالي، فقد بدأت عجلة الاقتصاد في 
الــدوران في الاتجاه الصحيح، وأرقام البطالــة تتراجع، والديون الاجنبية 

تختفي بالكامل ليحل محلها فائض مالي كبير.
صحيح ان الاســعار المرتفعة للنفط والغاز لعبــت دوراً كبيراً في تحقيق 
هذه الانجازات وتســهيل مهمة الرئيس بوتفليقة والطاقم الحكومي المحيط 
بــه، ولكن الصحيح ايضا ان حكمة الرجــل، وصبره، وانفتاحه على الآخر، 
وتواضعــه، وتغلبه علــى وضعه الصحــي الصعب، كلها عوامل ســاهمت 

بشكل فاعل في تحقيق الانجازات المذكورة.
ويظل لزاماً علينا ورغم كل ما ذكرناه آنفاً، ان نتمســك بالدســتور، وان 
نطالــب بديمقراطيــة حقيقيــة، تفتــح المجال علــى مصراعيه امــام قيادات 
جزائرية جديدة شابة تتولى مهمة قيادة البلاد. فمن اسباب تقدم الآخرين 
وتراجعنا كعرب ومسلمين تعديل الدساتير بما يؤدي الى وأد الديمقراطية، 
والغاء مبدأ التبادل السلمي للسلطة، واغلاق الابواب بإحكام امام القيادات 

الشابة.
لا نجــادل بأن هنــاك مدرســة جزائريــة تؤمــن بالاســتمرارية لضمان 
الاســتقرار، واكمال مشــروع المصالحة الوطنية، وهي مدرسة تملك وجهة 
نظــر يجب ان تحترم، ولكننــا ندرك ايضا بأن المــدارس الأخرى التي تؤمن 
بالتغييــر تملك وجهة نظر اخرى ربما تبدو اكثر وجاهة في نظرنا، وتتلاءم 
مــع ظاهــرة التغيير التي تســود العالم حالياً، ويجســد مرشــح الرئاســة 

الامريكي باراك اوباما احد ابرز عناوينها.
عزاؤنــا الوحيد، ونحن نرى الدســتور الجزائري على ابــواب التعديل، 
بحيــث يصبح الرئيــس بوتفليقة رئيســا مدى الحياة اســوة بزعماء عرب 
آخرين، انه يختلف عنهم، اي الزعماء العرب، في نقطة جوهرية اساســية، 

وهي انه لن يورث الحكم لأولاده، لأنه لم يتزوج ولم ينجب اولاداً بالتالي.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

محمـود  الفلســطيني  الرئيــس  إلتقــى   •
عبـاس في عمــان امس الأمين العــام  للجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمه 
في ما كان الأخير ضيف الشــرف في أمســية 
السياســي  الناشــط  إســتضافها  سياســية 

والكاتب الصحفي الاردني حماده الفراعنة.

• مارغريت الثانية ملكة الدانمارك استقبلت 
عائشـة القبـاج ســفيرة المغــرب بالدانمارك 
بمناســبة انتهــاء مهامها مؤخــرا بكوبنهاغن 
ووشــحتها بوســام دانبروغ مــن درجة قائد 

اول.

• الاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب العــرب 
عقد جلســة أمس في دمشــق حضرها الامين 
العام محمد سـلماوي وقــرر فيها منح جائزة 
"القدس" لاسم المفكر المصري الراحل الدكتور 

عبد الوهاب المسيري.

• أحمـد جبار الأستاذ بجامعة ليل الفرنسية 

والباحث في الرياضيات وتاريخ العلوم يلقي 
غــدا الاربعــاء بوجــدة، درســا افتتاحيــا في 
موضوع "العلوم العربيــة: من الإرث الإغريقي 
الهنــدي، إلــى التلقــي الأوروبــي" فــي إطــار 
الــدروس الافتتاحيــة لكليــة الآداب بجامعــة 

محمد الأول. 

 • عاد إلــى عمان  قادما من بيروت بعد زيارة 
عمــل  قصيرة رئيــس مركز حمايــة وحريات 

الصحفيين، الأردني نضال منصور.

• أجــرى المستشــار الإعلامــي  للمؤسســة 
الاردنية العامة للضمان الإجتماعي عمر كلاب 
فحوصــات طبية فــي عمان إثــر وعكة صحية 

ألمت به.

• يتــم الــــيوم فــي الرابعـــــة مســاء افتتاح 
الفرع الجديد لمدرســة "سنجي اكشن سكول" 
للفنــون القتاليه في لندن  تحت رعاية ماسـتر 
روبيـرت  الســير  بمشــاركة  لـي  تييـونج 

بالشين. 
للاستفسار الاتصال بالهاتف رقم:

0988484941 
وذلك فــي مقر المدرســة الجديدعلــى العنوان 

التالي:
 Sungji Action School
240 Kingston Road,
New Malden
KT3 3RN

امريكا الخلاسية
الياس خوري

لا اســتطيع اخفــاء ســعادتي بذهاب جــورج دبليو بــوش الى 
النســيان. كما لا اســتطيع اخفاء تخوفي من اســتمرار عهده عبر 

فوزالجمهوري ماكين.
السعادة حق لكل شعوب العالم، رغم انها تمتزج بالمرارة والدم. 
لا ادري كيف اســتطاع رجل احمــق ووضيع وتافه، ان يتربع على 

عرش الكرة الارضية ثمانية اعوام.
ثمانيــة اعــوام كانت كافيــة كي تجعل الدم يســير انهــارا. من 
العراق الــذي غزته امريــكا بحجة كاذبة، وبخطــاب مخادع، الى 
فلســطين، التي عربدت فيها الآلة العسكرية الاسرائيلية  الفاشية 

كما لم تعربد من قبل، الى آخره...
رئيــس تافه، محاط بتلامــذة آخر المستشــرقين برنارد لويس، 
الــذي اعتقد انه ينتقم من هزيمته الفكرية الكاملة على يدي ادوارد 

سعيد، عبر الولوغ في الدم العراقي.
رئيــس اعتقــد ان الله اختــاره شــخصيا لقيادة العالــم. مدمن 
ســابق علــى الكحول، صــار مدمنا على عبــادة اله المــال والنفط. 
ومعه مجموعة المحافظين الجدد، الذين انقلبوا من اقصى اليســار 
الــى اقصــى اليمين، حاملين هوســهم بامبراطوريــة تحكم العالم 

مثلما تريد.
رئيس اصيب بعظامية القوة، مع وزير دفاعه السابق رامسفيلد. 
وهو شويعر يعتقد ان التكنولوجيا اكثر اهمية من الانسان. فأغرق 

الجيش الامريكي في عاره العراقي.
ادارة حمقــاء، قادت امريكا الى ما يشــبه الهزيمة المبكرة، لأنها 

اعتقدت ان "صليبيتها" 
(والعبــارة لجورج بوش)، تســمح لهــا باســتباحة العالم كما 

تشاء.
لن يبقى في الذاكرة من هذا الرئيس سوى صورتين: غوانتانامو، 
حيــث البربرية والتحايل على القانون، وابــو غريب، حيث العري 

العراقي يفضح الاخلاق المزيفة، والهمجية الاستعمارية.
ربما، ســوف يبقى فــي الذاكرة مــن الرجل، هيامه باســرائيل 
الشارونية، وتماهيه مع شارون السفّاح، قاتل الاطفال في شاتيلا 
وصبرا، وسماحه بحصار ياســر عرفات حتى الموت، بهدف قتل 

القضية الفلسطينية.
كما سيبقى منه افلاس الاقتصاد الامريكي ووصوله الى حافة 
الهاوية، بسبب هيمنة الرأسمالية المتوحشة، والموج اليميني الذي 

اجتاح العالم بعد نهاية الحرب الباردة.
نفــرح لنهاية كابــوس الغبــاء والعنصريــة الذي مثلــه بوش، 
ونخاف من اســتمرار البوشــية، على يد جون ماكــين، الذي يريد 

البقاء في العراق مئة سنة اخرى! كأن العراق ارض سائبة.
لكــن من المرجــح ان تتبدد خشــيتنا غدا، لأن امريكا ســتنتخب 

رئيسا مختلفا يدعى باراك اوباما.
خلاسي شاب، يأتي لأنه صار حاجة اخلاقية امريكية.

تحتــاج امريكا الــى صورة جديدة. صــورة راعي البقــر القادم 
من تكســاس على حصان خطاب اصولي دينــي مهووس بنهاية 

العالم، صارت عبئا.
لقــد جعل جــورج دبليــو بوش مــن نفســه عبئا اخلاقيــا على 

الامريكيين.
هنا تكمــن قوة اوبامــا، بخطابه المعتدل، وبشــرته الســوداء، 

وموهبته الخطابية، ونبرته الاخلاقية.
غدا ســوف يكون لامريكا رئيس خلاسي، يحمل خطاب الطبقة 
الوســطى، يســتعيد المقترب الليبرالــي، ويحرر امريــكا من عبء 

الجريمة التي صنعها سلفه.
لكن يجب علينا ان لا نغرق في التفاؤل.

الجاليــات العربية فــي امريكا، ســوف تنتخب، فــي اغلبيتها، 
وللمــرة الاولــى مرشــحا ديموقراطيــا. وهــذه علامــة تحــرر من 
عقلية اصحاب الســوبرماركت ومحطات البنزين، الذين انتخبوا 
الجمهوريــين خوفا من زيادة الضرائب، والذين صوتوا منذ اربعة 

اعوام لجورج بوش.
لكــن يجــب ان لا يأخذنا الوهم الــى تصديق ان امريكا ســوف 

تتغير كثيرا.
لا شــك ان السياســات الامريكية الداخلية سوف تشهد تحولا 
كبيرا، وهو تحول يطال الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية، ويكبح 

جماح الخطاب العنصري.
كما ان السياسة الخارجية سوف تشهد تحولا ما، وخصوصا 
مع اختفاء ديك تشيني وكونداليسا رايس. وسوف يكون العراق 

المختبر الأول لهذ التغير.
لكــن يجب ان لا نعتقد ان امريكا ســوف تتغيــر جذريا. اوباما، 
رغــم ملامحــه الســوداء، هو ابــن المؤسســة البيضاء. وســوف 
يكون الموقف من الغطرســة الاســرائيلية المتنامية، خصوصا مع 
الانتخابات الاســرائيلية التي سوف تشــهد صعود نتانياهو، هو 

المحك.
لكن هنا لا مكان للتفاؤل، لأن المشــكلة ليســت في امريكا، فقط 
بل في النظام العربي المستســلم، الذي لا يمارس اي ضغط جدي 

على امريكا واسرائيل.
السياسة الامريكية تجاه اســرائيل لن تتعدل، ولا اقول تتغير، 
الا اذا فرض العالم العربي هذا التعديل. وهذه مســألة مســتبعدة 

للاسف نتيجة فقدان الارادة والكرامة.
هــذا لا يعنــي ان لا شــيء ســوف يتغيــر، او انــه لا فــرق بــين 
المرشــحين. هناك فــرق كبير بــين الرجلين والنهجــين فوز ماكين 
سوف يعني اســتمرار العهد البوشــي الذي صنع الفوبيا العالمية 

ضد العرب والمسلمين.
ماكين يجب ان يســقط، وبعدهــا نرى ونقــوّم التغيير الذي لن 
يطــال بنية المؤسســة الامريكيــة، لكنه ســوف يطــال العديد من 

وجوهها.
غدا مســاء ســوف يكون لامريكا رئيس جديد، وســوف ينزاح 

الكابوس عن اجزاء عديدة من العالم.
لكن الكابوس سوف يبقى جاثما على فلسطين.

وهذا يفترض بناء مقترب جديــد للجاليات العربية في امريكا، 
ورؤية جديدة، تسمح للامريكيين من اصل عربي، ممارسة دورهم 

كقوة ضغط تقدمية وليبرالية في المجتمع الامريكي.
غــدا ســوف تنتخب امريــكا الرئيــس الأقرب الــى قضيتنا في 
تاريخها. فهل ســيفتح العرب صفحة سياســية جديــدة تعيدهم 
الى خريطة العالم، ام ســيبقون اســرى انظمة الخنوع والفســاد 

والانحطاط؟   

1400 اعتداء جنسي على الاطفال سنويا

الإعدام لأردني اغتصب مراهقة اصغر من بنته
عمان – «القدس العربي»: 

اصـدرت محكمة الجنايات الكبـرى الاردنية حكما يقضي 
باعدام رجل تجاوز الاربعين من العمر شـنقا حتى الموت بعد 
تجريمـه بجنايـة اغتصـاب انثى تحت سـن الــ 15 مع فض 

البكارة، علما بأن الحكم قابل للتمييز بحكم القانون. 
فبسـبب خديعة رجل بعمر والدها فضـت عذرية المراهقة 
الصغيـرة، والمحكوم عليـه فني تصليح غسـالات وثلاجات 
وهـو متزوج وله أسـرة، وكان قد ذهب عدة مـرات الى بيت 
جـدة الضحية لإصلاح اجهـزة كهربائية واعجـب بالمراهقة 

الصغيرة واقنعها أنه بصدد التقدم لخطبتها.  
وصدقته الضحية، فليست لديها خبرة كافية في الحياة، 

وقال لها انه بصدد ان يعرفها اولا على والدته فوافقت.
واصطحبهـا فـي ذلـك اليوم المشـؤوم وعندمـا دلفت الى 

البيـت وجدتـه خاليـا.. لا أحـد فيـه، فسـألته عـن والدتـه 
فأوهمها بأنها مريضة في الغرفة الثانية وطلب منها الدخول 
اليهـا، لكنـه كان قـد أدخلهـا الى غرفـة نومه وهنا كشـرعن 
أنيابه وتحول الى ذئب وانقض عليها  متناسـيا ان له بنات 
اكبر منها.  وهجم عليها بوحشـية  ونزع ملابسـها وملابسه 

وفض بكارتها.
ولم تشـفع توسلاتها ولا دموعها في توقيفه عن جريمته، 

وبالرغم من مقاومتها الا انها لم تتمكن من الافلات منه. 
وارجعها من حيث اخذها ولكنه هددها إن هي شـكت عنه 
فانـه حتما سـيحرقها بماء النار بعـد ان يلقيـه على وجهها 
ويشـوهه. كمـا هددهـا بفضـح أمرهـا. ولهـذا كان صمتهـا 
وكانت تتعذب وهو يسـتغلها ويطلب منها رؤيته وممارسة 

الفاحشة معه حتى وصلت حوالي تسع مرات. 
  وعندمـا تقـدم لخطبتهـا شـاب، خافـت ان يوافـق أهلها 

وتتزوجـه وان يفتضح امرها وهربت مـن البيت وركبت مع 
سـائق تاكسـي وروت لـه قصتهـا فأوصلها الى بيـت اخته 
وتوجه على الفور الى الشـرطة لتسـليمها، وهناك اعترفت 
بكل القصة وتم القاء القبض على  الجاني واعترف بجريمته 
وتم تحويلـه الـى محكمـة الجنايـات الكبرى التـي أصدرت 

حكمها عليه بالاعدام. 
علـى صعيد اخر تسـجل فـي الاردن 1300 الى 1400 حالة 
اعتداء جنسـي على الاطفال سنويا في الاردن، حسب افادة 

اول طبيبة شرعية امس الاثنين.
وقالـت اسـراء الطوالبـة ان  ذلـك اسـتنادا الـى نتائـج 
احصاءات ودراسات رسمية. ويواجه مغتصبو الاطفال في 

الاردن عقوبة الاعدام شنقا.
وقالت الطوالبة ان «كل حالة تدرس بشـكل منفصل وفي 
بعض الاحيـان تتنازل عائلة الطفل المعتـدى عليه عن حقها 

القانوني مما يخفض العقوبة».
واضافـت ان هنـاك حوالـى خمسـة آلاف شـكوى حـول 
تعرض نسـاء الى الاغتصاب تسجل سـنويا «لكن ما بين 60 

الى 70 حالة فقط تثبت صحتها».
وكانت الطوالبة قالت سـابقا خلال ندوة حول دور المرأة 
فـي العلاج ان حـالات اغتصـاب الاطفال «اكثر انتشـارا في 

الاردن من اغتصاب النساء».
واوضحت ان «هـذا يعود الى طبيعة المجتمع، فبالنسـبة 

للمغتصبين من الاسهل عليهم ايجاد الاطفال».
واضافـت ان «الاسـتدراج الجنسـي هـو المفتـاح ويمكن 
ان يمنـع الاعتـداء علـى الطفل جنسـيا، لان معظـم الاطفال 
لا يسـتوعبون ان مـا حصل لهـم هو اغتصـاب والاعتقادات 
للثقافـة  الترويـج  فـي  تسـاعد  لا  الخاطئـة  الاجتماعيـة 

الجنسية».

المراهقات اللواتي يشاهدن أفلام الجنس 
يحملن أكثر من غيرهن بمرتين

■ سـانتا مونيكا - يو بي اي: قال باحثون إن المراهقات اللواتي تشاهدن 
البرامج التلفزيونية التي يكون محورها ممارسـة الجنس يشعرن بالشهوة 
الشـديدة للمضاجعة ويتضاعف احتمال حملهن مقارنة بنظيراتهن اللواتي 

لا يشاهدن مثل هذه البرامج.
وحـذر الباحثـون فـي مركز "رانـد كوربورايشـن" للابحـاث الاجتماعية 
فـي الولايات المتحدة مـن أن البرامج التلفزيونية التي تحتوي على مشـاهد 
جنس وإثارة تغري المراهقات على ممارسة الجنس غير الآمن وتخلق لديهن 

انطباعا بأن مثل هذه الامور لا ضرر منها.
وفي هذا السـياق، قالت الباحثة أنيتا تشـاندرا التي قـادت فريق البحث 
الـذي أعـدّ هـذه الدراسـة إن البرامـج التـي تعـرض علـى شـبكات التلفزة 
وتحتوي على مواد جنسية يمكن أن تلعب دوراً تثقيفياً هاماً والحد من تزايد 

حالات الحبل غير المرغوب فيه في الولايات المتحدة.
وطلب فريق البحث من ألفي شخص تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة 
الرد على أسـئلة تتعلـق بالبرامج التلفزيونية التي يشـاهدونها وسـلوكهم 
الجنسي في عام 2001 ثم أعيد طرح أسئلة مشابهة عليهم خلال الفترة ما بين 
عام 2001 و 2004 حيث تبين أن مشاهدة المراهقات للبرامج التلفزيونية التي 
تحتوي على مشـاهد جنس فقـط ولا تقدم إلى هؤلاء نصائح حول ممارسـة 

الجنس الآمن يزداد احتمال حبلهن أكثر من غيرهن بمرتين.

بريطانيا تدلك أقدام ورؤوس طلابها المشاغبين 
■ لنـدن ـ يو بي آي: بعدما عجزت الاسـاليب العصرية التي اسـتخدمتها 
reflex- بريطانيا لضبط طلابها المشـاغبين، تفكر الآن في تطبيق تقنية الـ

ology ،أي تدليك أرجل ورؤوس الطلاب «الهائجين» لتهدئتهم، وهي تقنية 
كانت شائعة قبل قرون في مصر الفرعونية ،وفي والصين واليابان وأوروبا 
في القرن التاسـع عشـر. وأوردت صحيفة الدايلي تلغراف الاثنين أن شركة 
«بود أمبريلا» سـوف تطبق هذه التقنية في حوالي 60 مدرسة ابتدائية و14 
ثانوية في إطار برنامج للطبّ البديل تجري تجربته حالياً في المدارس بهدف 

ضبط الطلاب المشاغبين وتهدئتهم ومنعهم من التشويش على زملائهم .
ويعتـزم مجلـس مدينـة لامبيث البلـدي في جنـوب لندن إنفـاق حوالي 
144 ألـف دولار أميركي العـام المقبل على متخصصين يرسـلون إلى المدارس 
البريطانيـة مـن أجل المسـاعدة على ضبط الطـلاب المشـاغبين ودمجهم في 

الصفوف التي يدرسون فيها بشكل اعتيادي.
وقـال موقـع الشـركة إن اعتماد هـذه الطريقـة يفيد للطلاب فـي كثير من 
النواحي، موضحاً بأنها «يمكن أن تهدّىء المشاعر العدائية وتحسّن مستوى 
مهـارات الاسـتماع والتركيز عنـد الطلاب والتخفيـف من حـدّة القلق الذي 

يشعرون به ومن الضغط النفسي عندهم وتعزيز الثقة بأنفسهم».

80 ألف دولار لمن يرشد عن 
مجموعة نادرة من النقود المسروقة

■ لنـدن ـ  يـو بـي آي:عـرض مالـكا مجموعة نـادرة مـن القطـع النقدية 
الاسكتلندية التي سـرقت من منزلهما في السنة الماضية وتقدر قيمتها بـ800 

ألف دولار أمريكي مكافأة قيمتها 80 ألف دولار لمن يرشدهما إلى مكانها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان المجموعة «الفريدة من 

نوعها» سرقت من منزل لورد وليدي ستوارثباي في مدينة برافتون.
النقديـة  للقطـع  مجموعـة  أهـم  بأنهـا  المسـروقة  المجموعـة  ووصفـت 
الاسـكتلندية القديمة وهي تتضمن قطعاً تعود لحوالي 900 سـنة، عمل لورد 

ستوارثباي على جمعها طوال 50 سنة.
ولفتت الـ»بي بي سـي» إلى ان المجموعة سرقت ليل 6 ـ 7 جزيران/يونيو 
2007  وقـال نيـك هولمز من متحف اسـكتلندا الوطني ان القطـع النقدية ذات 
أهمية كبيرة فهي «جزء من تاريخ اسـكتلندا ولا يمكن التعبير عن مدى تأثير 
خسـارتها». وأوضحـت «بي بـي سـي» ان التحقيقات توصلت إلـى احتمال 
أن تكـون عصابـة مـن غـرب اسـكتلندا متورطـة بالسـرقة، ولكن الشـرطة 
تدعـو الناس إلى تقـديم كل ما لديهم للتمكن من الكشـف عن هوية السـارق 

واسترداد المجموعة.

النوم لأقل من ست ساعات 
يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

■  لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذر باحثون من أن المـرأة التي تنام أقل من سـت 
سـاعات فـي الليلة يـزداد خطر إصابتهـا بسـرطان الثدي بنسـبة تزيد عن 

.٪60
ويعتقـد علماء أن النـوم المتقطع يؤثر على إنتاج هرمون حيوي للجسـم 
إسـمه ميلاتومين «melatonin"، مشيرين إلى أن ذلك يمكن أن يلعب دوراً 

هاماً في منع الإصابة بسرطان الثدي.
وتقدم الدراسـة التي نشرت في «مجلة السرطان البريطانية» أقوى دليل 
حتى الآن على أن نيل قسـطٍ كافٍ من النوم أمر أساسـي للوقاية من سرطان 
الثدي. وذكرت صحيفة «الدايلي مايل» الاثنين أن العلماء في اليابان تابعوا 
الحالـة الصحيـة لحوالي 24 ألـف امرأة لثماني سـنوات حيث تبيّـن لهم أن 
نـوم المرأة لأقل من 6 سـاعات في الليلة يزيد خطر إصابتها بسـرطان الثدي 
بنسـبة 62٪، مقارنة بالمرأة التي تنام لسبع ساعات للفترة ذاتها، كما تبيّن 
أن المرأة التي تنام تسـع سـاعات فـي الليلة من غير المحتمـل أن تصاب بمثل 

هذه الأورام.

فحص دم بسيط للتنبؤ 
باحتمال التعرض للبدانة

■ فيلادلفيـا- يو بي اي: قال باحث أمريكي إن فحصاً بسـيطاً للدم يمكن 
أن يدل على ما إذا كان المرء سيصبح بديناً أم لا.

وأوضح الباحث مارك فريدمان من "مركز مونيل للأحاسـيس الكيميائية" 
فـي فيلادلفيا أن فحـص الدم هذا يمكن أن ينبـه الاختصاصيين إلى الطريقة 
التـي تتفاعـل فيهـا مـادة التريغليسـيرايدز "triglycerides " عند تناول 
وجبة طعام تحتوي على نسـبة عالية من الدهـون ويحذر المريض من خطر 

أن يصبح بديناً إن لم يتبع أسلوباً غذائياً متوازناً.
وقـال فريدمان إن مادة التريغليسـيرايدز "triglycerides " الكيميائية 
هي شـكل من أشـكال الدهون التي تختزن في أنسجة الجسم، مشيراً إلى أن 
أزمة البدانة في العالم سـببها المأكولات الغنيـة بالكاربوهايدرات والدهون 
وقلـة النشـاط والحركـة، مضيفـا إن عوامـل أخرى قـد تلعـب دوراً في هذه 

المشكلة مثل الجينات.

النجمة السينمائية الهندية رايا سينِ قدمت عرضاً لبعض
مبتكرات مصمم الازياء «شانتانو ونيخيل» خلال عرض اقيم في كالكتا (رويترز)

احووااللل االلنناااسسس

اطفال امريكا الذين 
يتناولون الادوية 
يتزايدون بشكل

مثير للقلق 
■ نيويورك - يو بي اي: قال أطباء إن 
عدد الاطفال الأمريكيين الذين يتناولون 
الادوية بسـبب إصابتهم بأمراض مزمنة 
قفز بشـكل كبير خلال السنوات الماضية 

وهو أمر مثير للقلق.
وبحسـب الدراسـة التـي نشـرت في 
مجلة «طب الاطفال» الصادرة الاثنين فإن 
عدد الاطفال الأمريكيين الذين يتناولون 
أدويـة لمرض السـكري من النـوع الثاني 
تضاعـف إلـى أكثـر مـن النصـف خـلال 

الفترة ما بين عام 2002 و2005.
وأضافت إن واحداً من بين كل 10 آلاف 
طفل أمريكي يعاني من هذا المرض، وبأن 
مـا لا يقل عـن 23 ألف من الأطفـال الذين 
تغطيهـم بوالـص تأمين خاصـة يتلقون 

الآن علاجات لمرض السكري.
وفي هذا السـياق، نقلت صحيفة «يو 
أس أي توداي» عن إيميلي كوكس، التي 
أعدت الدراسـة بالتنسـيق مع مؤسسـة 
«إكسبرس سـكريبت» التي تشرف على 
برنامج للادوية خاص بشـركات التأمين 
الخاصـة في أمريـكا قولها «ما نـراه عند 
البالغـين نـراه أيضـاً عند الاطفـال»، في 
إشـارة إلـى أن الامـراض التـي تصيـب 
البالغـين والاطفـال الآن باتـت واحـدة 

تقريباً.
وأضافت كوكس «إن مرض السـكري 
يصــــيـب  كان  الثانـي  النـوع  مـن 
السـجلات  أن  إلـى  مشـيرة  البالغـين»، 
الطبيـة التي اطلعت عليها تشـير إلى أن 
أطفالاً في الخامسة يعانون أيضاً من هذا 

المرض.

دراسة تنصح النساء 
بخفض كمية القهوة 

خلال فترة الحمل
■ لنـدن ـ يو بـي آي: نصحت جمعية 
الحوامـل  حكوميـة  بريطانيـة  صحيـة 
بعدم شـرب أكثر من كوبين من القهوة أو 
4 أكواب من الشـاي يومياً بسبب الضرر 
الذي تسـببه المشـروبات التـي تحتوي 

على مادة الكافيين على صحة الأجنة.
البريطانيـة  الاذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
(بي بي سـي) الاثنـين أن وكالة مقاييس 
علـى  الحوامـل  حثـت   FSA الاغذيـة 
خفـض مسـتوى هـذه المـادة المنبهة من 
300 ميلغرام إلـى 200 ميلغرام يومياً أي 
بمعدل الثلث مقارنـة عما كان عليه الامر 

في السابق.
وجـاء ذلك بعد دراسـة أعدتها كل من 
جامعة لسـتر وليدز ربطتا فيه بين شرب 
مادة الكافيـين وانخفاض أوزان الاطفال 
الذين يولـدون لامهات يتناولـن القهوة 

والشاي خلال فترة الحمل.
سـوف  التـي  الدراسـة،  وبحسـب 
تنشـر في العـدد المقبـل للمجلـة الطبية 
البريطانية، فـإن الأطفال الذين يولدون 
بـأوزان منخفضـة يمكـن أن يعانـوا من 
والاصابـة  القلـب  فـي  صحيـة  مشـاكل 

بالسكري في المستقبل.
وفي هذا السـياق، قال رئيس الوكالة 
العالم أندرو وايدج «أريد أن أطمئن المرأة 
أنـه إذا كنـت حبلـى واتبعـت النصيحة 

السابقة فإن الخطر يكون قليلاً».


